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  في سِفْر أعمَـال الرّسـلُ **
  
*  

  

 ا"رشمِندريْت يُوسف درّة الحدّاد
 
* 
 

  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة
  



  

  تقــدْيم
  
  

، بث>ث7ة كت7ب ١٩٦٨ل9رشمندريت يوسف درّة الحداد، ع7ام  ))تاريخ المسيحيّة  ((صدر   
أعمال  :وفي الكتاب الثاني ا�نجيل بحسب لوقا؛ : وكان يشمل في الكتاب ا"ول . في جزء واحد

سيرة السيّد المسيح في ا�نجيل بحسب  ((: وفي كتاب ثالث مستقلّ أنزله ما بين ا@ثنين الرسل؛ 
  .  ))ا ربعة ) أي نصوصه ( أحرفه 

  
ھ7ذه، فُص7ل الكتاب7ان ا"ول والث7اني تس7ھي>ً @قتنائھم7ا ومس7اعدة  ١٩٨٩وفي طبعة ع7ام   

 واحتفظن7ا بالكت7اب الثال7ث المس7تقلّ م7ع الكت7اب. ھوت والكتاب المق7دّس ف7ي دراس7تھمالط>ب ال>
  .ا"ول، فيشكل ھكذا خاتمةً لKنجيل المقدّس

  
 وب77ذلنا جھ77داً ف77ي تص77حيح م77ا ورد م77ن أخط77اء ف77ي الطبع77ة ا"ول77ى، وزدن77ا م77ا يل77زم م77ن  

  .عناوين تسھّل الرجوع إلى دراسة الفصول
  

، ك7لQ ف7ي كت7ابين ))مصادر الوحي اPنجيل7ي  ((أجزاء سلسلة  وبھذه الطريقة سوف تظھر  
  :فتشكل في مجموعھا ثمانية كتب 

  
 متىفي اPنجيل بحسب ) ١ : الدفاع عن المسيحيّة :  الجزء ا ول  

  .مرقسفي اPنجيل بحسب ) ٢    
      

  لوقافي اPنجيل بحسب ) ١  : تاريخ المسيحيّة :   الجزء الثاني
  .ال الرسلأعمفي سفر ) ٢    
      

  بولسالرسول ) ١  : فلسفة المسيحيّة :   الجزء الثالث
  .بولس رسائل) ٢    
  



  تقديم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦

  
  يوحنا في اPنجيل بحسب) ١  :صوفيّة المسيحية :   الجزء الرابع

  الرؤيافي سفر ) ٢    
  
 

ليس فق7ط ف7ي ا"وس7اط الكلمة، ي إخراجھا الجديد في نشر وأملنا أن تسھم ھذه السلسلة ف  
اPكليريكي7ّة ب77ل ف77ي المجتم7ع المس77يحيّ فيقب77ل الجمي7ع عل77ى ق77راءة اPنجي7ل المق77دّس والتعم77ّق ف77ي 

  .دراسته
  
  

  اليكي البولسيا ب جورج ب  .١٩٨٩أيار  ٢١جونيه، في 

  



  فھرس
  

  تَاريخ المَسيحيّة
  في سِفْر أعمَـال الرّسـلُ* 

   
 ٥   ديمتق
      

  ١٧  أعمال الرسل أو تاريخ نشأة المسيحيّة:   الكتاب الثاني
      

  ١٩  في مصادر الوحي اPنجيليّ  ))ا"عمال  ((منزلة سفر :   توطئة   
      

  ٢١  تمھيد في سفر ا عمال وكاتبه:   الفصل ا ول
      

  ٢٣  لوقا ھو كاتب سفر ا"عمال :   بحث أول
      

  ٢٣  ة المسيحية المتواترة شھادة السنّ :   أو@ً    
      

  ٢٦  الشھادة الذاتية في سفر ا"عمال:   ثانياً    
      

  ٢٦  ـ شھادة الكتاب نفسه  ١  
  ٢٧  ـ مقارنة سفر ا"عمال باPنجيل تُظھر وحدة الكاتب ٢  
    ثاني الشخصي بالقسم ا"ول تُظھر ـ مقارنة القسم ال ٣  
  ٢٩  وحدة الكاتب        
    ً   ٣١  ات على صحة النسبة إلى لوقاشبھ:   ثالثا

      

  ٣٤  تاريخ ودعوة ودفاع : غاية لوقا في سفر ا"عمال :   بحث ثانٍ 
      

  ٣٤  غاية لوقا ا"ولى تاريخيّة   
  ٣٤  غاية لوقا الثانية تعليميّة   
  ٣٥  غاية لوقا الثالثة دفاعيّة   
      

  ٣٩  زمن التدوين ومكانه :   بحث ثالث
      

  ٤٣  الشرقي والغربي: ر ا"عمال نص سف:   بحث رابع
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  ٤٥  تحليل سفر ا عمال:   الفصل الثاني

      

  ٦٥  أسلوب سفر ا عمال:   الفصل الثالث
      

  ٦٧  ا"سلوب اللغويّ :   بحث أول
      

  ٦٧  ـ لغة فصيحة غنيّة ١  
  ٦٨  ى حرفيّتھا في القسم ا"ول ـ مع استخدام مصادره عل ٢  
      

  ٦٩  ا"سلوب اPنشائيّ :   بحث ثانٍ 
      

  ٦٩  ـ إنشاء من ا"دب اليوناني الرفيع ١  
    ـ كل قصة، وكل خطبة، وحدة فنية قائمة في عقد ٢  
  ٦٩  الجمان        
  ٧٠  ـ لوقا خطيب في إيجاز خطب بولس الدفاعية عن نفسه ٣  
  ٧٠  د الفكرية أو النفسية بأسلوبهـ يعرف أن يحدث ا"بعا ٤  
      

  ٧١  ا"سلوب البيانيّ :   بحث ثالث
      

  ٧١  ـ التاريخ يتّسع من حلقة ضيّقة إلى دائرة أوسع ١  
  ٧٣  ـ التعليم موزّع في الخطب العشرين ٢  
  ٧٤  ـ ب>غة الدفاع تظھر خصوصاً في خطب بولس الدفاعية  ٣  
      

  ٧٧  ا"سلوب التاريخيّ :   بحث رابع
      

  ٧٨  مصادر سفر ا"عمال:   أو@ً   
  ٨٠  أمانة لوقا في نقل مصادره:   ثانياً   
   ً   ٨٤  نزاھة لوقا في عرض ا"حداث:   ثالثا
      

  ٨٧  الصحة التاريخيّة في سفر ا"عمال:   بحث خامس
      

  ٨٧  الصحة التاريخيّة جملةً :   أو@ً   
  ٩١  الصحة التاريخيّة تفصي>ً :   ثانياً   



  ٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سفھر

  
  ٩١  ـ في الخوارق التي تم9 سفر ا"عمال ١  
  ٩١  ـ في الخطب العشرين  ٢  
  ٩٣  ـ البيان والتعليم في قصَصه ٣  
  ٩٤  ـ بعض الشبھات على تاريخيّة سفر ا"عمال ٤  
      

  ٩٤  جماعة الرسل وجماعة قمران) ١    
  ٩٥  التاريخيّة في خطاب جمالئيل ا"خطاء) ٢    
  ٩٥  التعارض في رواية آخرة يھوذا) ٣    
  ٩٦  التعارض في الفترة الممتدة ما بين القيامة والصعود) ٤    
  ٩٧  التعارض ما بين خطاب اسطفان والتوراة) ٥    
  ١٠٠  خطاب بولس في ندوة أثينا) ٦    
  ١٠٠  الخ>ف بين روايات ھداية بولس) ٧    
  ١٠١  مجمع أورشليم ما بين لوقا وبولس) ٨    
  ١٠٣  أسفار بولس ما بين لوقا وبولس نفسه) ٩    
  ١٠٤  ا^ثار التاريخية تثبت صحة تاريخية لوقا) ١٠    
      

  ١٠٧  شھادة سفر ا عمال:   الفصل الرابع
      

  ١٠٩  قيمة سفر ا"عمال الفريدة، في شھادته:   توطئة  
  ١١٢  زيل الشريعة وتنزيل الروحالعنصرة ما بين تن:   تمھيد  
      

  ١١٦  في سفر ا"عمال ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((:   بحث أول
      

  ١١٧   ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((ھذا ھو :   أو@ً   
  ١١٩  مسيح القيامة واPيمان ھو يسوع التاريخ نفسه:   ثانياً   
      

  ١٢١  ))إنجيل القيامة  ((سفر ا"عمال ھو :   بحث ثانٍ 
      

  ١٢٢  الب>غ الرسولي بقيامة المسيح ورفعه حيّاً إلى السماء:   أو@ً   
  ١٢٤  جدليّة القيامة في الدعوة الرسولية ا"ولى:   ثانياً   
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  ١٢٤  العيانبالمشاھدة ـ دعوة الرسل تقوم على الشھادة  ١  
  ١٢٥  المشاھد والشھادة تزكيھما شھادة كتاب a ـ تلكما ٢  
  ١٢٦  ـ وھذه الشھادة الرسولية والكتابيّة يؤيّدھا الروح القدس ٣  
      

   ً   ١٢٨  ة الكتاب بها"كبر في صلب المسيح تبرّره نبؤالشك :   ثالثا
      

  ١٢٩  زال بقيامة المسيح ))شك الصليب  ((ـ  ١  
  ١٢٩  يتهـ استشھاد المسيح برھان مسيح ٢  
  ١٣٠  ـ فصول ا@ستشھاد مصوّرة في الكتاب ٣  
ر في الكتاب ٤     ١٣٠  ـ استشھاد المسيح صلباً مصو4
      

  ١٣٠  ات الكتاب تمّت في سيرة المسيح ورسالتهنبؤ:   رابعاً   
      

  ١٣١  ات في يسوع الناصريـ تتميم النبؤ ١  
  ١٣٢  ـ قيامة المسيح تكشف سر شخصيّته وسرّ رسالته ٢  
      

  ١٣٤  سفر ا"عمال ھو إنجيل الدعوة المسيحية ا"ولى :   بحث ثالث
      

  ١٣٤  مسيح اPيمان فيھا ھو يسوع الناصري المصلوب:   توطئة  
      

  ١٣٥  ـ في خلوة العليّة الصھيونيّة  ١  
  ١٣٥  ـ في الب>غ الرسولي ا"ول للشعب ٢  
  ١٣٦  ـ في الب>غ الرسولي الثاني للشعب ٣  
  ١٣٧  الب>غ الرسولي ا"ول للسنھدرينـ في  ٤  
  ١٣٨  ـ في ص>ة المسيحيين ا"ولى  ٥  
    الشھادة بقيامة الرب ((ـ الشھادة المسيحيّة ا"ولى كانت  ٦  
  ١٣٩  ))يسوع         
  ١٤٠  ـ في الب>غ الرسولي الثاني للسنھدرين ٧  
  ١٤٠  ـ شھادة الدم والكشف في استشھاد أسطفان ٨  
  ١٤١  غ الرسولي ا"ول للوثنيّين ا"مميّين ـ في الب> ٩  
  ١٤٢  ـ في ھداية بولس المعجزة، ودعوته ا"ولى ١٠  
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  ١٤٣  فدعوة بولس ودعوة بطرس والرسل واحدة في موضوعھا:   ختام  
      

  ١٤٤  ))وع إنجيل الرب يس ((سفر ا"عمال ھو :   بحث رابع
      

  ١٤٤  ))الرب يسوع  ((شعار الدعوة الرسولية ا"ولى ھو :   توطئة  
      

  ١٤٥  في الدعوة الرسولية ا"ولى ))المسيح الرب  ((يسوع ھو :   أو@ً   
      

  ١٤٦  ـ المسيح المشھود أفضل من المسيح الموعود ١  
     في الدعوة الرسولية ))الرب يسوع  ((ـ المسيح الرب ھو  ٢  
  ١٤٧  ا"ولى        
           

  ١٥١  في الدعوة الرسولية ا"ولى ))ابن a  ((يسوع :   ثانياً   
      

  ١٥١  بشھادة الرسل أنفسھم ))@بن a  ((بولس يشھد :   توطئة  
      

     ))باسم ا^ب وا@بن والروح القدس  ((شھادة العماد ) ١    
  ١٥١  سبقت بولس        
     قبل بولس ))@بن a  ((ديدة المتواترة للشھادة الصيغ الع) ٢    
  ١٥٢  وبعده        
     ابن ((وقائع واعتبارات أربعة لمناداة بولس بالمسيح ) ٣    
         a((  ١٥٣  
                       

    ة ا"ولى تنسب للمسيح أسماء aـ الدعوة الرسولي ١  
  ١٥٦  الحسنى وصفاته        
  ١٦١  عوة الرسولية ا"ولى تنسب للمسيح أحوا@ً إلھيةـ الد ٢  
  ١٦٤  ـ الدعوة الرسولية ا"ولى تنسب للمسيح أعما@ً إلھية ٣  
      

  ١٦٨   ))إنجيل الروح القدس  ((سفر ا"عمال ھو :   بحث خامس
      

  ١٦٨  الظاھرة الكبرى للعھد المسيحي ھو عھد الروح القدس:   توطئة  
      

  ١٦٨  المسيحي ھو عھد الروح القدس العھد:   أو@ً   
      

  ١٦٩  على جماعة المسيح ))الروح  ((ـ يوم العنصرة يستولي  ١  
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    في البشرية، بواسطة الكنيسة ـ  ))الروح  ((ـ دخول  ٢  
  ١٦٩  ورسالته        
  ١٧٠  رقة في الكنيسةـ مظاھر الروح القدس الخا ٣  
  ١٧١  ـ مظاھر الروح القدس العاديّة في الكنيسة ٤  
  ١٧٣  ـ الروح القدس يحيا في الكنيسة، فتحيا به ومنه ٥  
      

  ١٧٣  مَن ھو الروح القدس ؟ :   ثانياً   
      

  ١٧٣  باPضافة  ))روح القدس  ((ـ الروح القدس ـ @  ١  
    س قدرة إلھية أكثر ـ في العھد القديم يظھر الروح القد ٢  
  ١٧٤  منه ذاتاً إلھيّة        
  ١٧٤  ـ الروح القدس ذاتٌ إلھية في a نفسه ٣  
      

  ١٧٥  ذات، @ أعمال قوّة معنوية أعمال أعماله) ١    
  ١٧٥  ھذه ا"عمال الذاتية ھي أعمال إلھية) ٢    
  ١٧٦  فالروح القدس ذاتٌ إلھية في a الواحد ا"حد) ٣    
      

  ١٨٠  التثليث والتوحيد، في الدعوة الرسولية ا"ولى:   بحث سادس
      

  ١٨٠  دعوة رسل المسيح ھي التثليث في التوحيد:   توطئة  
  ١٨٠  التوحيد التوراتي اPنجيليّ :   أو@ً   
  ١٨٣  التثليث المسيحيّ في التوحيد:   ثانياً   
      

  ١٨٣  ـ فاg ھو ا^ب ١  
  ١٨٤  ))ابن a  ((أي  ))فتى a القدوس  ((و ھ ))الرب يسوع  ((ـ و  ٢  
    ـ والروح القدس ھو ذاتٌ إلھيّة مع a ا^ب والرب  ٣  
  ١٨٥  يسوع        
      

  ١٨٦  ھذا ھو واقع الدعوة الرسولية ا"ولى :   خاتمة  
      

  ١٨٧  في دعوة الرسل ا"ولى ))إنجيل الخ>ص  ((:   بحث سابع
      

  ١٨٧  لمسيحي، في لغته وتعابيرهالخ>ص ا:   أو@ً   
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  ١٨٧  ))الخ>ص  ((تعطي  ))كلمة الرب  ((ـ  ١  
  ١٨٨  ـ والخ>ص بالمسيح ھو الحياة ٢  
  ١٨٨   ))الصراط المستقيم  ((ـ فالمسيحية ھي  ٣  
  ١٩٠  Pنجيلأي ا ))البشرى  ((ـ الصراط والخ>ص ھي  ٤  
  ١٩٠  على اPط>ق ))كلمة a  ((ـ اPنجيل ھو  ٥  
      

  ١٩٣  كيفيّة الخ>ص المسيحيّ :   ثانياً   
      

  ١٩٣  ـ يقوم أو@ً على غفران الخطايا ـ الناحية السلبيّة  ١  
  ١٩٣  ـ ميزته أنه يعطي الروح القدس ـ الناحية اPيجابيّة ٢  
    يح، والعماد بالروح ھي ـ التوبة g، واPيمان بالمس ٣  
  ١٩٤  الشروط        
  ١٩٥  ـ والطريقة العادية ل>تصال باg الثالوث ھي الص>ة ٤  
  ١٩٦   ))كسر الخبز  ((ـ والطريقة الفضلى ھي  ٥  
      

   ً   ١٩٨  مصدر الخ>ص المسيحيّ :   ثالثا
      

  ١٩٨  ـ مصدر الخ>ص في إنجيل الصليب وإنجيل القيامة  ١  
    بولس يركّز دعوته على الفداء بالصليب، مع  ـ لكن ٢  
  ١٩٩  ذكر القيامة         
      

  ٢٠٠  ))إنجيل الكنيسة  ((سفر ا"عمال ھو :   بحث ثامن
      

  ٢٠٠  المسيحية عقيدة :   أو@ً   
  ٢٠١   ))كنيسة  ((المسيحية جماعة منظمة أي :   ثانياً   
      

    قيادة شرعيّةة الرسولية جماعة منظمة، تحت سـ فالكني ١  
  ٢٠١  قائمة        
  ٢  a ٢٠٣  ـ كنيسة المسيح وملكوت  
  ٢٠٧  ـ كنيسة الرسل لھا قيادة قائمة، رئاسيّة  ٣  
      

  ٢٠٩  ))يسوع الناصري  ((كنيسة الرسل وجماعة :   بحث تاسع



  فھرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤

  
  ٢٠٩  يس تأس: ـ في اPنجيل  ١  
      

  ٢٠٩  رسالة المسيح تقيم دعوة، وتنشئ جماعة تحملھا) ١    
  ٢١٠  عند لوقا ھذه الجماعة من ث>ث طبقات) ٢    
  ٢١١  وقد ميّز المسيح بطرس في السلطان) ٣    
      

  ٢١٢  تحقيق التأسيس: ـ في سفر ا"عمال  ٢  
      

  ٢١٢  قيادة الدعوة ) ١    
  ٢١٢  تنظيم الجماعة) ٢    
      

  ٢١٤  السلطة الدينية في كنيسة الرسل :   بحث عاشر
      

  ٢١٤  الرسل شھود وقادة: ـ الواقع التاريخي  ١  
  ٢١٥  ـ قيادة الرسل ليس خدمة فقط، إنما ھي سلطان خاص ٢  
  ٢١٦  ـ ممارسة السلطان الرسولي ھي بيد الرسل ٣  
  ٢١٧  ـ مكانة يعقوب وأورشليم من السلطان الرسولي ٤  
  ٢٢٢  رى في السلطان الرسوليبامة بطرس ھي الظاھرة الكـ زع ٥  
      

  ٢٢٨  الحياة المسيحية في كنيسة الرسل:   بحث حادي عشر
      

  ٢٢٨  ـ ث>ث ظواھر روحية تميّز المسيحية عن سواھا ١  
      

    حياة روح a والمسيح في : الظاھرة الكبرى ا"ولى ) ١    
  ٢٢٨  الجماعة        
    الشھادة، بالروح القدس : الكبرى الثانية  الظاھرة) ٢    
  ٢٢٨  للرب يسوع        
    الحياة في المسيح، بالروح، : الظاھرة الكبرى الثالثة ) ٣    
  ٢٢٩  g ا^ب        
      

  ٢٢٩  ـ ث>ثة مظاھر دينية للحياة المسيحية ٢  
      

  ٢٢٩  وتنزيل الروح القدس: العماد : المظھر ا"ول ) ١    
  ٢٣٠  الص>ة باسم الرب يسوع: المظھر الثاني ) ٢    
  ٢٣٠  ل>شتراك بالمسيح ))كسر الخبز  ((: المظھر الثالث ) ٣    



  ١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  
  ٢٣٢  ـ ث>ثة مظاھر اجتماعيّة للحياة المسيحيّة  ٣  
      

  ٢٣٢  ))مواظبة على تعليم الرسل ال ((: المظھر ا@جتماعيّ ا"ول ) ١    
  ٢٣٢  الوحدة المسيحيّة: المظھر ا@جتماعيّ الثاني ) ٢    
  ٢٣٢  الحياة ا@شتراكيّة : المظھر ا@جتماعيّ الثالث ) ٣    
      

  ٢٣٤  تعليم الرسل ودعوة المسيح:   بحث ثاني عشر
      

  ٢٣٤  ملكوت a في اPنجيل وفي ا"عمال:   أو@ً   
  ١ P٢٣٤  نجيل، يسوع يوحّد تدريجيّاً بينه وبين الملكوتـ في ا  
    ـ لذلك في سفر ا"عمال يدعو الرسل للملكوت بالدعوة  ٢  
  ٢٣٧  للمسيح        
    يدعو للمسيح ولملكوت  ))@بن a  ((ـ وبولس بالدعوة  ٣  
         ً   ٢٣٨  a معا
      

  ٢٤٠  سيح ورسلهاستشھاد المسيح كان فداءً في دعوة الم:   ثانياً   
      

  ٢٤٠  ـ في اPنجيل موت المسيح استشھاد وفداء معاً  ١  
  ٢٤٠  ـ في ا"عمال أكمل الرسل تعليم المعلم ٢  
      

  ٢٤٠  كان استشھاداً للشھادة ))عار الصليب  (() ١    
  ٢٤٢  كان استشھاداً للفداء ))عار الصليب  (() ٢    
      

   ً   ٢٤٣  د ھو من تعليم المسيح نفسهمعنى الفداء في ا@ستشھا:   ثالثا
      

  ٢٤٤  في تصاريح يسوع عن استشھاده) ١    
  ٢٤٤  في تصاريح يسوع عن مجد قيامته) ٢    
  ٢٤٥  وقد تدرّج يسوع من اPشارة إلى التصريح) ٣    
  ٢٤٦  ))عار الصليب  ((فلم يستنبط الرسل معنى الفداء لسَتر ) ٤    
      

  ٢٤٨  ويسوع التاريخ، في سفر ا"عمال مسيح اPيمان:   بحث ثالث عشر
      

    في كل الب>غات الرسوليّة المسيح ھو يسوع الناصري:   أو@ً   
  ٢٤٩  المصلوب        
  ٢٥٠  وفي اPنجيل يعلن يسوع عن نفسه أنه المسيح الرب:   ثانياً   



  فھرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦

  
   ً   ٢٥٣   ))يا أبي  ((أي  ))ا أبـ4  ((راد يسوع بتسمية a انف:   ثالثا
      

  ٢٥٥  قمران واPنجيل:   بحث رابع عشر
      

  ٢٥٥  ـ اكتشاف المخطوطات ١  
  ٢٥٦  ـ جماعة قمران ٢  
  ٢٦٠  ـ المعمدان وقمران ٣  
  ٢٦٣  ـ قمران وكنيسة أورشليم ٤  
  ٢٦٤  ـ ھل كان لبولس ع>قة بالدعوة القمرانيّة ؟  ٥  
  ٢٦٥  ـ ما ھي صلة اPنجيل بحسب يوحنا با"دب القمراني ؟  ٦  
  ٢٦٦  ـ يسوع والدعوة القمرانية ٧  
      

  ٢٦٩  قيام المسيحية معجزة إلھية:   فصل الخطاب
      

  ٢٧١  ھاالمسيحية معجزة إلھية في قيام:   أو@ً   
  ٢٧٤  المسيحية معجزة إلھية في وسائلھا:   ثانياً   
      

  ٢٧٥  مة، ھذه ھي وسيلة المسيحيّة ا"ولىـ إعجاز الكل ١  
  ٢٧٧  ـ سلطان المعجزة يؤيّد سلطان الكلمة ٢  
  ٢٧٨  ـ سلطان القداسة يؤيد الكلمة والمعجزة ٣  
  ٢٨٠  ـ ويأتي ا@ستشھاد فتتمّ به الشھادة التي @ تردّ  ٤  
  ٢٨١  ـ وسيلة الوسائل ھي تأييد الروح القدس للدعوة  ٥  
      

   ً   ٢٨٢  حيّة معجزة إلھية في سرعة انتشارھاالمسي:   ثالثا
      

  ٢٨٢  ـ انتشرت في العالم في مدة ث>ثين سنة ١  
  ٢٨٢  ـ ملحمة الدعوة المسيحية دليل إلھيّتھا  ٢  
  ٢٨٢  ـ وذلك بسبب وسائلھا اPلھية ٣  
  ٢٨٣  ـ دور بولس في نشر المسيحية  ٤  
  ٢٨٤  ـ فالمسيحية ملحمة تاريخية، كما ھي معجزة إلھية ٥  
  ٢٨٥  ـ نشأتھا معجزة المعجزات في تاريخ ا"ديان كلھا ٦  



  الكتاب الثاني
  
  
  

سـْ أع iمَالُ الر ُ   لـ
  أو 

  تَاريخ نشأة المَسِيحي4ة
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  ١٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا عمال  ((منزلة سفر 

  
  

  توطئة
  

  وحي ا�نجيليفي مصادر ال ))ا عمال  ((منزلة سفر 
  
  

  مكانة عظمى، في مصادر الوحي اPنجيلي،  ))أعمال الرسل  ((لسفر   
  

 إنطاكيةفي العالم اPسرائيلي فالعالم الھلنستي، من نشأة المسيحية فھو الذي يقص علينا   
معجHزة انتشHار نرى في7ه . إلى آسيا الرومانية، إلى اليونان، إلى رومة عاصمة الوثنية والسلطان

بس77لطان الكلم77ة والمعج77زة والقداس77ة، با@ض77طھاد وا@ستش77ھاد، @ ب77الفتح العس77كري ة المسHHيحي
والجھاد، في فلسطين وس7وريا م7دى عش7ر س7نوات، وف7ي م7دى عش7رين س7نة، ف7ي أرج7اء الدول7ة 

  .  ))المسكونة  ((الرومانية، حتى رومة عاصمة 
  

عد فمن الح7ق أن نق7ول وب (() :  ١٩٧ حياة المسيح ص( قال المرحوم ا"ستاذ العقاد في   
الت77ي بقي77ت عل77ى ال77زمن ول77م ت77نقضِ المعجHHزة التاريخيHة ھ77ي ھ77ذه معجHزة المسHHيح الكبHHرى ن إ: 

رجل ينشأ في بيت نجار، في قرية خاملة، بين شعب مقھور، : بانقضاء أيامھا في عصر المي>د 
ف7ي إنج7از ھ7ذا  دو@ً تضيع في أطوائھا دولة الرومان؛ و@ ينقضي عليه من الزمنيفتح بالكلمة 

الفتوح ما قضاه الجبابرة في ض7مّ أقل7يم واح7د ق7د يخض7ع إل7ى ح7ين، ث7م يتم7رّد ويخل7ع الني7ر، و@ 
  .  ))خضع الناس للكلمة بالقلوب وا جسام يخضع كما 

  
  .على فھم أسفار العھد الجديد كلھا تقريباً  ))ا"عمال  ((ومن ناحية أخرى، يساعدنا سفر   



  توطئة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠

  
لس77ائر أس77فار ال77وحي اPنجيل77ي، ن77رى بواس77طته مش77اھد بيئاتھ77ا ا�طHHار التHHاريخي فھ77و   

  .التاريخية والعنصرية والنفسية والك>مية
  

نرى منھا كيف فھم الرسل السيد المسيح ودعوت7ه، الدعوة الرسولية ا ولى، وفيه صيغ   
إل77ى الس77ماء؛ وكي77ف بش77ّروا بال77دعوة المس77يحية ف77ي الع77الم اPس77رائيلي  ح77ا@ً بع77د قيامت77ه ورفع77ه

  .والھلنستي
  

في أنه @ ي7ذكر لن7ا نش7أة المس7يحية إ@ ف7ي الع7الم الھلنس7تي، "ن صحة تاريخيته وتظھر   
خHHارج العHHالم لوق77ا كاتب77ه عرفھ77ا بنفس77ه، أو تحق77ّق منھ77ا بنفس77ه؛ و@ ينق77ل لن77ا نش77أةَ المس77يحية 

  .لم يعرفھا أو لم يتحقق منھا بنفسه"نه الھلنستي، 
  

للمس7يحية وت7أتي تاريخي7ّاً إنجيHل الHدعوة الرسHولية ا ولHى ھ7و  ))أعمال الرس7ل  ((فسفر   
ا"ناجيل المؤتلف7ة ف7ي المرحل7ة الثاني7ة م7ن ال7دعوة الرس7ولية، ح7ين ش7عر المھت7دون بالحاج7ة إل7ى 

ن اPنجي7ل الش7فوي ال7ذي ب7ه معرفة مصادر ايمانھم، وحين شعر رس7ل المس7يحية بض7رورة ت7دوي
  .يدعون

  
وصيغه ا@بتدائية للعقيدة المسيحية، حين نشأة الكLم المسيحي، وفي سفر ا"عمال نرى   

تل7ك الص7يغ البدائي7ة، ف7ي الب>غ7ات الرس7ولية، . بLغاتھم ا ولىحاول الرسل أن يصوغوھا في 
اعيف ا"ناجي77ل المؤتلف77ة، ھ77ي الج77ذور الت77ي س77ينبت عليھ77ا الك77>م اPنجيل77ي ال77ذي ن77راه ف77ي تض77

  .والحكمة المسيحية في رسائل العھد الجديد، والصوفية المسيحية في مدرسة يوحنا الرسول
  

  .في مصادر الوحي اPنجيلي ))أعمال الرسل  ((تلك ھي منزلة سفر   
  
  
  

��  



  الفصْلُ ا ول
  

  تمھيدٌ في سِفْر ا عْمَال وَكَاتبِهِ 
  
  

  "عماللوقا ھو كاتب سفر ا:   بحث أول
    

  تاريخ ودعوة ودفاع: غاية السفر :   بحث ثانٍ 
    

  زمن التدوين ومكانه:   بحث ثالث
    

  الشرقيّ والغربيّ : نص سفر ا"عمال :   بحث رابع
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  ٢٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا عمال  ((لوقا ھو كاتب سفر 

  
  

م7َن ھ7و كات7ب س7فر ا"عم7ال، وص7حّة نس7بته إل7ى لوق7ا في ھ7ذا الفص7ل التمھي7دي، ن7رى   
اPنجيل77ي تتم77ة Pنجيل77ه، وأھداف77ه، وزم77ان تدوين77ه، ومك77ان وض77عه وبيئت77ه؛ ونخ77تم ببح77ث ص77حّة 

  .النص
  

  بحث أول
  

  ))ا عمال  ((لوقا ھو كاتب سفر 
  
  

كاتب  من شھادة السُنّة المسيحية المتواترة، ومن شھادة الكتاب الذاتية، نتحقق أن لوقا ھو  
  . ))أعمال الرسل  ((سفر 

  
  شھادة السنّة المسيحية المتواترة: أو@ً   

  
  لقد أجمعت السنّة المسيحية بالتواتر، واPسناد المتصل بالرسل، أن لوقا ھو   



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٤

  
. بين واحدة في اPجماع والتواتر والس7ند المتص7لوالشھادة للكتا. مثل اPنجيل ))ا"عمال  ((كاتب 

  .يؤيد صحة النسبة إليه، ت>وة الكتاب باسمه في الكنائس المسيحية كلھا من عھد الرسل إلى اليوم
  

ال7ذي يرتق7ي ) مورات7وري ( ـ فشھادة الكنيسة الرومانية المتواترة قد دوّنت في قانون  ١  
ع الرس77ل كُتب7ت ف7ي كت77اب واح7د، وض77عه لوق7ا للنبي77ل وأعم77ال جمي7 ((: إل7ى أواخ7ر الق77رن الث7اني 

  .  ))تيوفيل 
  

ستش7ھاد بط7رس، لوقا لم ي7ذكر ا ((روماني من العھد ذاته، يشھد بأن  ))تصريح  ((وھناك   
 ))@ ما عرفه بنفسه، أو تأكّده بذاته من مصادره و@ رحلة بولس إلى إسبانيا، "ن لـوقا لم يذكر إِ 

 .  
  

المت77واترة ب77ين اPنجي77ل الثال77ث وس77فر ا"عم77ال ف77ي وح77دة المؤتل77ف، وھك77ذا تجم77ع الس77نّة   
  .وتسمية لوقا، تلميذ بولس حتى ا@ستشھاد

  
. قديم7ة ل9ناجي7ل وا"عم7ال ))مقHدمات  ((ـ ومن7ذ أواخ7ر الق7رن الث7اني أيض7اً وُض7عت  ٢  

 ٨٤اش نحو وقد ع. وھذه المقدمات تنص على أن لوقا كان طبيباً، وتلميذاً للرسل، وتابعاً لبولس
فھذه المقدمات للكتب المقدسة تنق7ل الس7نّة . وھو الذي كتب اPنجيل ومن بعده سفر ا"عمال. سنة

  .المتواترة في المسيحية ا"ولى باPجماع
  

ـ ولنا على السند الصحيح المتصل بالرسل، في ھذه السنّة المتواترة باPجماع، ش7ھادة  ٣  
وأس7قف لي7ون ف7ي فرنس7ا، وتلمي7ذ بوليكرب7وس، تلمي7ذ  اب7ن الش7رق،ايريناوس، ا"سقف الع>مة، 

فھ7و يش7ھد . يوحنا الرسول، والذي رافق معلمه إلى رومة، ف7ي النص7ف الث7اني م7ن الق7رن الث7اني
ي7ذكر الس7فر نح7و خمس7ين م7رة، وأحيان7اً . إل7ى لوق7ا، ص7احب اPنجي7ل ))ا"عم7ال  ((بصحة نسبة 

  كثيرة مع نسبته إلى 



  ٢٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))عمال ا  ((لوقا ھو كاتب سفر 

  
ـ  ١ د ١٢ ف ٣ ال7رد عل7ى الھرطق7ات ك(  ))ش7ھادة لوق7ا للرس7ل  ((:  ))ا"عم7ال  ((ويسمي . لوقا
فالسند محكم متصل م7ن ايرين7اوس إل7ى معلم7ه بوليكرب7وس تلمي7ذ يوحن7ا الرس7ول ال7ذي .  ١) ١٠

  .ي المسكونةعلى حياته كان اPنجيل وا"عمال قد شاعا ف
  

ا بدأَ  ٤   أھل البدعة، م7ع مرقي7ون، يتنك7رون لص7حة نس7بة ا"عم7ال إل7ى لوق7ا، كت7ب  ـ ولم4
الع>مة ترتليان، من إفريقيا، في أواخر القرن الثاني، يرد عليھم، ويؤكّد صحة النسبة إل7ى لوق7ا، 

 ٢) ٢ ف ٥ الرد على مرقيون ك( وصحة رسولية شھادته وتاريخيتھا، بمقارنتھا برسائل بولس 
 .  
  

ـ وم77ن أواخ77ر الق77رن الث77اني، ومطل77ع الق77رن الثال77ث، نس77مع ش77ھادة علم77اء مدرس77ة  ٥  
يذكر أكليمنضوس خط7اب ب7ولس ف7ي . اPسكندرية، أكليمنضوس اPسكندري، والع>مة أوريجين

 ٥ السترومات ك(  ))... ولوقا أيضاً، في أعمال الرسل، ينقل أن بولس  ((: أثينا، ويقدم له بقوله 
  .  ٣) ١٢ ف
  

ال77رد عل77ى ( فيق77ول أوريج77ين . فنس77بة س77فر ا"عم77ال إل77ى لوق77ا مت77واترة ف77ي اPس77كندرية  
  .فالقضية مسلمّ بھا @ تقبل جد@ً :  ))كما شھد لوقا في سفر ا"عمال  (() :  ١١ ف ٦ كلسوس ك

  
ـ وفي أواخر القرن الرابع يجمع أفسابيوس، أسقف قيصرية فلس7طين الع>م7ة، ش7ھادة  ٦  

 ٢٥ ف ٦ ؛ ك٤ ف ٣ ؛ ك٩و ٨ ف ٢ ؛ ك٥ ف ١ تاريخ الكنيسة ك( "جيال ا"ولى في كتابه ا
  .كذلك شھادة جيروم. ؛ وھو ينسب اPنجيل الثالث وسفر ا"عمال بكل صراحة إلى لوقا نفسه)
  

 ــــــــــــــــــ

  .٩١٤ ص ١ ف ١٤ ؛ ك٩١٢ ص ٣ ف ١٣ ؛ ك٩٠٥ـ  ٨٩٢ ص ٧ قابل مجموعة ا^باء اليونان ك) ١(
  .٤٧٢ ص ٢ قابل مجموعة ا^باء ال>تين ك) ٢(
  .١٢٤ ص ١١ قابل مجموعة ا^باء اليونان ك) ٣(



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦

  
ـ أخيراً لم يشك أحد من العلماء ا"ولين بصحة نسبة سفر ا"عمال إلى لوقا، إ@ بعض  ٧  

  .والتواتر والسند الصحيح اPجماعوھذا برھان . والغرض مرض :أھل البدعة، لغرضھم 
  

  الشھادة الذاتية، في سفر ا عمال: ثانياً   
  

  .تزكّي شھادة السنّة المسيحية المتواترةـ شھادة الكتاب الذاتية  ١  
  

نش7اؤه الرفي7ع، دلي7ل عل7ى أن حيث يستقل عن مصادره ا"رامي7ة، وإِ لغته الفصيحة، ) ١  
ة عالي777ة، واس777ع ا@ط777>ع عل777ى ا"ش777خاص وا"م777اكن وا"ح777داث وا"خ777>ق واض777عه ذو ثقاف777

 إنطاكي7ةيؤيد ذلك أنه يميل إلى إع>ء ش7أن . وھذه الصورة تنطبق على لوقا. والخ>فات الداخلية
وھ7ذا . كمركز للرسالة المسيحية، يرج7ع إلي7ه ب7ولس، بع7د رح>ت7ه الرس7ولية يخب7ر بم7ا ج7رى ل7ه

ولوق7ا وح7ده ب7ين دع7اة المس7يحية المع7روفين م7ن . إنطاكي7ةم7ن يوحي من ط7رف خف7ي أن كاتب7ه 
  . ١إنطاكية

  
. كما يظھر من دقة تعابيره الطبية الكثي7رةطبيب أيضاً، وا"ديب كاتب سفر ا"عمال ) ٢  

من المستحيل، كما يظھر لي، أن نشك في أن اPنجي7ل  ((: وقد أجمع العلماء على ذلك مع ھرنك 
))تبھم77ا طبي77ب الثال77ث وأعم77ال الرس77ل ق77د ك

ونع77رف أن الط77ب وا"دب كان77ا مت>زم77ين عن77د .  ٢
  .ولوقا، بين دعاة المسيحية، ھو الوحيد الذي يجمع في شخصه بين الصفتين. ا"قدمين

  
ويظھر من سفر أعمال الرسل أن ھذا الطبيب ا"دي7ب ك7ان تلمي7ذ ب7ولس ورفيق7ه ف7ي ) ٣  

  .لبولس ٢٨أصل  فص>ً من ١٥رح>ته الرسولية، كما يظھر من تخصيصه 
  

 ــــــــــــــــــ

  .٣٩ـ  ٣٦و ٢ـ  ١:  ١٥؛ ٣ـ  ١:  ١٣؛ ٣٠ـ  ٢٧و ٢٦ـ  ٢٥و ٢٤ـ  ٢٢و ٢٠:  ١١؛ ٦:  ٦قابل أع ) ١(
  .١٩٨ لوقا الطبيب ص: ھرنك ) ٢(



  ٢٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا عمال  ((لوقا ھو كاتب سفر 

  
ح7ين ا@نتق7ال ف7ي الح7ديث م7ن الغيب7ة إل7ى الم7تكلم، أن ويظھر أيضاً م7ن س7ياق الرواي7ة،   

  .كاتبه شاھد عيان يشترك أحياناً في العمل الرسولي مع بولس
  

 ٢٩ھك7ذا نج7د . ووحدة اللغة ب7ين ب7ولس وكات7ب اPنجي7ل الثال7ث وس7فر ا"عم7ال ظ7اھرة  
ن7ا نج7د ب7ين يوحن7ا وب7ولس؛ لكن ١٧بين مرقس وبولس؛ و ٢٠عبيراً مشتركاً بين متى وبولس؛ وت

فالمش77ترك ب77ين الجمي77ع م77ن . ف77ي س77فر ا"عم7ال ٣٣تعبي7راً مش77تركاً ب77ين لوق77ا وب7ولس، منھ77ا  ٨٤
  .التراث الرسولي نفسه؛ والمشترك بين لوقا وبولس من التراث البولسي وحده

  
ووحدة العقيدة بين ب7ولس وكات7ب ا"عم7ال ظ7اھرة ف7ي عقي7دة التزكي7ة باPيم7ان م7ن دون   
  .٢ عالمية الدعوة المسيحية، وفي عقيدة ١ا"عمال

  
ى وبولس يذكر لوقا بين رفاقه في رسا@ته؛ ولوقا يذكر رفاق بولس مثله دون اPشارة إل  
وھ7ذا دلي7ل . @ اPشارة اللطيفة في نقل الخطاب، في سياق الحديث، من الغيبة إلى المتكلمنفسه، إِ 

  .له أيضاً مغزاه
  

@4 على لوقا، كما نعرف7ه م7ن رس7ائل ولي، إِ اف @ تنطبق، في العھد الرسفكل تلك ا"وص  
  .بولس، ومن ا^ثار المسيحية الباقية

  
  ـ مقارنة سفر ا عمال با�نجيل بحسب لوقا تظھر وحدة الكاتب  ٢  

  
فم7ن ا"لف7اظ المس7تعملة أرب7ع م7رات ف7ي : يظھر ذلك من وح7دة اللغ7ة ف7ي م7ا بينھم7ا ) ١  

و@ يُرد على ذلك بأن في ا"عمال . سفر ا"عمالمكررة في  ١٠٨لفظة، منھا  ١٤٣اPنجيل نجد 
  اPنجيل، "ن في ا"عمال تعابير ألفاظاً @ توجد في

  
 ــــــــــــــــــ

  ). ٣١:  ١٦؛ ١٨ـ  ١٧:  ٢٦؛ ٣٩:  ١٣؛ ٩:  ١٥؛ ٤٣:  ١٠أع ( التزكية باPيمان ) ١(
ـ  ١٢:  ١٣؛ ٣٠ـ  ١٩:  ١١؛ ١٨:  ١١ـ  ١:  ١٠؛ ١٥:  ٩؛ ٤٠ـ  ٢٦:  ٨؛ ١١ـ  ٩:  ٢( عالمي7ة ال7دعوة ) ٢(

  ). ١٢و ٣:  ١٥؛ ٢٧ـ  ٢٠:  ١٤؛ ٤٧ـ  ٤٦؛ ١٣



  ١بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨

  
  .جغرافية وعسكرية وإدارية ما كانت لترد في اPنجيل، @خت>ف البيئات

  
و@ ي7ردّ عل7ى ذل7ك . ١"عم7الويظھر ذلك من وحدة اPنشاء والتعبير ب7ين اPنجي7ل وا) ٢  

رفع من القس7م ا"ول منھ7ا، وم7ن اPنجي7ل نفس7ه، "ن ا"عمال، في القسم الثاني منھا، أبأن إنشاء 
مردّ ذلك إلى ترجمة المصادر ا"رامية في الموضعين، بينما لوق7ا يس7تقل ش7اھد عي7ان ف7ي القس7م 

  .الثاني من سفر ا"عمال، فھو متحرر فيه من مصادره
  

ھر ذلك من وحدة وكث7رة ا"لف7اظ الطبي7ة م7ا ب7ين اPنجي7ل وا"عم7ال، كم7ا @ح7ظ ويظ) ٣  
  .ذلك الع>مة ھرنك نفسه

  
ويظھ77ر ذل77ك م77ن وح77دة العقي77دة والتفكي77ر م77ا ب77ين اPنجي77ل وا"عم77ال، كم77ا رأين77ا ف77ي ) ٤  

  .التزكية باPيمان من دون أعمال الشريعة الموسوية، وفي عالمية الدعوة المسيحية
  

: ر ذلك من ا@رتب7اط أس7لوباً وموض7وعاً ب7ين مطل7ع ا"عم7ال، وخت7ام اPنجي7ل ويظھ) ٥  
، فلوق77ا يب77دأ  ))الكت77اب ا"ول  ((إش77ارة ص77ريحة إل77ى خاتم77ة )  ٢ـ  ١:  ١ (فف77ي فاتح77ة ا"عم77ال 

وج7زه ف7ي خاتم7ة اPنجي7ل، م7ن وفي مطلع ا"عم7ال تفص7يل لم7ا أَ . لا"عمال حيث انتھى باPنجي
  .لرسله بعد قيامته، حتى صعوده المشھود إلى السماء ))أربعين يوماً  مدة ((ظھور المسيح 

  
فتلك الص>ت اللغوية واPنشائية والموضوعية وا"س7لوبية، م7ا ب7ين ا"عم7ال واPنجي7ل،   

  .تدل على أن كاتبھما واحد، وھو لوقا
  

 ــــــــــــــــــ

=  ٢٠:  ١٥؛ ل77و٢٧:  ٧أع =  ١٤:  ١٢ل77و؛ ٢١:  ١١أع =  ٦٦:  ١؛ ل77و٢١:  ١١أع =  ٢٨:  ١قاب77ل ل77و) ١(
؛ ٣٠: ١٠م77ع  ١٠:  ١عأ=  ٤:  ٢٤؛ ل77و١٧:  ٥أع =  ١:  ٢٣؛ ل77و٥و ٢:  ٢٤أع =  ٢:  ١٨؛ ل77و٣٧:  ٢٠أع 
  .٢٢:  ٧أع =  ١٩:  ٢٤لو



  ٢٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا عمال  ((لوقا ھو كاتب سفر 

  
تُظھHر أن سفر ا"عمال، بالقسم ا"ول العام منه  فيـ مقارنة القسم الثاني الشخصي،  ٣  

  .كاتب ا عمال وا�نجيل واحد
  

ذلك في المواطن التي ينتقل فيھا الخطاب فجأة من الغيبة إلى المتكلم، بصيغ  ننجد برھا  
، مم7ا ي7دل عل7ى اش7تراك الكات7ب حينئ7ذٍ بأعم7ال الس7يرة الت7ي ي7دوّنھا والت7اريخ  ))نحن  ((: الجمع 

  ). ١٦:  ٢٨ـ  ١:  ٢٧؛ ١٨ـ  ١:  ٢١؛ ١٥ـ  ٥:  ٢٠؛ ١٧ـ  ١٠:  ١٦أع (  الذي يرويه
  

، ھ77ي مث77ل س77ائر  ))نح77ن  ((: ن اللغ77ة واPنش77اء وا"س77لوب ف77ي ھ77ذه المق77اطع والح77ال إِ   
 ))نح77ن  ((وھ77ذا الكات77ب المتس77تر بلف77ظ . الكت77اب، مم77ا ي77دل عل77ى أن الكات77ب واح77د ف77ي الكت77اب كل77ه

نحن  ((وان بولس، بل وارى ذلك في قوله ـر نفسه بين أعـلم يذك ا، وإنـنعرف من بولس أنه لوق
عوان ب77ولس العدي77دين مث77ل برناب77ا وتيموت77اوس وت77يطس، وس77ي>، وص77وبتير، وس77وكندس، ف77أَ .  ))

وتيخيكس، وتروفيم، وايرست، وأريستركس، وغايوس، كلھم اش7تركوا ف7ي فت7رة م7ن ال7زمن م7ع 
 لفھم بھا بولس، ولم يبق م7نھم أح7دھم الخاصة التي كبولس، ثم لزموا أعمالھم الخاصة، أو رسالت

ال7ذي @ يفص7ح ع7ن اس7مه ف7ي  ))نح7ن  ((إلى جانب بولس حتى استشھاده، سوى صاحب التورية 
 ))لوقا الطبي7ب الحبي7ب  ((: سفر ا"عمال، إنما يذكره بولس بفخر ومحبة في سجنه ا"ول برومة 

معي لوقا ... ي دفاعي ا"ول لم يحضر معي أحد ف ((: ، وفي سجنه الثاني برومة ) ١٤:  ٤كو( 
  ). ١١و ١٦:  ٤تيم  ٢(  ))وحده 

  
 ٩٧ ))نحن  ((؛ تعد المقاطع ١٠٠٧ن كلمات سفر ا"عمال نحو ي، إيؤيد ذلك برھان لغو  

كلمة @ توجد في ا"ناجي7ل ا"ربع7ة، ب7ل توج7د مش7تركة ب7ين  ٢٧ن ، إِ ٩٧فمن ھذه ا"لفاظ . كلمة
كلمة منھ7ا @ توج7د ف7ي ا"ناجي7ل ا"ربع7ة،  ١٥ونحو . وسائر القسم الثاني فقط ))نحن  ((المقاطع 

كلمة @ توجد  ٢٢ـ ونحو )  ١٢ـ  ١أع ( بل في تلك المقاطع وفي القسم ا"ول من ا"عمال فقط 
  .وفي القسمين، ا"ول والثاني، من ا"عمال ))نحن  ((في ا"ناجيل ا"ربعة، بل في المقاطع 
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كلم7ة، مش7تركة ب7ين تل7ك المق7اطع وس7ائر س7فر ا"عم7ال  ٩٧كلمة من أصل  ٦٤وھكذا فإننا نجد 

وھذا دليل لغوي أول على وحدة سفر ا"عم7ال، وعل7ى وح7دة كاتب7ه، وعل7ى أن كاتب7ه ھ7و . وحده
  .أي لوقا ))نحن  ((المتواري في لفظ 

  
كلم77ة، مس77تعملة ك77ل واح77دة منھ77ا أرب77ع م77رات ف77ي  ١٤٣ذل77ك أن م77ن أص77ل  أض77ف إل77ى  

ف7ي  ٤٤مستعملة في ا"عمال وحدھا، ومنھا  ١٠٨ب لوقا، وفي سفر ا"عمال، نجد ساPنجيل بح
  .وحدھا ))نحن  ((المقاطع 

  
  .وفي اPنجيل بحسب لوقا ))نحن  ((كلمة @ توجد إ@ في المقاطع  ٢٠أخيراً ھناك   

  
كلمة مشتركة مع اPنجيل بحسب لوقا،  ٦٤، التي لھا  ))نحن  ((تلك المقاطع  ون>حظ أن  

  .مع يوحنا ٤مع مرقس، و ٣ركة مع متى، وكلمات مشت ٤ليس لھا سوى 
  

ھ7و كات7ب س7فر ا"عم7ال  ))نح7ن  ((فھذا دليل لغوي آخر على أن لوقا، المورى في كلم7ة   
  .واPنجيل بحسب لوقا

  
كثيرة انفرد بھا س7فر ا"عم7ال تعابير أخرى الكلمات الفريدة، ونجد أيضاً إلى جانب تلك   

. التعHابير الطبيHة الواحHدةمنھ7ا . م7ع تل7ك المق7اطع الم7ذكورة، ع7ن س7ائر أس7فار ال7وحي اPنجيل7ي

)  ١٨:  ٢٧؛ ١:  ٢١(  τῇ ἑξῆς ))في اليوم التالي  ((: كقوله  ))نحن  ((فراد في المقاطع ومنھا ا
:  ٩( وفي اPنجيل بحسب لوقا )  ١٧:  ٢٥( لجديد كله إ@4 في ا"عمال الذي @ يوجد في العھد ا

وس7ائر س7فر  ))نح7ن  ((فھذا دليل ثالث لغ7وي عل7ى وح7دة الكات7ب ب7ين المق7اطع الشخص7ية ).  ٣٧
وھ7ذا الكات7ب . ا"عمال من جھة، وبين سفر ا"عمال كله واPنجيل بحسب لوق7ا م7ن جھ7ة أخ7رى

  .نعرف أنه لوقا، و@ آخر سواه ))نحن  ((المتواري خلف ھذا اللفظ 



  ٣١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))ا عمال  ((لوقا ھو كاتب سفر 

  
فتل77ك ال77د@ئل الذاتي77ة، اللغوي77ة واPنش77ائية وا"س77لوبية والتعليمي77ة والتاريخي77ة، كلھ77ا تؤي77د   

"عمال واPنجيل بحسب لوق7ا، مجتمعةً، في برھان @ مردّ له، صحة نسبة السُنّة المسيحية سفر ا
  .إلى لوقا نفسه

  

*  
  

  شبھات على صحة النسبة إلى لوقا: ثالثاً   
  
إن الصورة التي رسمھا لوقا لنش7أة المس7يحية وغزوھ7ا الع7الم الھلنس7تي حت7ى : يقول بعضھم ) ١

روم77ة، ف77ي م77دى ث>ث77ين س77نة، تقمّص77ت فيھ77ا ا"ح77داث المثالي77ة ص77انعة المعج77زات والبط77و@ت؛ 
قع يتطلب زمناً طوي>ً لمثل تلك النش7أة المعج7زة، ف7> يص7ح بع7د جيل7ين أو ث>ث7ة، م7ن عھ7د والوا

  .لذلك @ يمكن أن يكون لوقا، رفيق بولس، كاتب سفر ا"عمال. الرسل
  

فھ7م يري7دون المس7يحية نش7أة طبيعي7ة، @ معج7زة . ـ ھذا افتراض @ أساس ل7ه ف7ي الواق7ع  
بھذه السرعة المدھشة في اPمبراطورية الرومانية، حتى رومة ونشأة المسيحية، وانتشارھا . فيھا

  :ھذا التاريخ المعجز بقوله  ١وقد صوّر ا"ستاذ العقاد. نفسھا، معجزة في ذاتھا
  

ھي ھذه المعجزة التاريخية معجزة المسيح الكبرى ن إ: ومن بعد، فمن الحق أن نقول  ((  
رجل ينش7أ ف7ي بي7ت نج7ار، . في عصر المي>د التي بقيت على الزمن، ولم تنقض بانقضاء أيامھا

و@  !في قري7ة خامل7ة، ب7ين ش7عب مقھ7ور، يف7تح بالكلم7ة دو@ً تض7يع ف7ي أطوائھ7ا دول7ة الروم7ان
ينقضي عليه من الزمن في إنجاز ھذه الفتوح ما قضاه الجبابرة في ض7م إقل7يم واح7د، ق7د يخض7ع 

  . ))ناس للكلمة بالقلوب وا"جسام و@ يخضع كما خضع ال !إلى حين، ثم يتمرّد ويخلع النير
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٩٧ حياة المسيح ص: عباس محمود العقاد ) ١(
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ما بين رسالة ب7ولس ا"ول7ى إل7ى أھ7ل ك7ورنتس، وب7ين س7فر ا"عم7ال خ7>ف : يقول بعضھم ) ٢

بولس يعتبر نفس7ه رس7و@ً مث7ل ا@ثن7ي عش7ر، ومث7ل بط7رس نفس7ه؛ : ولية على صفة بولس الرس
ل7ذلك . ل>ثني عشر ))رسول  ((بينما سفر ا"عمال @ يعتبره إ@ مرس>ً مثل برنابا، ويحتفظ باسم 

  .@ يصح أن يكون كاتب سفر ا"عمال لوقا، تلميذ بولس
  

ل>ثن7ي عش7ر، كم7ا  ))الرس7ول  ((م فيحفظ اس7كمؤرخ ن لوقا يكتب فإِ . ـ إنِھا شبھة @ تقوم  
ي7دافع فيھ7ا رسالة شخصHية وبولس يكتب . في مصادر العھد الجديد كلھا، بحسب العرف والعادة

وب7ولس يس7ند حق7ه ف7ي الرس7الة . عن حقه في الرسالة؛ والحق الشخصي @ يتنكر للعرف والعادة
 ٩ك7و ١(  ))يت يسوع ربن7ا ؟ ألست رسو@ً ؟ أما رأ ((: ؤية المسيح في مجده بجسده المجيدإلى ر

 الذين ظھر لھ7م المس7يح قب7ل ))الرسل  ((وفي إنجيل القيامة، يميّز بين ا@ثني عشر، وبين ).  ١: 
ذا أخذ لوقا، كمؤرخ، بنظرية ا"مة والجماعة في حفظ فإِ ).  ٨و ٥:  ١٥كو ١( رفعه إلى السماء 

بل انسجام مع الواقع الت7اريخي ال7ذي  ل>ثني عشر، ليس في ذلك خيانة لمعلمه، ))الرسول  ((اسم 
ن7ي "ص7غر الرس7ل، ب7ل لس7ت أھ7>ً ب7أن أدع7ى أجل إ ((: يشھد له بولس نفسه، في إنجيل القيامة 

 ((و  ))الوج7وه  ((، و@ من  ))ا@ثني عشر  ((وھو @ يعتبر نفسه من ).  ٩:  ١٥كو  ١(  ))رسو@ً 
لمتواف77ق ب77ين ب77ولس ولوق77ا دلي77ل عل77ى ص77حة وھ77ذا التميي77ز ا).  ١٠ـ  ١:  ٢ك77و ١(  ))ا"عم77دة 

فلو كان سفر ا"عمال من أواخر الق7رن ا"ول، . تاريخية سفر ا"عمال، وعلى صحة نسبته للوقا
ذ ت الكنيس7ة تفع7ل بع7د استش7ھادھما، إِ لوضع بولس على قدم المساواة مع بطرس نفسه، كما أخ7ذ

فما بين بولس . لفين، وبطريقتين مختلفتينبدأت تعيّد لھما معاً، مع أنھما استشھدا في زمانين مخت
  .ولوقا فارق في اللغة التاريخية @ في العقيدة

  
ن الص7ورة الت7ي يرس7مھا س7فر ا"عم7ال لع>ق7ات النص7ارى اليھ7ود بب7ولس، إ: اً يقولون أيض7) ٣

  عند . تختلف كثيراً عن الصورة التي تظھر من رسائل بولس
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ف7> يص7ح أن يك7ون لوق7ا، . بولس عداوة للموت؛ وعند لوقا خ>ف ع7ابر انتھ7ى بمجم7ع أورش7ليم

  .تلميذ بولس، كاتب سفر ا"عمال
  

وھذا يع7ود إل7ى . ن حدة الخ>ف أخف في سفر ا"عمال منھا في رسائل بولسـ @ شك إ  
فلوقا : ع؛ كما يعود إلى الفارق في الھدفي، ولوقا اPنساني الوديالفارق الخُلقي بين بولس النيران

يكتفي بذكر تحرير المس7يحية م7ن ني7ر الموس7وية، بينم7ا ب7ولس ي7دافع ع7ن شخص7ه ودعوت7ه ض7دّ 
. المؤامرات والمناورات التي ت>حقه مدة رسالته بسبب دعوت7ه لتحري7ر المس7يحية م7ن الموس7وية

سلوب بولس الدفاعي، فقد أسقط لوقا في س7فر ا"عم7ال ح7دّة وأسلوب لوقا التاريخي يختلف عن أ
ف7اخت>ف الص7ورة ن7اجم . ا"زمات، كما أسقط من اPنجيل مباذل الرس7ل كم7ا نراھ7ا عن7د م7رقس
ول77يس ف77ي أس77لوب لوق77ا . ع77ن ف77ارق ف77ي ا"س77لوب، أكث77ر من77ه ع77ن ف77ارق ف77ي الواق77ع الت77اريخي

  .على صحة نسبة سفر ا"عمال إليهالتاريخي الرفيع من شبھة على صحة تاريخيته، و@ 
  

واPنش7ائية وا"س7لوبية  ةمثالھا @ تق7وم تج7اه ال7د@ئل الذاتي7ة اللغوي7وبعد فھذه الشبھات وأَ   
والتعليمي7ة والتاريخي77ة، و@ تج7اه د@ئ77ل ا^ث7ار وا"خب77ار ف77ي الس7ُنّة المس77يحية، الت7ي تتجم77ع كلھ77ا 

  .نسبة اPنجيل بحسب لوقا إليه وتُجمع على صحة نسبة سفر ا"عمال إلى لوقا، مثل
  
  
  

��  
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  بحث ثان
  
  

  تاريخ ودعوة ودفاع: غاية لوقا في سفر ا عمال 
  
  

  تاريخ أم تعليم أم دفاع ؟ : ما ھي غاية لوقا في سفر ا"عمال   
  

التعليمي7ة الت7ي في7ه؛ وف7ي الخطHب العشHرين يه، م7ن ليس في ظاھرة التعليم البادية علثم أَ   
فHي الHدفاعات الخمسHة ظاھرة الدفاع عن المسيحية م7ن تعليمھ7ا ورس7التھا؛ وع7ن بطلھ7ا ب7ولس، 

 ٣١ـ  ٢:  ٢٦؛ ١١ـ  ١٠:  ٢٥؛ ٢١ـ  ١٠:  ٢٤؛ ٦ـ  ١:  ٢٣؛ ٢١ـ  ١:  ٢٢( الت7ي ينقلھ7ا ل7ه 
  ، من شبھة على صحة تاريخيته ؟ )
  

  .تاريخ وتعليم ودفاع: سفر ا"عمال ث>ثية  إن غاية لوقا في  
  

. ص77ريحة كم77ا يعلنھ77ا ف77ي مطل77ع اPنجي77ل ومطل77ع ا"عم77الغايHHة لوقHHا ا ولHHى تاريخيHHة   
  .لكن المسيحية التي يؤرخ لھا ھي رسالة ودعوة. والواقع فيھما يؤيد ذلك

  
ب الت77اريخ ف77> يكت7. للتعري77ف بال7دعوة، ف7ي ت77اريخ رس7التھافغايHة لوقHا الثانيHHة تعليميHة،   

لك7ي تك7ون عل7ى بين7ة م7ن ص7حة  ((: "جل التاريخ، بل في سبيل التعليم، كم7ا يص7رح ھ7و نفس7ه 
فاPنجي7ل . فصحة التعليم قائمة عنده على صحة التاريخ).  ٤:  ١لو(  ))التعليم الذي اھتديت إليه 

نزع7ة، "ن وا"عمال، في نظر لوقا، تاريخ في تعليم، وتعليم في ت7اريخ؛ و@ تطغ7ى نزع7ة عل7ى 
وھو كما يؤرخ لنشر المسيحية، يؤرخ لتطوير ال7دعوة . النزعتين في نظره متكافلتان متضامنتان

  في وحدتھا، 
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ول7و  وتاريخي7ة تل7ك الخط7ب قائم7ة،. كما نرى في ذلك في الخط7ب العش7رين الت7ي تتخل7ل روايت7ه

أوجزھا لوقا بلغت7ه وأس7لوبه، "نھ7ا ص7يغ بدائي7ة ال7دعوة الرس7ولية الت7ي يكت7ب تاريخھ7ا، وص7حة 
فليس77ت ف77ي الغاي77ة التعليمي77ة م77ن ش77بھة عل77ى الص77حة . الت77اريخ س77بيل عن77ده إل77ى ص77حة التعل77يم

  .التاريخية
  

م فغاي777ة لوق777ا أن يق777دّم المس777يحية للع777ال. ودفاع777ه م777زدوج. وغايHHHة لوقHHHا الثالثHHHة دفاعيHHHة  
اPغريقي الروماني في رسالتھا ودعوتھا، بروعتھ7ا وكمالھ7ا، كم7ا كان7ت تنتش7ر ب7ين ظھ7ْرانيھم، 

وغاية لوقا أيضاً أن يجعل كتابه دفاعاً عن . على مشھد منھم ومسمع، بالكلمة والمعجزة والقداسة
. بولس رسول المسيحية ب7ين ا"م7م، ف7ي اPمبراطوري7ة الروماني7ة، ف7ي تميي7ز دع7واه إل7ى قيص7ر

ع7ن نفس7ه وع7ن دعوت7ه أم7ام و@ة روم7ة، ليك7ون دفاع7اً خمHس مHرات لذلك س7جّل لب7ولس دفاع7ه 
. وعل7ى ھ7ذه ال7دفاعات الخمس7ة، وخ7>ف ب7ولس م7ع اليھ7ود ينتھ7ي الكت7اب. مسطوراً لدى قيص7ر

). ١٤: ٤ك7و (  ))الطبي7ب الحبي7ب  ((فك7ان لوق7ا . ف7أفرج عن7ه. فخدم بذلك المسيحية وبولس نفس7ه
ذا الھدف الدفاعي عن بولس في تمييز دعواه لقيصر، سبب سكوت لوقا عن تاريخ وقد نجد في ھ

نش77أة المس77يحية ف77ي روم77ة، وع77ن مج77يء بط77رس الرس77ول إل77ى روم77ة، ووج77وده فيھ77ا ح77ين أس77ر 
لكن ھ7ذه الغاي7ة الدفاعي7ة . بولس، وعن صلة بولس وبطرس في رومة، دفعاً للشبھات والمحاذير

ن ھاتوا برھانكم إِ : عم بعضھم ـ قلْ ويه الحقيقة التاريخية، كما يزالمزدوجة لم تكن سبي>ً إلى تش
كنتم صادقين ـ فق7وة ال7دفاع قائم7ة عل7ى ص7حة الواق7ع الت7اريخي الق7ائم ف7ي أرج7اء اPمبراطوري7ة 

قبل والشعب، كما نعلم، أ. يان التزييفويسھل على الشعب، كما يسھل على قيصر، تب. الرومانية
ن استُش7ھد قيص7ر ب7رّأ ب7ولس م7ن تُھ7م اليھ7ود، إذِ أف7رج عن7ه، وإھا؛ وعلى المسيحية مع اضطھاد

  .بولس في توقيفه مرة ثانية، بعد حريق رومة وتحريم المسيحية في اPمبراطورية
  

  ولم تكن غايته، كما توھّم . تلك كانت غاية لوقا الدفاعية في سفر ا"عمال  



  ٢بحث :  ١فصل ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦

  
، ))البولس7ية  ((وب7ين  ))البطرسية  ((بعضھم وأوھم، التوفيق بين دعوة بطرس ودعوة بولس، بين 

فبطرس نفس7ه ق7د ف7رض ف7ي مجم7ع أورش7ليم، تحري7ر . في قضية تحرير المسيحية من الموسوية
يبش7ر ب7ه  ال7ذي ))إنجيل7ه  ((وبولس يعلن ص7راحة أن . المسيحيين ا"مميين من الشريعة الموسوية
فسواء كن7ت أن7ا أم أولئ7ك،  (() :  ١١ـ  ١:  ١٥كو ١( قد سلمّه إلى الجماعة كما تسلمه ھو نفسه 

ولم يك7ن بط7رس طرف7اً ف7ي الن7زاع، عل7ى تحري7ر ).  ١١:  ١٥كو ١(  ))ھكذا ندعو وھكذا آمنتم 
ش7ليم؛ المسيحية من الموسوية، الذي قام بين بولس واليھود النصارى من جماعة يعق7وب ف7ي أور

بل كان حَكَماً ورئيساً، قد يساير الطرفين للحف7اظ عل7ى الوح7دة المس7يحية، كم7ا يظھ7ر م7ن تقري7ر 
بولس نفسه في الرسالة إلى الغ>طيين، الذي أشاد بموقفه العقائدي في مجمع أورشليم، و@مه في 

ويظھر . البيت ، بضغط من جماعة يعقوب وآلإنطاكيةموقفه العملي المتردّد ـ حبّاً بالس>م ـ في 
موقف بطرس جليّاً من رسالته ا"ولى إلى النصارى اليھود في الشتات، حيث يحذّرھم من الفتنة 

  .وھم حديث @ أصل له ))البولسية  ((و  ))البطرسية  ((فالخ>ف المزعوم بين . والردّة
  

ال7دعوة  وليست غاية لوقا الدفاعية أيضاً محاول7ة التوفي7ق ب7ين النص7رانية اليھودي7ة وب7ين  
البولسية، التي يراھ7ا بعض7ھم ف7ي اقتص7ار الس7فر عل7ى أعم7ال بط7رس ودعوت7ه، وأعم7ال ب7ولس 
ودعوته، على وحدتھما، فلوقا @ يكتب للنصارى اليھود، ب7ل للمس7يحيين م7ن ا"ممي7ين، بش7خص 

 فل7و ك7ان ذل7ك التوفي7ق م7ن. النبيل تيوفيل، كما يظھر من تقديم الكت7ابين إلي7ه، اPنجي7ل وا"عم7ال
ط7ال ف7ي وص7ف رس7الة م7ن ا"ممي7ين المھت7دين، ولم7ََا أَ  أھَداف لوقا، لم7ََا أھ7َدى كتاب7ه إل7ى زع7يم

  .بولس ودعوته، وھو خصم النصارى اليھود لمحاولتھم تھويد المسيحية
  

لك7ن ق7د يك7ون م7ن أھ7داف لوق7ا، ف7ي ال7دفاع ع7ن المس7يحية وع7ن ب7ولس ا"س7ير، إظھ7ار   
  اليھودية في الدولة الرومانية، مثل  ))ديانة مباحة  ((المسيحية 
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ل77ذلك يرج77ع ف77ي الخط77ب الديني77ة الت77ي ينقلھ77ا إل77ى توطي77د . "ن المس77يحية م77ن اليھودي77ة ك77الزھرة

م7رات أم7ام و@ة ويُظھ7ر ف7ي دف7اع ب7ولس خم7س . المسيحية با@ستشھاد بالكتاب المقدس وأنبيائ7ه
رومة أن مجلس اليھود لم يقدر أن يحكم عل7ى ب7ولس، ب7ل انقس7م عل7ى نفس7ه بانتس7اب ب7ولس إل7ى 

فقضية بولس أمام قيصر يجب أن تكون قضية خ>ف ديني داخلي في التوحيد . حزب الفريسيين
ة فالس77فر تزكي77ة بارع77ة للمس77يحي. الكت77ابي المب77اح ف77ي الدول77ة، @ قض77ية تأس77يس دي77ن غي77ر مب77اح

  .ولبولس أمَام قيصر والدولة الرومانية والعالم الھلنستي
  

. إل7ى منزل7ة بط7رس زع7يم الرس7لرفع منزلة بولس وقد يكون من أھداف لوقا الدفاعية   
فالخطب في ال7دعوة المس7يحية متوازي7ة ب7ين بط7رس وب7ولس م7ع ف7ارق لص7الح ب7ولس ف7ي الع7دد 

ـ  ٨: ١٤=  ٩ـ  ٢:  ٣أع ( اء المقعدين والقيمة؛ والمعجزات متوازية بين بطرس وبولس في شف
:  ٨؛ ١١ـ  ١:  ٥أع ( ؛ وا@قتص7اص ) ١٢ـ  ١٠:  ٢٠=  ٤٠:  ٩أع ( ، وإحياء الموتى ) ١٠
أع ( ؛ والخروج م7ن الس7جن بمعج7زة ) ١٣:  ١٩؛ ١٨ـ  ١٦:  ١٦؛ ١١ـ  ٦:  ١٣=  ٢٤ـ  ١٨
).  ١٢ـ  ١١:  ١٤ = ٢٥:  ١٠أع ( ؛ وعبادتھم7ا ك7إلھين ) ٤٠ـ  ١٦:  ١٦=  ١٧ـ  ١:  ١٢

ون>حظ أن ھذه الموافقة @ تحمل شبھة على صحة ا"حداث التاريخية المعجزة؛ لكنھا دليل على 
النيّة المقصودة في ا"حدث المختارة لوضع الرس7ولين ف7ي منزل7ة واح7دة؛ م7ع ا@حتف7اظ بالس7لطة 

لمس77يحية وق77د حفظ77ت ا. العلي77ا لبط77رس، حي77ث ن77رى ب77ولس ف77ي ك77ل س77انحة يرج77ع إلي77ه ويراجع77ه
ف77أظھر لوق77ا، ف77ي س77فر . ا"مثول77ة، فھ77ي تعي77ّد ش77رقاً وغرب77اً للرس77ولين مع77اً ف77ي تأس77يس الكنيس77ة

ا"عم77ال، فض77ل ب77ولس عل77ى تحري77ر المس77يحية م77ن الموس77وية، وعل77ى نش77ر المس77يحية ف77ي الع77الم 
  .اPغريقي الروماني

  
رض7اً فبولس يعرض7ھا ع. بين بولس ولوقاتعارض في عرض ا حداث وھكذا فليس من   

وا@خت>ف الظاھري ف7ي . شخصيّاً دفاعيّاً من زاويته؛ ولوقا يعرضھا عرضاً موضوعيّاً تاريخيّاً 
  العرض، ليس خ>فاً جوھريّاً في الموضوع، إنما ذلك 



  ٢بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨

  
  .تق>له عن معلمه بولسالخ>ف الظاھري دليل على صحة لوقا التاريخية، في اس

  
فغاي77ة لوق77ا الدفاعي77ة والتعليمي77ة، ف77ي تاريخ77ه، ليس77ت ش77بھة عل77ى ص77حته التاريخي77ة؛ "ن   

واس7تق>ل لوق7ا ف7ي . التاريخ الصحيح، في عرْف7ه، س7ند التعل7يم الص7حيح، وال7دفاع البلي7غ الفص7يح
ومقارنة . عنده اPنجيل وا"عمال عن نظريات معلمه الخاصة، برھان على صحة النقل والتاريخ

ا"عمال بالرسائل، وقيام اتفاقھما الجوھري في ا"مور المشتركة، ضمانة أخرى لصحة الت7اريخ 
وعدم استعمال لوقا لرسائل معلم7ه ب7ولس م7ن . عند لوقا، مع غايته المزدوجة التعليمية والدفاعية

  .بين مصادره، برھان كبير على استق>له ومطابقته للواقع التاريخي
  

وانس7جام ا"ھ7داف م7ع . ا"عم7ال تعل7يم ص7ريح ودف7اع فص7يح، ف7ي ت7اريخ ص7حيح فسفر  
  .تبيانھا، دليل اPعجاز في ا@قتدار وا@دماج في بيانھا

  
  

I  



  ٣٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زمن التدوين ومكانه 

  
  

  بحث ثالث
  
  

  زمن التدوين ومكانه
  
  

س77نّة المس77يحية وأھ77ل النق77د العلم77ي، م77رتبط باPنجي77ل جم77اع أھ77ل الإنِ س77فر ا"عم77ال، بإِ   
  فما ھو زمن تدوينه ؟ : بحسب لوقا، ومدوّن بعده 

  
لقد رأينا خ>فاً وإجماعاً معاً، في السنّة المسيحية، على زمن تدوين اPنجيل بحسب لوق7ا   

  ھل تم4 ذلك على حياة الرسولين بطرس وبولس، أم بعد وفاتھما ؟ : 
  

خبار السُنّة المسيحية، ب7دأ يتقب7ل العلمي، بعد ثورته العارضة على أ ا@تجاه وقد رأينا أن  
  .علميّاً وتاريخيّاً تقريراتھا

  
فس7واء ك7ان ت7دوين اPنجي7ل عل7ى حي7اة الرس7ولين بط7رس وب7ولس، أمَ بع7د استش7ھادھما،   

ورش77ليم فال7د@ئل كلھ77ا تش77ير أن اPنجي77ل بحس77ب لوق77ا ق7د دُون قب77ل الس77نة الس77بعين، ع77ام خ77راب أ
ن كذلك قبل تلك السنة oا"ول على يد الرومان؛ وبالتالي يكون سفر ا"عمال قد دُو.  

  
إنه مستقل عن رسائل بولس؛ فلو كُت7ب بع7د س7نة : نجد دلي>ً على ذلك من سفر ا"عمال   

 ٣( السبعين وكانت رسائل بولس قد انتشرت في كل مكان، كما نعرف من رسالة بطرس الثانية 
فجھلھا أو تجاھلھا دلي7ل . ـ لكان سفر ا"عمال استخدمھا في مصادره)  ٧:  ٢تيم  ١ل ؛ قاب١٥: 

  .سفر ا"عمال قريب من زمن صدورھاأن على 



  ٣بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠

  
 .ن7ه تفص7يل لرس7الة بط7رس وب7ولس مع7اً إ. من سفر ا"عمال نفس7هتحديد الزمن ويمكننا   

، @ يمك7ن أن يغف7ل ٦٤فمن كتب سيرة دعوتھما بالتفصيل منذ الب7دء حت7ى زم7ن ا@ستش7ھاد ع7ام 
@ ب7ل يخت7تم س7فر ا"عم7ال وب7ولس ف7ي س7جنه ا"ول . مجد استش7ھادھما ل7و حص7ل قب7ل ص7دوره

فسكوت سفر ا"عمال برھ7ان عل7ى أن7ه ق7د ص7ار قب7ل الب7ت ف7ي . ٦٣برومة، وقد أفُرج عنه عام 
  .٦٣عام  تمييز دعوى بولس،

  
ونقدر أن نفھم سفر ا"عمال في قسمه الثاني، كدفاع عن ب7ولس ف7ي دعوت7ه، ل7دى تميي7ز   

فل7و حص7لت النتيج7ة الس7عيدة الت7ي ك7ان يبغيھ7ا قب7ل نش7ر الس7فر، لك7ان ذكرھ7ا . دعواه إلى قيصر
  .تمجيداً لبولس والمسيحية

  
ة ناجي7ل ف7ي نب7ؤبحس7ب لوق7ا أص7رح ا" إن اPنجي7ل. ولنا قرائن أخ7رى م7ن الس7فر نفس7ه  

فلو كُتب سفر . المسيح الكبرى عن خراب أورشليم وھيكلھا العظيم رمز دينھم وقوميتھم ودولتھم
التي بدأ فيھ7ا الزح7ف  ٦٦ة الكبرى، أو بعد السنة سنة السبعين التي تمت فيھا النبؤا"عمال بعد ال

لمس7يحي المب7ين، وھ7و على أورشليم والحصار، لما تردّد لوقا في ذك7ر إش7ارة إل7ى ذل7ك النص7ر ا
ة أغابوس عن المجاعة التي حص7لت ريخيّاً، كما أشار إلى تتميم نبؤالذي يكتب لتأييد المسيحية تا

ن انفص7ال المس7يحية ع7ن إ).  ١١:  ٢١مع  ٢٨:  ١١أع (  ٤٤ على أيام القيصر كلوديوس عام
وق7ا ف7ي اPنجي7ل ته، وق7د نق7ل لاليھودية كان نتيجة غضب المسيح على ا"مة التي رفضته وص7لب

ة المس77يح بخرابھ77ا، ولعنت77ه لھ77ا؛ وھ77و ي77ؤرخ أيض77اً ليبش77ر م77ع ب77ولس بتحري77ر المس77يحية م77ن نب77ؤ
إلي77ه فل77و ع77رف لوق77ا ب77ذلك "ش77ار : الموس77وية؛ وق77د ك77ان ا"م77ر كل77ه ق77د ت77م4 ف77ي الس77نة الس77بعين 

ل ب7دء ذ ل7م يفع7ل، فق7د ص7در تاريخ7ه قب7ل الس7نة الس7بعين، وقب7باعتزاز، ولو من طرف خف7ي؛ وإِ 
وإذا م7ا رأي7تم أورش7ليم ق7د حاص7رھا الجن77ود،  ((: ة ال7ذي ذك7ره نص7اً ف7ي النب7ؤ ٦٦ع7ام  الحص7ار

  ). ٢٠:  ٢١لو(  ))فاعلموا عندئذٍ أن خرابھا قد اقترب 
  

  ثم لو كان اPنجيل كُتب بعد الحرب السبعينية، لظھرت آثار البيئة  



  ٤١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  زمن التدوين ومكانه 

  
، وم7ن ت7اريخ ) ١٢ـ  ١أع ( ف> شيء من تاريخ المس7يحية ف7ي فلس7طين . الفلسطينية الجديدة فيه

يُشعرنا بأن حال بني إسرائيل قد تبدل ف7ي )  ٢٨ـ  ١٣( المسيحية في العالم اPغريقي الروماني 
ا كان عليه قبل النكبة والمدينة المقدسة قائمة تضج  ف> تزال ا"مة قائمة،. الداخل أو الخارج، عم4

كل ھذا يدل على أن شيئاً . بالحياة، والشريعة الموسوية سائدة، والعبادة التوراتية في الھيكل قائدة
وإذ @ نج7د إش7ارة . ما من حياة إسرائيل لم يتغيّر بعد، كما سيحدث في الواقع بعد النكب7ة الكب7رى

لحياة إسرائيل يدل د@ل7ة ص7ريحة أن الس7فر عمال فالواقع التاريخي في سفر ا ما لتبدّل الحال، 
  .كتب قبل الكارثة الكبرى

  
ف7ي س7فر ا"عم7ال، @ يظھ7ر والواقع التاريخي لحال المسHيحيين فHي العHالم الرومHاني،   

، على عھد نيرون، وطرد اليھود م7ن ٦٤عليه تبديل كالذي طرأ بعد حريق رومة في تموز عام 
ل7ذلك يح7ق لن7ا أن نعتب7ر . ى رأس7ھم زع7يمھم بط7رس الرس7ولرومة، واستشھاد المسيحيين، وعل7

  .واستشھاد بطرس ٦٤سفر ا"عمال قد كُتب قبل ا@ضطھاد الروماني ا"ول عام 
  

ع77ن )  ١٧:  ١٢أع (  ))إل77ى موض77ع آخ77ر  ((وس77كوت لوق77ا المقص77ود ف77ي ف77رار بط77رس   
فلوق7ا @ . لت7دوينذكره، ثم عن ذكر وجوده برومة مدة أس7ر ب7ولس، ھ7و قرين7ة قوي7ة عل7ى زم7ن ا

  .يذكر بطرس كي @ يدل الدولة عليه
  

مكHHان لھ77ذه ا"س77باب كلھ77ا مجتمع77ة، يح77ق لن77ا أن نفھ77م خاتم77ة س77فر ا"عم77ال دل77ي>ً عل77ى   
ولما دخلن7ا روم7ة أذُن لب7ولس أن يق7يم وح7ده، م7ع الجن7دي ال7ذي  ((: وزمان تدوين سفر ا عمال 

وك7ان يس7تقبل جمي7ع ال7ذين يقص7دونه، . س7تأجرهوأقام بولس سنتين كاملتين في بي7ت ا... يحرسه 
 ١٦:  ٢٨أع (  ))مبشراً بملكوت a، ومعلماً ما يختص بالرب يسوع المسيح، بكل جرأة وحرية 

، قب7ل ٦٣روم7ة ع7ام : زمن كتابته ومكانھا فخاتمة سفر ا"عمال دليل كاف على ).  ٣١ـ  ٣٠و
  .معرفة نتيجة المحاكمة واPفراج عن بولس
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فقد قضى لوق7ا م7ع ب7ولس الموق7وف س7نتين ف7ي قيص7رية فلس7طين ث7م س7نتين ف7ي روم7ة،   

شغلھا كلھا في درس المصادر الشفوية والمكتوبة لKنجيل وسفر ا"عم7ال ف7ي قس7مه ا"ول ـ "ن 
وين اPنجي7ل ث7م ا"عم7ال، ف7ي نش7أة المس7يحية القسم الثاني مصدره بولس ولوقا نفسھما ـ وفي ت7د

وانتشارھا في العالم اPغريقي الروماني، دفاع7اً ع7ن المس7يحية، ودفاع7اً ع7ن بطلھ7ا ب7ولس، ل7دى 
  .روما والعالم الھلنستي

  
لق77د أرس77ل ني77رون فس77تس خليف77ةً  ((: ب77و الت77اريخ الكنس77ي ، أَ ١ھ77ذا م77ا اس77تنتجه افس77ابيوس  
ولوقا الذي ... وكان معه أرسترخس . رسل بولس أسَيراً إلى رومةوفي و@ية فستس أُ ... لفلكس 
ن ب77ولس قض77ى بحري77ة س77نتين ك77املتين ف77ي إ ((: ، وخ77تم روايت77ه بقول77ه ) أعم77ال الرس77ل ( كت77ب 

) أعم7ال الرس7ل ( لذلك يظھر أن لوقا انتھى م7ن كتاب7ة ). رومة، وھو يبشر بكلمة a دون مانع 
  .على الفترة التي قضاھا مع بولس في ھذه الفترة، مقتصراً روايته

  
ة المس77يح ع77ن خ77راب أورش77ليم، ف77ي اPنجي77ل @عتراض77ات الم77أخوذة م77ن ص77راحة نب77ؤوا  

@ )  ٣٦:  ٥( بحسب لوقا؛ ومن اقتباس مزعوم من تاريخ يوسيف اليھودي، ف7ي س7فر ا"عم7ال 
عم7ال، م7ن رمزي7ة وما في أسلوب لوقا، ف7ي س7فر ا". عبرة لھا تجاه تلك الد@ئل الجامعة المانعة

في المعجزات وا"حداث، أو من تصنّع في الخطب الموضوعة، @ يمن7ع الش7عور الع7ام بواقعيت7ه 
التاريخي77ة القائم77ة عل77ى م>ءم77ة ا"ح77داث المروي77ة لواق77ع الح77ال كم77ا نعرف77ه م77ن الت77اريخ الع77ام 

  .Pسرائيل والدولة الرومانية، قبل الحرب السبعينية
  

لكHن المكHان . تحديHد مكHان كتبHة سHفر ا عمHالسيحية مت7ردّدة ف7ي و@ ننكر أن السنّة الم  
  .للزمان، وفي خاتمة سفر ا"عمال دليل على الزمان والمكانتابع 

  
 ــــــــــــــــــ

  .٦و ١ د ٢٥ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك) ١(



  ٤٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((نص سفر 

  
  

  بحث رابع
  
  

  فر ا عمالنص س
  
  

نه يكاد يكون لنص سفر ا"عمال قراءَتان فريدة، في أسفار العھد الجديد، إ ظاھرة غريبة  
  .مختلفتان

  
لك7ن بالنس7بة . @ يخلو سفر من بعض قراءَات مختلفة، لبعض ا^يات، أو بعض الكلم7ات  

HHان لس77فر ا"عم77ال،  ي ن77ص م77وجز فص77يح يُس77مى ال77نص الش77رقي وھ77و الموج77ود ف77: لHHدينا نص]
المخطوطات الكبرى الشھيرة، والصغرى العديدة، وبه يستشھد ا^ب7اء الش7رقيون؛ ون7ص مس7ھب 

رب7ي، "ن الترجم7ة ال>تيني7ة إش7اعته ع7ن مخطوط7ة كب7رى ض الركاكة، يس7مى ال7نص الغفيه بع
وحي77دة، وھ77و موج77ود أيض77اً ف77ي بع77ض المخطوط77ات الص77غرى، كم77ا ف77ي الترجم77ة الس77ريانية، 

  .الغربيون، نق>ً عن الترجمة ال>تينيةويستعمله عادة ا^باء 
  

يقوم على بعض زيادات في النص الغرب7ي عل7ى الش7رقي، والفارق بين النصين بسيط،   
لك7ن . زيادات @ تمس جوھر النص، بل ھي من النوافل؛ ولغتھ7ا الركيك7ة دلي7ل عل7ى أنھ7ا دخيل7ة

ويح7ار . القديم7ة، وأس7بابهال7ذي حي7ّر العلم7اء ھ7و قب7ول ھ7ذا ال7نص ف7ي الكنيس7ة الغربي7ة المشكل 
  .العلماء في فھم ھذه الظاھرة الفريدة في نصوص العھد الجديد كلھا

  
  فمنھم من جعل النص الشرقي الموجز وا"فصح كتنقيح من لوقا للنص ا"ول  



  ٤بحث :  ١الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤

  
وأض7اف . ول كزيادات تفسيرية أقُحمت في ا"ص7لومنھم من جعل النص الغربي ا"ط. المسودة

أحدھم أن تلك الزيادات الغربية قد تكون من المعاصرين ل9حداث، ل7م يكفھ7م ن7ص لوق7ا الم7وجز 
  .فأضافوا إليه ما عرفوه بأنفسھم، وھذا ما يفسر دخولھا في النص وقبولھا

  
نه ھو الوارد في إِ : لسببين النص الموجز الشرقي ھو ا صلي مع ذلك يمكن الجزم بأن   

أكثر المخطوطات الكبرى والصغرى، وھو الوحيد الذي عرف7ه ا^ب7اء الش7رقيون؛ وإن الزي7ادات 
ل77ذلك فالعلم77اء يعتم77دون ال77نص الش77رقي، ويش77يرون ف77ي . بلغ77ة تختل77ف ع77ن فص77احة لغ77ة ا"ص77ل

ھر ن تل7ك الزي7ادات @ تم7س ج7وعل7ى ك7ل ح7ال إ. ، لما فيه من فائ7دةالحواشي إلى النص الغربي
  .النص الشرقي المتبع عادة في النسخ العلمية

  
  .ھذا التمھيد يساعدنا على ت>وة السفر وتحليله  

  
  

'  



  انيـ] الفَصْلُ الث
  

  الـَ تحليْلُ سِفْر ا عْم
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  ٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  

  :فاتحة 
  

  :ة يجتمعان على ا"حداث الث>ثة ة كتاب اPنجيل، الخاتمة والفاتحكتاب ا"عمال تتم  
  

  ) ٣ـ  ١:  ١( والرفع حيّاً إلى السماء  ١القيامة والظھور  
  

  :ا حداث التأسيسية للكنيسة : تمھيد 

  
  )١١ـ  ٤:  ١(منھم  ))مشھد  ((ـ بعد الوعد بالروح القدس، يسوع يرتفع إلى السماء على  ١

  ) ٥ـ  ٤:  ١( معنى نزول الروح عليھم : ى عشاء الوداع حديث أول عل) ١  

  ) ٨ـ  ٦:  ١( ملك إسرائيل وملكوت المسيح : حديث ثان على جبل الصعود ) ٢  

  ) ١١ـ  ٩:  ١( ارتفاع المسيح إلى السماء، مع تأكيد الم>ئكة  ))مشھد  (() ٣  
  

 ــــــــــــــــــ

  .، وختمھا بالظھور المتواتر مدة أربعين يوماً بدأ المسيح رسالته بخلوة أربعين يوماً ) ١(



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨

  
  ) ٢٦ـ  ١٢:  ١( عدد الرسل  إكمالـ خلوة الرسل ا@ستعدادية لنيل الروح ـ  ٢

  ) ٤ـ  ١:  ٢(  فتح عھد الروحـ تنزيل الروح القدس على الرسل والكنيسة ـ  ٣
  

*  
*  *  

  
  :القسم ا ول 

  

  العاصمة الثانية للمسيحية إنطاكيةمن أورشليم إلى 
  

  ) ٣٣ـ  ٣٠عام ( تأسيس الكنيسة في أورشليم : الجزء ا ول 
  

  الب>غ الرسولي ا"ول للشعب: فصل أول   
  
  ) ١٣ـ  ٥:  ٢( تفسيرات الشعب لحادث العنصرة : ـ مناسبته  ١
  
  ))ب المسيح الر ((يسوع، : ـ البLغ ا ول  ٢
  

  ) ٢١ـ  ١٤:  ٢( ة يوئيل إنه تتميم نبؤ: التفسير الصحيح لحادث العنصرة ) ١  
  

  ) ٣٢ـ  ٢٢:  ٢( ة داود الناصرة المصلوب قام بحسب نبؤيسوع ) ٢  
  

ـ  ٣٢:  ٢(  ))المسيح الرب  ((فھو . يسوع في السماء أخذ الروح من ا^ب وأفاضه  )٣
٣٦ (  

  
  المسيحية ا"ولىقيام الجماعة : ـ تأثير البLغ  ٣
  

  ) ٤١ـ  ٣٧:  ٢( ث>ثة آ@ف نفس : الھداية ا"ولى يوم العنصرة ) ١  
  

  ) ٤٧ـ  ٤٢:  ٢(  ١لحياة الجماعة المسيحية المثاليةصورة أولى ) ٢  
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

  ). ٣٥ـ  ٣٤ثم  ٣٢:  ٤( موجز سابق لqيات )  ٤٥ـ  ٤٤:  ٢( ا^يات ) ١(



  ٤٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )) ا عمال ((تحليل سفر 

  
  الب>غ الرسولي الثاني للشعب: فصل ثان   

  ) ١١ـ  ١:  ٣( معجزة مقعد الباب الجميل : ـ مناسبته  ١

  يسوع فتى a القدوس : ـ البLغ الثاني  ٢

  ) ١٦ـ  ١٢:  ٣( يسوع، فتى a القدوس المصلوب، ھو شفى المقعد ) ١  

  ) ٢١ـ  ١٧:  ٣( ات ـ وھو ا^ن في السماء المسيح تتميم للنبؤ موت) ٢  

  ) ٢٦ـ  ٢٢:  ٣( فھو النبي مثل موسى، وھو نسل إبراھيم ) ٣  

  الجماعة المسيحية ا"ولى بين ا@ضطھاد وا@زدياد: ـ تأثير البLغ  ٣

  ) ٣ـ  ١:  ٤( توقيف بطرس ويوحنا ) ١  

  ) ٤:  ٤( ف نفس ازدياد الجماعة المسيحية إلى خمسة آ@) ٢  
  

*  
  

  الب>غ الرسولي ا"ول للسنھدرين: فصل ثالث   

  ) ٧ـ  ٥:  ٤( استجواب السنھدرين للرسل : ـ مناسبته  ١

  يسوع الناصري ھو المسيح المخلص: ـ البLغ ا ول للسنھدرين  ٢

  ) ١٢ـ  ٨:  ٤( فھو المسيح المخلص : باسم يسوع الناصري تعافى المقعد ) ١  

  ) ١٧ـ  ١٣:  ٤( ا@كتفاء بتھديد الرسل : سنھدرين شورى ال) ٢  

  ) ٢٢ـ  ١٨:  ٤( ا الشھادة ضي منطاعة a تقت: جواب الرسل على التھديد ) ٣  

  زيادة في سلطان الرسل وإيمان الشعب: ـ تأثير ا@ستجواب والب>غ  ٣

  )٣١ـ  ٢٣: ٤(نصرة، بحلول الروح القدس عليھا ص>ة الكنيسة تجدّد معجزة الع) ١  



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٠

  
  ) ٣٥ـ  ٣٢:  ٤(  ١لحياة الجماعة المسيحية المثاليةصورة ثانية ) ٢  

  :قصتان من حياة الجماعة ا"ولى  )٣  

  ) ٣٧ـ  ٣٦:  ٤( ـ قصة برنابا المثالية   

  ) ١١ ـ ١:  ٥( ـ قصة حنانيا وسفيرة تظھر سلطان بطرس المعجز   
  

*  
  

  الب>غ الرسولي الثاني للسنھدرين: فصل رابع   
  
  توقيف الرسل ا@ثني عشر كلھم:  مناسبتهـ  ١
  

ـ  ١٢:  ٥(  ٢لحياتھم المثالي7ةصورة ثالثة معجزات الرسل تؤلبّ الجماھير حولھم؛   )١
١٦ (  

  
  ) ٢٤ـ  ١٧:  ٥( توقيف الرسل كلھم، وخروجھم من السجن بمعجزة ) ٢  

  ) ٢٨ـ  ٢٥:  ٥( ھم إلى السنھدرين واستجوابھم استحضار) ٣  

  يسوع الناصري ھو الرئيس المخلص: ـ الب>غ الثاني للسنھدرين  ٢

  ) ٣٢ـ  ٢٩:  ٥( يسوع الناصري المصلوب رفعه a رئيساً ومخلصاً ) ١  

  ) ٣٩ـ  ٣٣:  ٥( تنقذ الرسل من القتل  ٣شفاعة جمالئيل) ٢  

  ) ٤٠:  ٥( جلد الرسل وإخ>ء سبيلھم ) ٣  

  ) ٤٢ـ  ٤١:  ٥( فرح الرسل با@ضطھاد، ومتابعة الدعوة : ـ تأثير ا@ستجواب والب>غ  ٣
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

  ) ٤٧:  ٢( ترديد ا^ية )  ٣٣:  ٤( ا^ية ) ١(
  ) ٤٧ـ  ٤٦:  ٢( ترديد ا^ية )  ٤٢:  ٥( ا^ية ) ٢(
)٣ (a أي جمال  



  ٥١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ) ٣٣عام ( اسطفان، زعيم الشمامسة، أول الشھداء : فصل خامس   

  
  ) ٧ـ  ١:  ٦( تأسيس الشمامسة يزيد نمو الكنيسة في أورشليم : المناسبة ـ  ١
  
  ) ٦٠:  ٧ـ  ٨:  ٦( ـ استشھاد الشماس اسطفان  ٢

  ) ١٥ـ  ٨:  ٦( ھليّنيين توقيف اسطفان بسبب نشاطه لدى اليھود ال) ١  

  تاريخ إسرائيل يقود إلى المسيح المصلوب: خطبة اسطفان في المحفل ) ٢  

  ) ٨ـ  ١:  ٧( ھاجر إلى مصر : ـ ذكر إبراھيم   

  ) ١٩ـ  ٩:  ٧( باعه أخوته : ـ ذكر يوسف   

  ) ٤٣ـ  ٢٠:  ٧( رفضه آباؤكم : ـ ذكر موسى   

   @ يسكن في بيتن الھيكل ـ وaـ ذكر داود وسليمان يبنيا  
  ) ٥٠ـ  ٤٤:  ٧( 

    
  ) ٥٣ـ  ٥١:  ٧(  !أنتم مثل آبائكم، تقاومون a، وقد قتلتم البار: ـ خاتمة 

  في المجد ـ بحضور شاول ))ابن البشر  ((مقتل اسطفان وھو يرى ) ٣  
  ) ٦٠ـ  ٥٤:  ٧( 

  
  اليھودية والسامرة، بم>حقة شاولتشتيت الشمامسة في : ـ النتيجة  ٣

  ) ٣ـ  ١:  ٨( 
  

*  
*  *  
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  ) ٤:  ٨( المشتتون يبشرون بالمسيحية : مطلع   

  انتشار المسيحية في السامرة: فصل أول   

  ) ٨ـ  ٥:  ٨( س فيلبس في السامرة ـ دعوة الشما ١



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢

  
  ) ١٣ـ  ٩:  ٨( ـ ھداية سيمون الساحر  ٢

  ) ٢٤ـ  ١٤:  ٨( ـ بطرس ويوحنا يكمّ>ن الرسالة بمنح الروح القدس  ٣

  ) ٢٥:  ٨( تعميم الدعوة في السامرة : خاتمة     
  

*  
  

  من ا"مميين ))بالمتقين  ((المسيحية تتصل : فصل ثان   

  ) ٣٩ـ  ٢٦:  ٨( جع من الحج ـ فيلبس يھدي قيّم ملكة الحبشة، وھو را ١

  ) ٤٠:  ٨( ـ فيلبس يخطفه م>ك، فيبشر في الساحل  ٢
  

*  
*  *  

  
  )؟  ٣٥أو  ٣٣عام ( انتشار المسيحية في دمشق ـ وھداية شاول : الجزء الثالث 

  
  ) ٢ـ  ١:  ٩( شاول يأخذ تفويضاً لم>حقة المسيحيين بدمشق : المناسبة   

  ) ٩ـ  ٣:  ٩( شق ـ الرؤيا المعجزة على طريق دم ١

  . ؛ ويبلغّه مبادئ التعليم المسيحي) ١٩ـ  ١٠:  ٩( ـ حنانيا يعمّد شاول  ٢

  ) ٢٢ـ  ٢٠:  ٩( نه ابن a في دمشق بيسوع أـ بولس يدعو  ٣

  ) ٢٥ـ  ٢٣:  ٩( ـ مؤامرة يھود دمشق وتھريب شاول  ٤

  ) ٢٨ـ  ٢٦:  ٩( ـ شاول في أورشليم، يتصل بالرسل بواسطة برنابا  ٥

  ) ٢٩ـ  ٢٨:  ٩( ـ شاول يدعو في أورشليم، ويباحث اليھود الھليّنيين  ٦

  وتھريب شاول إلى بلده طرسوسـ مؤامرة اليھود الھلينيين عليه،  ٧
  ) ٣٠ـ  ٢٩:  ٩( 

  

*  
*  *  



  ٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ابھا للوثنيينالمسيحية تفتح أبو: الجزء الرابع 

  
  العاصفة، ونمو الكنيسة في اليھودية والسامرة والجليل ھدؤ: المناسبة   

  ) ٣٥ـ  ٣٢:  ٩( ـ بطرس في لدة، يھدي المنطقة بمعجزة شفاء مخل4ع  ١

ّ پـ بطرس يحيي فتاة في يو ٢   ) ٤٣ـ  ٣٦:  ٩) ( يافا الحاليّة ( ا ـ

  ـ المسيحية تفتح أبوابھا ل9مم ٣

  )٨ـ ١: ١٠(قيصرية، بعد رؤيا، يستدعي بطرس القائد الروماني في كرنيليوس، ) ١  

ّ پيوبطرس في ) ٢     ) ١٦ـ  ٩:  ١٠( يرى رؤيا رمزية تھيئه لقبول دعوة الوثني ا ـ

  ) ٢٣ـ  ١٧:  ١٠( بطرس يُضيف مبعوثي كرنيليوس الوثنيين النجسين ) ٣  

  )٢٩ـ  ٢٤: ١٠(زعم الحظر الشرعي بطرس يحضر إلى بيت الضابط الوثني، ) ٤  

  ) ٣٣ـ  ٣٠:  ١٠( كرنيليوس يخبر بطرس برؤياه ) ٥  

  ) ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠( بطرس يبشرھم بالمسيح رب العالمين وملك يوم الدين ) ٦  

  ) ٤٨ـ  ٤٤:  ١٠( في عماد كرنيليوس وجماعته، تجديد معجزة العنصرة ) ٧  
  
( ف ا"مر الرباني لھم مخاصمة جماعة أورشليم لبطرس لمخالطته الوثنيين؛ كش: ـ الخاتمة   ٤

  ) ١٨ـ  ١:  ١١
  

*  
*  *  

  
  تصير العاصمة الثانية للمسيحية إنطاكية: الجزء الخامس 

  
  ) ١٩:  ١١( ، عبر فينيقية وقبرص إنطاكيةالمسيحية تصل إلى : المناسبة   

  ) ٤٠ـ  ٣٨عام ( 
  



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤

  
  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١١( إلى الوثنيين  الدعوة توجيه اكيةإنطـ في  ١

  ) ٢٤ـ  ٢٢:  ١١( ، فتزدھر إنطاكيةـ تفويض برنابا بقيادة الدعوة في  ٢

  ويدعوان معاً سنة كاملة)  ٤٢عام ( ـ برنابا يأتي ببولس من بلدته  ٣
  ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١١( 

  
( ر ا"ممي على اPس7رائيلي فيھ7ا ، لتفوّق العنص ))مسيحيين  (( إنطاكيةـ الت>ميذ يدعون في   ٤

  .، وبسبب إيمانھم بيسوع أنه المسيح) ٢٦:  ١١
  
  ) ٣٠ـ  ٢٧:  ١١( ، بواسطة برنابا وشاول، "ورشليم إنطاكيةي يـ مَدَد مسيح ٥
  

  بسبب ا@ضطھاد، يتفرق الرسل للدعوة: خاتمة القسم ا ول 
  
  ) ٢ـ  ١:  ١٢( ير ـ ھيرود الصغير يضطھد الكنيسة ـ استشھاد يعقوب الكب ١

  ) ١٩ـ  ٣:  ١٢( لمعجزة من السجن ـ توقيف بطرس، ونجاته ا ٢
  
ـ  ٢٠:  ١٢ (؛ ونم7و ال7دعوة )ح نح7و الفص7 ٤٤ع7ام ( ـ م7وت المل7ك الك7افر ھي7رود اغريب7ا   ٣

٢٤(  
  
  ) ٢٥:  ١٢(  إنطاكيةبا وشاول، مع يوحنا ـ مرقس، إلى ـ رجوع برنا ٤
  

T  
  

  : القسم الثاني 

  العاصمة الكبرى للمسيحية إلى رومة، إنطاكيةمن 
  

  )  ٣ـ  ١:  ١٣( دعوة شاول وبرنابا للرسالة، وسيامتھما ا"سقفية :  مطلع



  ٥٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ) ٤٨ـ  ٤٦عام ( رسالة بولس ا ولى، بقيادة برنابا، في آسيا الصغرى : الجزء ا ول 

  ) ١٢ـ  ٤:  ١٣( في قبرص، بولس يُعمي الساحر فيھتدي الوالي : صل أول ف  

  بيسيدية إنطاكيةفي : فصل ثان   

  بيسيدية؛ يوحنا ـ مرقس يتركھما إنطاكيةـ الوصول، عبر جبال طوروس، إلى  ١
  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٣( 
  

  ) ٤٣ـ  ١٦:  ١٣( يسوع ابن داود ھو المخلص : ـ خطاب بولس في السبت ا"ول  ٢

  ) ٤٩ـ  ٤٤:  ١٣( ـ في السبت الثاني، ينفص>ن عن اليھود، فيتبعھم الوثنيون  ٣

  طرد الرسولينـ بتحريض من اليھود، ثورة الشريفات وا"عيان ت ٤
  ) ٥٢ـ  ٥٠:  ١٣( 

  
  في أيقونية: فصل ثالث   

  ) ٧ـ  ١:  ١٤( المعجزات تھدي وتشق البلدة حزبين   

  أليه والرجمما بين الت: في ليسترة : فصل رابع   

  ) ١٨ـ  ٨:  ١٤( ـ بعد معجزة شفاء مقعد، حاول أھل ليسترة عبادة الرسولين  ١

  ة، الشعب يرجم بولس، ف> يموتوأيقوني إنطاكيةبمؤامرة من يھود  ـ ٢
  ) ٢٠ـ  ١٩:  ١٤( 

  
  العظمى إنطاكيةعلى طريق العودة إلى : فصل خامس   

  ) ٢١ـ  ٢٠:  ١٤(  ـ الدعوة في دربة على حدود غ>طية الجنوبية ١

  ) ٢٣ـ  ٢٢:  ١٤( بيسدية  إنطاكيةـ إقامة كھنة في ليسترة وأيقونية، و ٢

ّ ن مرفأ أت7ـ اجتياز جبال طوروس إلى مقاطعة بمفيلية؛ الدعوة في برجة؛ اPق>ع م  ٣  ١٤(اليا ـ
  )٢٥ـ  ٢٤: 
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  ) ٢٨ـ  ٢٦:  ١٤( خبار الكنيسة بھداية ا"مم ، وإِ إنطاكيةإلى  ـ الرجوع ٤
  

  ) ٤٩عام ( تحرير المسيحية من الموسوية، في مجمع أورشليم : فصل سادس   

  ) ٢ـ  ١:  ١٥( ، ورفعه إلى الرسل في أورشليم إنطاكيةـ بدء الخ>ف في  ١

  ) ٤ـ  ٣:  ١٥( ـ في ا@جتماع ا"ول، لقاء أخوي لتلطيف الجو وعرض المشكل  ٢

 ٥: ١٥( ثان ـ تدخّل الفريسيين المھتدين يجدّد الخ>ف، فيحسمه بطرس جذريّاً، في اجتماع   ٣
  ) ١٢ـ 

  ) ٢٩ـ  ١٣:  ١٥(  ١ـ تدخّل يعقوب باقتراح وسط، فكان قرار المجمع، في اجتماع ثالث ٤

  )٣٥ـ  ٣٠:  ١٥(حبة بولس وبرنابا ، بصإنطاكيةمن قبل المجمع يحمل القرار إلى  ـ وفد ٥

  ) ٣٩ـ  ٣٦:  ١٥( رنابا ـ انفصال بولس عن ب ٦
  

*  *  
*  

  
  ) ٥٢ـ  ٥٠عام ( رسالة بولس الثانية، مستقLً، في اليونان : الجزء الثاني 

  
  زيارة عابرة لسوريا الشمالية وآسيا الصغرى: فصل أول   

  
  ) ٤١ـ  ٤٠:  ١٥( ـ زيارة عابرة في سورية وكيليكية بصحبة سي>  ١
  
 ــــــــــــــــــ

مجمع الرسل والكھن7ة بزعام7ة : أما تحليل الفصل الخامس عشر فيرينا مجمعين مختلفين . ھذا ظاھر الرواية) ١(
 ١٥( كم7ا ي7نص المطل7ع )  ٢٠ـ  ١:  ١٥( بطرس للفصل في تحرير المسيحيين من الشريعة الموس7وية والخت7ان 

ثم مجمع كنيسة أورشليم بزعامة يعقوب لفرض ش7رعة ).  ٢٠ـ  ١٣:  ١٥( ، مع موافقة يعقوب التامة ) ٢ـ  ١: 
وس7ورية وكيليكي7ا  إنطاكيةإلى ا"خوة الذين من ا"مم في  ((التعايش السلمي بين الفريقين، وتوجيه رسالة رسولية 

وھ7و مخص7وص ب7بعض . لوق7ا ب7المجمع الع7ام ألحق7هوھذا المجمع الخاص م7ن زم7ن آخ7ر ).  ٢٩ـ  ٢٠:  ١٥(  ))
ختلطة؛ لذلك @ يذكره بولس لكنائسه الھلينية؛ ويظھر أن يعقوب يطل7ع علي7ه ب7ولس للم7رة ا"ول7ى قب7ل الكنائس الم

  ) ٢٦ـ  ١٧:  ٢١( أسره 



  ٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ) ٣ـ  ١:  ١٦( ـ زيارة درْبة وليسترة، حيث يصطحب معه تيموثاوس  ٢
  
تبلي7غ ق7رار ) :  ١٥ـ  ١٣:  ٤غ7> ( ة فريجية وغ>طية الشمالية حيث يمرض بولس ـ زيار  ٣

  ) ٥ـ  ٤:  ١٦( أورشليم 
  
  ) ١٠ـ  ٦:  ١٦( ـ روح يسوع يقودھم نحو الغرب، ورؤيا تحدد لبولس اقتحام مقدونية  ٤
  

  في فيلبّي، بدء الرسالة في مقدونية: فصل ثان   
  
  )  ١٥ـ  ١١:  ١٦( ا بولس وصحبه ـ ھداية السيدة ليديا، وإضافتُھ ١

  ) ٢٤ـ  ١٦:  ١٦( ـ بمؤامرة يھودية، الرسل يُضربون ويُحبسون  ٢

  ) ٤٠ـ  ٢٥:  ١٦( ـ خروج الرسل من الحبس بمعجزة وكرامة  ٣
  

الونيكية: فصل ثالث    في تس]
  
(  كان على المسيح أن يتألم ويقوم من الموت؛ والمسيح ھو يسوع: ـ دعوة بولس في الجامع   ١

  ) ٤ـ  ١:  ١٧
  
  ) ٩ـ  ٥:  ١٧( ـ ھداية ياسون رئيس الجامع، وثورة اليھود على بولس؛ تھريبه لي>ً  ٢
  

  في بيرية: فصل رابع   

  ) ١٢ـ  ١٠:  ١٧( افحصوا الكتاب فھو يشھد ليسوع : ـ دعوة بولس في الجامع  ١

  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٧( ـ ثورة اليھود على بولس؛ تھريبه إلى أثينا  ٢
  

  بولس في أثينا، عاصمة الحكمة اليونانية: ل خامس فص  

  ) ١٨ـ  ١٦:  ١٧( ـ بولس يدعو ف>سفة أثينا، في الساحات العامة  ١

  ) ٣١ـ  ١٩:  ١٧( دعوة إلى التوحيد واليوم ا^خر : ـ خطاب بولس في الندوة  ٢
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  ) ٣٤ـ  ٣٢:  ١٧( في دعوته بأثينا ـ ھداية ديونيسيوس ا@ريوباغي  ـ فشل بولس ٣
  

  ) ٥٢ـ  ٥١عام ( في كورنثس، مدة سنة ونصف : فصل سادس   
  
ـ  ١: ١٨(وع يعمل حائك شعر عند أكي> ـ بولس في السبت يعلمّ في الجامع، وفي بحر ا"سب  ١

٤(  
  
٢ g ١١ـ ٥: ١٨("مميين؛ رؤيا تشجعه  من اـ بولس ينفصل عن  اليھود، وي>زم المتقين(  

  ٥٢ربيع عام )  ١٧ـ  ١٢:  ١٨( ـ بولس أمام الوالي الروماني غاليون  ٣
  

: ١٨(بطريق أورش7ليم، لرف7ع تقري7ر  العظمى إنطاكيةالرجوع إلى : خاتمة الرحلة الثانية 
  )أ ٢٣ـ  ١٨

  

*  
*  *  

  
  ) ٥٧ـ  ٥٣عام ( رسالة بولس الثالثة، ما بين آسيا واليونان : الجزء الثالث 

  
  )ب  ٢٣:  ١٨( بدء الرحلة : مطلع   

  
  بولس يدرّس المسيحية بمدرسة في أفسس، مدة سنتين: فصل أول   

  ) ٢٨ـ  ٢٤:  ١٨( ـ أبولس، الع>4مة الخطيب في أفسس وكورنثس  ١

  ) ٧ـ  ١:  ١٩( ـ ھداية مسيحيين على طريقة المعمدان  ٢

  ) ١٠ـ  ٨:  ١٩( مسيحية في مدرسة تيرنّس ـ بولس ينفصل عن اليھود، ويدرّس ال ٣

  ) ٢٠ـ  ١١:  ١٩( ـ الشيطان يسحق من يأخذ اسم يسوع بكفر  ٤

  ) ٢٢ـ  ٢١:  ١٩( ـ بولس يقرر زيارة روما  ٥

  )  ٤٠ـ  ٢٣:  ١٩( ـ بولس الصاغة في أفسس تفشل، لكن بولس يرحل  ٦



  ٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  رحلة إلى مقدونية وكورنثس: فصل ثان   

  

  ) ٢ـ  ١:  ٢٠( ـ زيارة عابرة لمقدونية  ١

  ) ٣:  ٢٠( قامة بولس ث>ثة أشھر في كورنثس، تنتھي بمؤامرة ـ إِ  ٢

  ) ٦ـ  ٤:  ٢٠( ـ مواعدة ا"نصار با@جتماع في ترواس  ٣
  

*  
  

  ١ليھاعلى طريق أورشليم، لحمل التبرعات إ: فصل ثالث   
  
  ) ١٢ـ  ٧:  ٢٠( ـ ليلة ساھرة في ترواس ـ إقامة شاب يقع ميتاً  ١

  ) ١٦ـ  ١٣:  ٢٠( ـ رحلة بحرية من ترواس إلى ميليتس  ٢

  ) ٣٨ـ  ١٨:  ٢٠( توصية الرعاة بالرعية في غيابه : ـ خطبة الوداع  ٣
  

*  
*  *  

  
  ) ٥٩ـ  ٥٧( بولس أسير المسيح في فلسطين : الجزء الرابع 

  
  الرحلة إلى أورشليم: ول فصل أ  

  
  ) ٦ـ  ١:  ٢١( ـ بولس يتوقّف أسبوعاً في صور  ١

  ) ١٤ـ  ٧:  ٢١( ة اغابوس في شأنه رية ـ نبؤـ بولس يتوقف أياماً في قيص ٢

  ) ١٦ـ  ١٥:  ٢١( ـ بولس يتوقّف ليلة عند مناسون  ٣
  

*  
  

 ــــــــــــــــــ

لك7ن الرس7ائل ت7ذكره ).  ١٧:  ٢٤أع ( نج7د إش7ارة إلي7ه ف7ي  ليس حمل التبرعات إلى أورشليم بص7ريح ھن7ا؛) ١(
  ) ٢٨ـ  ٢٥:  ١٥؛ رو ١٥ـ  ١:  ٨كو  ٢؛ ٤ـ  ١:  ١٦كو  ١؛ ١٠:  ٢( بصراحة 
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  القبض على بولس في أورشليم: فصل ثان   

  
  ) ٢٠ـ  ١٧:  ٢١( ـ يعقوب يستقبل بولس  ١
  
( ـ نصارى أورشليم يقترحون على بولس القيام بحج إلى الھيكل، مع بعضھم لوفاء نذرھم   ٢

  ) ٢٦ـ  ٢١:  ٢١
  
  ) ٣٠ـ  ٢٧:  ٢١( ـ يھود من آسيا يثيرون الشعب على بولس في محاولة لقتله  ٣
  

*  
  

  نجاة بولس من القتل، وتوقيفه في القلعة الرومانية: فصل ثالث   
  
  ) ٣٢ـ  ٣١:  ٢١( لھيكل ينقذ بولس من القتل ـ قائد حامية ا ١

  ) ٣٦ـ  ٣٣:  ٢١( ـ بعد تحقيق أولي بين الجمھور، بولس يُنقل إلى القلعة  ٢

  )أ  ٣٩ـ  ٣٧:  ٢١( ـ بولس يزيل وھماً من نفس قائد الحامية  ٣
  

*  
  

  دفاع بولس ا ول، أمام الشعب الثائر: فصل رابع   
  

  ) ٤٠ب ـ  ٣٩:  ٢١( عب بولس يستأذن بمخاطبة الش: توطئة   

  اھتديت إلى المسيحية بوحي من a: ـ الدفاع أمام الشعب الثائر  ١

  ) ٥ـ  ١:  ٢٢( كنت مضطھداً لھذا الصراط ) ١  

  ) ١١ـ  ٦:  ٢٢( فاھتديت على طريق دمشق برؤيا معجزة ) ٢  

  ) ١٦ـ  ١٢:  ٢٢( في دمشق فھمتُ دعوتي من حنانيا الصديق ) ٣  

ـ  ١٧:  ٢٢(ھيكل ووجھني إلى دع7وة ا"ممي7ين انجذاب حدث لي في الفي أورشليم، ) ٤
٢١(  

  



  ٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ) ٢٤ـ  ٢٢:  ٢٢( ـ بسبب تجدّد ھيجان الشعب، النقيب يأمر بجلد بولس  ٢

  ) ٢٩ـ  ٢٥:  ٢٢( ل الحماية ـ بولس يعلن رعويته الرومانية، وينجو من الجلد، وينا ٣
  

*  
  

  دفاع بولس الثاني، أمام السنھدرين: فصل خامس   
  

  ) ٣٠:  ٢٢( النقيب الروماني يأذن بمقابلة السنھدرين مع بولس : توطئة   
  
  تصرفت بضمير صالح، على حسب رجاء إسرائيل: ـ الدفاع أمام السنھدرين  ١

  ) ٥ـ  ١:  ٢٣( بصفعه  إني بريء من كل التھم ـ رئيس الكھنة يأمر) ١  

  ) ٦:  ٢٣( ني أحُاكم بسبب إيماني بالقيامة إِ ) ٢  

رؤي77ا ).  ١٠ـ  ٧:  ٢٣( اخ7ت>ف الس7نھدرين ب7ين فريس7يين وص7دوقيين ينق7ذ ب7ولس ) ٣
  ) ١١:  ٢٣( الرب تشجعه وتحرّضه على الذھاب إلى رومة 

  
  ) ١٥ـ  ١٢:  ٢٣( ـ مؤامرة الغيورين لقتل بولس  ٢

  ) ٢٢ـ  ١٦:  ٢٣( ولس يبلغ بولس والنقيب خبر المؤامرة ـ ابن أخت ب ٣

  ) ٣٥ـ  ٢٣:  ٢٣( النقيب يرفع القضية، مع تقرير، إلى الوالي في قيصرية : خاتمة 
  

*  
  

  دفاع بولس الثالث، أمام الوالي فيلكس والسنھدرين: فصل سادس   
  

  ) ١:  ٢٤( حضور وفد السنھدرين مع محام إلى قيصرية : توطئة   
  
  :المرافعة، بشأن حوادث أورشليم  لسةـ ج ١

:  ٢٤( بولس يثير الفتن، ويرأس شيعة النصارى، وقد دنّس الھيكل : مرافعة ترتلسّ ) ١
  ) ٩ـ  ٢
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  ) ٢١ـ  ١٠:  ٢٤( دفاع بولس ) ٢  

  حضرت للعبادة @ للفتنة    

  ھو قانون الكتاب عندنا ما يسمونه بدعة    

  ما دنست الھيكل، لكن حملت إحساناً "متي    

  ) ٢٣ـ  ٢٢:  ٢٤( حفظ الدعوى، ومعاملة بولس بالحسنى : قرار الوالي ) ٣  

  ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٤( ـ مقابلة خاصة مع الوالي فيلكس وزوجته دروسلةّ  ٢

  ) ٢٦:  ٢٤( ـ فيلكس يوقف بولس سنتين، طمعاً بالمال  ٣
  

*  
  

  ) ٥٩عام ( دفاع بولس الرابع أمام الوالي فستس والسنھدرين : سابع  فصل  
  

  ) ٦: ٢٥ـ  ٢٧: ٢٤( بمحاكمته  فستس يبقي بولس أسيراً، ويعد السنھدرين: توطئة   

  ـ جلسة المرافعة ١

  ) ٧ـ  ٦:  ٢٥) ( نعرفھا من رده ( وفد السنھدرين يتھم بولس تھماً ثقيلة ) ١  

  )٨: ٢٥(و@ ضد الھيكل، و@ ضد قيصر ضد الشريعة،  @ ذنب علي: دفاع بولس) ٢  

  )١٢ـ  ٩: ٢٥(إلى قيصر  ـ محاولة الوالي ردّ بولس إلى أورشليم، بولس يستأنف دعواه ٢
  

*  
  

  ) ٥٩عام ( دفاع بولس الخامس، أمام الوالي والملك أغريبا : فصل ثامن   
    

ـ  ١٣:  ٢٥( قضية بولس  في زيارة له، فستس يُطلع أغريبا وأخته برنيكا على: توطئة 
٢٢ (  



  ٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا عمال  ((تحليل سفر 

  
  ) ٢٧ـ  ٢٣:  ٢٥( ـ محفل مشھود، من الوالي والملك والقواد وا"عيان  ١

  ـ دفاع بولس أمام المحفل ٢

  ) ٣ـ  ١:  ٢٦( سروري بالدفاع عن نفسي أمام مَن يفھمني : مطلع   

  ) ٨ـ  ٤:  ٢٦( إني أحُاكم على رجاء إسرائيل والقيامة ) ١  

  ) ١١ـ  ٩:  ٢٦( لقد اضطھدت اسم يسوع الناصري : سيرتي كيھودي ) ٢  

  ) ١٨ـ  ١٢:  ٢٦( ھدايتي المعجزة برؤية يسوع المسيح في مجده ) ٣  

: ٢٦(لذي تألم وقام على ما في الكت7ب إني أدعو إلى التوبة واPيمان بيسوع المسيح ا) ٤
  )٢٣ـ  ١٩

  
  ) ٣١ـ  ٢٤:  ٢٦( ـ تأثيرات الوالي والملك والمحفل البالغة  ٣
  

 ٣٢:  ٢٦( ة بولس ـ ورفع الدعوى إل7ى قيص7ر إع>ن براءَ : خاتمة ا سر في فلسطين 
(  

  

*  
*  *  

  
  ) ٦٣ـ  ٦٠عام ( بولس أسير المسيح في رومة : الجزء الخامس 

  
  ) ٦٠شتاء عام ( رومة إلى  الخطرة الرحلة البحرية: فصل أول   

  ) ٨ـ  ١:  ٢٧( ـ قيصرية إلى كريت  ١

  ) ٤٤ـ  ٨:  ٢٧( العاصفة والغرق المحدق : ـ من كريت إلى مالطة  ٢

  ـ ا@شتاء ث>ثة أشھر في مالطة ٣

  ) ٦ـ  ١:  ٢٨( له عندھم ـ معجزة ا"فعى بولس ما بين مجرم وإِ ) ١  

  ) ١٠ـ  ٧:  ٢٨( معجزة شفاء زعيم الجزيرة وسائر المرضى ) ٢  



  ٢الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٤

  
  ) ١٤ـ  ١١:  ٢٨( ـ من مالطة إلى رومة  ٤

  ) ١٥:  ٢٨( ـ استقبال بولس الحافل لدى الرومانيين المسيحيين  ٥
  

*  
  

  بولس في رومة، عاصمة الدنيا: فصل ثان 

  ) ٢٢ـ  ١٦:  ٢٨( لى أمتي ـ حوار أول مع يھود رومة ـ @ مأخذ لي ع ١

  ) ٢٥ـ  ٢٣:  ٢٨( ثبات مسيحية يسوع بموسى وا"نبياء إِ : ـ حوار ثان مع يھود رومة  ٢

  ) ٢٨ـ  ٢٥:  ٢٨( نقل الخ>ص إلى ا"مميين : ـ إع>ن القطيعة مع إسرائيل  ٣
  

*  
  

  خاتمة السفر كله  
  

  ) ٣١ـ  ٣٠:  ٢٨( بولس يدعو في أسره برومة مدة سنتين، بالرب يسوع المسيح   
  



  الفصَْلُ الثالثِ

  

  مَالـْ ر ا عـْ أسُْلوُبُ سِف
  
  
  

  ا"سلوب اللغوي:   بحث أول
    

  ا"سلوب اPنشائيّ :   بحث ثانٍ 
    

  ا"سلوب البيانيّ :   بحث ثالث
    

  ا"سلوب التاريخيّ :   بحث رابع
    

  الصحة التاريخيّة في سفر ا"عمال:   بحث خامس
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  ٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلوب اللغويّ   ا 

  
  
  

أسلوب لوقا من ا"دب الرفيع، يبلغ عندما يتحرر من مصادره اللغة الفصحى في عھدھا   
وھو فن7ان ب7ارع ف7ي أس7لوبه . اليوناني الذھبي، وھو العائش في العھد الھلنستي، وفي بيئة أرامية

خط7ب (يتن7وع بحس7ب البيئ7ة اPس7رائيلية وھ7ذا ا"س7لوب . والتاريخي اللغوي واPنشائي والبياني
  ).خطب بولس ( أو البيئة الھلنستية ) القسم ا"ول

  
  

:  
  
  

  بحث أول
  
  

  ا سلوب اللغوي في سفر ا عمال
  
  

وق7د ع7دّ اللغوي7ون . @ يعلو عليھ7ا إ@ لغ7ة رس7ائل ب7ولسغنية لغة لوقا في سفر ا"عمال   
  وقد. كلمة ٤٥٠، ينفرد فيھا بنحو ا"عمال نحو ألفي كلمة في سفر



  ١بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٨

  
اللغ7ة الش7ائعة  ((وقد ترتقي عنده . @حظ العارفون قرابة ھذه اللغة من فصاحة الترجمة السبعينية

  .، بتعابيرھا الھلنستية، إلى اليونانية الفصحى ا"تّيكيّة ))
  

تتراوح مفرداتھ7ا م7ن لغ7ة الش7عب إل7ى لغ7ة ا"دب متنوعة، لغة لوقا، في سفر ا"عمال و  
ف> يتكلم7ون اليوناني7ة ف7ي . الرفيع، بحسب مصادره، وبحسب مواقف أبطاله، وحينما يخلو لنفسه

   ))أريوس باغوس  ((أورشليم كما يتكلمونھا في آثينا، خصوصاً في ندوة 
  

، في سفر ا"عمال، خصوصاً في القسم ا"خير منھا حي7ث وي>حظ العارفون أن لغة لوقا  
. ھو المصدر مباش7رة كش7اھد عي7ان، أرق7ى م7ن لغ7ة القس7م ا"ول وم7ن لغ7ة اPنجي7ل بحس7ب لوق7ا

  .ھنا يتحرر لوقا من مصادره، ويخلو للغته وبيانه: والسبب بدَھي 
  

حرفيتھHHا  يHHرون فHHيك77انوا : اسHHتعمال المصHHادر وق77د خض77ع لوق77ا لطريق77ة ا"ق77دمين ف77ي   
ل77ذلك اس77تخدم لوق77ا مص77ادره الكتابي77ة منھ77ا والش77فوية عل77ى ع>تھ77ا . ضHHمانة للصHHحة التاريخيHHة
ف7ي يونانيت7ه، وھ7ذه مي7زة العھ7د تعHابير سHامية م7ن ھن7ا س7بب وج7ود . اللغوية، م7ع تنق7يح طفي7ف

 ولوقا له عذر شرعي في ذلك،. الھلنستي حيث شاعت اليونانية عند ا"جانب وتطعّمت بتعابيرھم
وعندما ينقل ھذه المصادر يترك لھا لغتھا . أمانته للغة الدين الذي ينقل مصادره السامية ا"رامية

الش7عبية، ف7> يترجمھ77ا إل7ى لغ7ة فص77حى يملكھ7ا إل7ى درج77ة رفيع7ة كم7ا يظھ77ر م7ن القس7م ا"خي77ر 
  .الشخصي من سفر ا"عمال

  
د بالمص7ادر، ودلي7ل أيض7اً وھذا التنوّع في اللغ7ة دلي7ل عل7ى الص7حة التاريخي7ة الت7ي تتقي7ّ  

  .على براعة ا"ديب البيانية، الذي يعرف أن ينوّع أساليبه اللغوية والبيانية



  ٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلوب ا�نشائيّ   

  
  

  بحث ثان
  
  

  ا سلوب ا�نشائي في سفر ا عمال
  
  

لوبه اللغوي الفني المتنوّع، الذي يتأثر أسلوب لوقا اPنشائي، في سفر ا"عمال، تابع "س  
  .بالبيئة الھلنستية، وقد يرتفع، متى خ> لنفسه، إلى ا"دب ا"تّيكي الرفيع

  
. فإنش77اؤه، عل77ى ق77ول الع77ارفين، س77َھل ج77زْل يغ77رف م77ن بح77ر، وقل4م77ا ينح77ت م77ن ص77خر  

وم7ا في7ه . لك>س7يكيويسيطر عليه منطق التفكير، أكثر من رُبُط التعبير التي يمتاز بھ7ا اPنش7اء ا
. من تعقيد حيناً، ومن شعبية حيناً آخر، مرده إلى مصادره التي يحترمھا، أمانة للصحة التاريخية

فلو كان الشاھد العيان لكل م7ا ينق7ل، كم7ا ھ7و الح7ال ف7ي القس7م ا"خي7ر م7ن س7فر ا"عم7ال، لج7اء 
المؤرخ يوسيف ك7ان الس7بق وإذا قورن ب. الكتاب كله، في كل أجزائه، من ا"دب اليوناني الرفيع

  .للوقا، الذي يضارع الترجمة السبعينية، وقد يفوقھا أحياناً عندما يكتب كشاھد عيان
  

ومع تقيده بمصادره، وجمعھا بعضاً إلى بعض على طريقة ا"قدمين، فقد جاء قصص7ه،   
لت7ي ي7رتبط في سفر ا"عمال، رائعاً مثيراً يأسر القارئ، مسليّاً بتنوّعه ب7ين القص7ص والخط7ب، ا

فكل قصة، وكل خطبة، وحدة فنية قائمة . بعضھا ببعض كالعقد الفريد، وبتنوّع ا"حداث المثيرة
اص ماھر، تبلغ القصة عنده أحياناً . كعقد الجمانومع ذلك يرتبط بعضھا ببعض بذاتھا؛  فھو قص4

  روعة الدراما، 



  ٢حث ب:  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٠

  
وف77ي إيج77از خط77ب ب77ولس ا"ربع77ة ).  ٢٧ ف( كم77ا ف77ي غ77رق الس77فينة الت77ي تقلھ77ّم إل77ى روم77ة 

  .مثل معلمه بولس الذي ينقل عنه أو لهخطيباً مصقعاً، الدفاعية، يبدو لوقا 
  

وم77ا أروع . ف77ي أس77لوبه اPنش77ائيا بعHHاد الفكريHHة أو النفسHHية ويع77رف لوق77ا أن يُح77دث   
التي بھا يختم كتابه، ويترك الق7ارئ عل7ى جوع7ه، ي7رى ا"ب7واب ق7د  ) ٣١ـ  ٣٠:  ٢٨( الخاتمة 

لق7د وص7لت المس7يحية إل7ى . انفتحت، وا"بعاد قد ارتسمت، وھو واقف ينظ7ر مس7حوراً م7ن بيان7ه
تلك ھي الصورة البيانية التي بھا يختم الكتاب، بل يتركه مفتوحاً إلى : قلب رومة واستقرت فيھا 

  .ا"بد



  ٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا سلوب البيانيّ 

  
  

  بحث ثالث
  
  

  ا سلوب البياني في سفر ا عمال

  
  

وللتاريخ . سفر ا"عمال كتاب تاريخ وتعليم وخطابة، يؤلف بينھا بيان رائع  
  .فيه بيانه، وللتعليم بيانه، وللخطابة والدفاع بيانھما

  
ف7> ي7أتي . ، ھو التأليف بين ھذه ا"ھداف المتنوّع7ةوميزة لوقا البيانية، في سفر ا"عمال  

التاريخ والتعل7يم وال7دفاع ف7ي وح7دات متن7افرة، ب7ل ف7ي وح7دات متآلف7ة، تجم7ع بينھ7ا وح7دة بياني7ة 
  .شاملة

  
ـ فالتاريخ يتسع من حلق7ة ض7يقة ف7ي أورش7ليم، مص7در ال7دعوة المس7يحية ف7ي تخط7يط  ١  

ائ77رة أخ77رى أكب77ر ف77ي عاص77مة س77وريا، رة، إل77ى دلوق77ا، إل77ى دائ77رة أوس77ع ف77ي اليھودي77ة والس77ام
، الت77ي تص77بح العاص77مة الثاني77ة لل77دعوة المس77يحية ف77ي الع77الم الھلنس77تي؛ إل77ى دائ77رة أوس77ع إنطاكي77ة

فأوسع تشمل اPمبراطورية الرومانية كلھا، حتى نبلغ القمة في عاصمة المسكونة، رومة، حي7ث 
فم7ن . ، ويظ7ل الت7اريخ مفتوح7اً إل7ى ي7وم ال7دينتتمركز المسيحية وتنفتح أمامھ7ا ا"ب7واب وا"بع7اد

عاصمة إسرائيل، إلى عاصمة الشرق، إلى عاصمة المسكونة، تحتل المس7يحية القم7م، قم7ة قم7ة، 
  .حتى تبلغ الذروة

  
ف7ي ا حHداث العظHام إن ھذا التخطيط البياني التاريخي الرائع، يزيده روع7ة وبيان7اً س7رد   

لسماء، وحلول الروح القدس على رسل المسيح يم9ھم ق7وة صعود المسيح إلى ا: نشر المسيحية 
من الع>ء وحكمة، وينقلھم م7ن ت>مي7ذ أمَي7ين إل7ى معلم7ي البش7رية؛ وانتخ7اب الشمامس7ة لمعاون7ة 

  الرسل؛ ودخول ا"ميين



  ٣بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢

  
عاص77مة  إنطاكي77ةرنيلي77وس؛ وتأس77يس المس77يحية ف77ي ف77ي المس77يحية بش77خص القائ77د الروم77اني ك

الشرق؛ وأعمال بطرس وفيلبس وأسطفان وبولس، خصوصاً أسفار بولس الرسولية حتى رسوخ 
لھ7ا د@لتھ7ا وقHائع وم7ا يتخل7ل تل7ك ا"ح7داث العظ7ام م7ن . المسيحية في رومة عاص7مة المس7كونة

بطرس من السجن، وھداية ب7ولس،  العظيمة في الديانة الجديدة، مثل استشھاد أسطفان، وتخليص
عل7ى أعمHال د@ئHل ومحاولة تأليه أھل ليسترة لبرنابا وبولس ـ وما يتخلل ا"ح7داث والوق7ائع م7ن 

صحة الدعوة المسيحية، من معجزات وأشفية، وقيامة أموات، ومن رؤى سماوية، ومن خ7وارق 
س7يحية يق7ودھم روح a فتش7عر أن أبط7ال ال7دعوة الم. روحية بس7بب العم7اد والمي7رون المس7يحي

  .  ))إنجيل الروح القدس  ((امل ا"ول في نشرھا، حتى سمي سفر ا"عمال بحق ـالقدوس، الع
  

الت7ي تعطين7ا ف7ي لوح7ات فني7ة ص7وراً ع7ن س7ير المHوجزات التاريخيHة ويمتاز لوقا بتل7ك   
ھ7و م7ن  منھا ما ھ7و م7ن لوق7ا نفس7ه، ومنھ7ا م7ا ھ7و م7ن مص7ادره، ومنھ7ا م7ا. المسيحية وسيرتھا

 ١٢: ٥؛ ٣٧ـ  ٣٢:  ٤؛ ٤٧ـ  ٤٢:  ٢( وجزات في الفصول الخمسة ا"ولى فالم. الشھود العيان
وموجزات أخرى مت7واترة تص7ف تط7ور ال7دعوة . صور لحياة الجماعة المسيحية ا"ولى)  ١٦ـ 
:  ١٩؛ ١:  ١٤؛ ٢٤:  ١٢؛ ٢٤و ٢١:  ١١؛ ٣٥:  ٩؛ ٧و ١:  ٦؛ ٤:  ٤؛ ٤١:  ٢( مسيحية ال

٢٠ .(  
  

تج7د في7ه القص7ة الص7غيرة، : كHل أنHواع ا دب وقد حوى أس7لوب لوق7ا الت7اريخي البي7اني   
والرواية المطولة، وال7دراما المثي7رة كتوقي7ف ب7ولس ف7ي أورش7ليم أو غ7رق الس7فينة عل7ى طري7ق 
رومة، والسيرة الكاملة لبطل من أبطاله كبولس في أسفاره ومحاكمته؛ والتاريخ الشامل، بأسلوب 

  .لنشأة المسيحية وانتشارھا في العالم اليھودي والعالم اPغريقي الروماني بياني كامل،
  

ُ فسفر ا"عمال      .سلوب بيانيتاريخ بأ
  

*  



  ٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلوب البيانيّ   

  
ـ والتعل77يم م7وزّع ف77ي الخط7ب العش77رين الت77ي ينقلھ7ا لوق77ا عل77ى لس7ان الرس77ل وبع77ض  ٢  

  .نيھم من الطليعةمعاو
  

ووضع الخطب في التاريخ ك7ان أس7لوب ا"ق7دمين، ال7ذين ق7د يض7عون ھ7م الخط7ب عل7ى   
ولكنه لم يخلق ھذه الخطب التي تعطينا ص7يغ العقي7دة فجاراھم لوقا في أسلوبھم، . لسان أبطالھم

الس7امية  المسيحية في أوائلھا، بل أوجزھا في تعبير من عن7ده، نش7عر أحيان7اً كثي7رة، م7ن التع7ابير
  .وھذا ما يفسر وحدة اPنشاء فيھا، مع تنوّع الموضوعات. وا"رامية، أنه ناقل، @ جاعل

  
ت7دل عل77ى ع7رض العقي7دة المس7يحية ف77ي أنھHا تHHأتي فHي مناسHباتھا، ومي7زة ھ7ذه الخط7ب   

  .البيئات المختلفة؛ وتفسر ا"حداث المسيحية التي تدور وقائعھا أمامنا
  

يليھ7ا ).  ٨ـ  ٤:  ١( يح التأسيسية قب7ل ارتفاع7ه إل7ى الس7ماء يستھل الخطب بخطبة المس  
؛ ٢٢ـ  ١٦:  ١( وفيھا صيغة العقيدة المسيحية ا"ولى حا@ً بعد المس7يح الثمانية، خطب بطرس 

:  ١٥؛ ١٧ـ  ٥:  ١١؛ ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠؛ ٤ـ  ٢:  ٦؛ ١٢ـ  ٨:  ٤؛ ٢٦ـ  ١٢:  ٣؛ ٣٦ـ  ١٤:  ٢
يتخللھ7ا خط7اب . اليھودي7ة بفلس7طينمسيحية على البيئة ، تؤلف في مجموعھا عرض ال) ١١ـ  ٧
ثم ت7أتي خط7ب . في موقف اليھود من دين a، في العھد القديم والجديد)  ٥٣ـ  ٢:  ٧( سطفان ا

الخط7ب التعليمي7ة : في عرض المسيحية ف7ي البيئ7ة الھلنس7تية، وھ7ي عل7ى ن7وعين العشرة بولس 
 ٢٨ـ  ٢٥:  ٢٨؛ ٢٦ـ  ٢١:  ٢٧؛ ٣٥ـ  ١٨:  ٢٠؛ ١٧ـ  ١٥:  ١٤؛ ٤١ـ  ١٦:  ١٣( الخم7س 

؛ ١١ـ  ١٠:  ٢٥؛ ٢١ـ  ١٠:  ٢٤؛ ٦ـ  ١: ٢٣؛ ٢١ـ  ١:  ٢٢( لدفاعي7ة الخم7س والخط7ب ا) 
  ). ٢٥ـ  ٢٠:  ٢١؛ ٢١ـ  ١٣:  ١٥( تتخللھا خطبتان من يعقوب ).  ٢٩ـ  ٢:  ٢٦
  

ي ن الوالم: إلى ھذه الخطب المسيحية ا@ثنين والعشرين تضاف بعض الخطب ا"جنبية   
  جمالئيل ، من الشيخ) ٢٧ـ  ٢٤؛ و٢١ـ  ١٤:  ٢٥( فستس اثنتان 
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م77ن النح77وي )  ٢٨ـ  ٢٥:  ١٩( م77ن ديمتري77وس القاض77ي واح77دة )  ٣٩ـ  ٣٥:  ٥( واح77دة 

فيكون المجموع ثمانياً ).  ٨ـ  ٢:  ٢٤( ومن ترتلسّ واحدة )  ٤٠ـ  ٣٥:  ١٩( ا"فسسي واحدة 
  .وعشرين، ما عدا شذرات من حوارات

  
وعرض المسيحية في بيئة إسرائيلية يختلف عن عرض7ھا ف7ي بيئ7ة وثني7ة، ھ7ذا م7ا يمي7ّز   

ف7ي فھ7م  الكLم المسيحي ا ول البHدائيففي خطب بطرس نجد . خطب بطرس عن خطب بولس
  .اريخية لدى تلميذ بولس الرسولوھذه البدائية دليل الصحة الت. المسيحية

  
وما بين خطب بولس في ا"عمال، وفي الرسائل، من خ>ف ف7ي التعبي7ر والتفكي7ر دلي7ل   

الصحة أيضاً، "ن بولس في ا"عمال يخاطب عادةً قوماً وثنيين بينما في رس7ائله يخاط7ب أبن7اءَه 
  .ا"حباء المسيحيين

  
المس7يحية للع7المين اليھ7ودي وا"مم7ي،  ))غ بL ((والتعليم المسيحي في سفر ا"عمال ھو   

وھ7ذا .  ))التعل7يم  ((و  ))ال7ب>غ  ((ومصادر الوحي اPنجيلي تميّز ب7ين . للمسيحيين ))تعليمھا  ((@ 
  .سبب الفرق بين صيغة الدعوة في سفر ا"عمال وصيغتھا في الرسائل وا"ناجيل

  
يس7وع ف7ي البيئ7ة اPس7رائيلية،  ))حية مس7ي ((فالتعليم المسيحي في سفر ا"عمال ھو ب7>غ   
ابHن  ((و )  ١٣:  ٣( ل7دى اليھ7ود  ))فتى a الق7دوس  ((يسوع المسيح الوثنية؛  ))ربوبية  ((وب>غ 

 b((  ل77دى ا"ممي77ين )(وص77فة ).  ٢٠:  ٩)  a دلي77ل عل77ى تنزي77ه بن77وّة  ))الق77دوس  ((بأن77ه  ))فت77ى
  .منه تعالىالمسيح من a، على كل بنوّة مجازية 

  

*  
  

ـ وال77دفاع ع77ن المس77يحية ل77دى ا"ممي77ين، وع77ن ب77ولس رس77ولھا خصيص77اً ل77دى دول77ة  ٣  
  قيصر، يرشح من سفر ا"عمال كله وخصيصاً من دفاعات بولس ا"ربعة



  ٧٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلوب البيانيّ   

  
  ). ٢٩ـ  ٢:  ٢٦؛ ٢١ـ  ١٠:  ٢٤؛ ٦ـ  ١:  ٢٣؛ ٢١ـ  ١:  ٢٢( لدى و@ة رومة في فلسطين 

  
كت77اب  تب77اع تحم77ل ال77دعوة ا"ول77ى ف77ي اليھودي77ة؛ وذكرھ77ا ف77يخط77ب بط77رس وطليع77ة ا"  

نْ ھو إ@ دليل على الجذور ا"صلية، ودعوة إلى يھود الشتات في موجه خصيصاً إلى ا"مميين إِ 
  .مسيحية منذ نشأتھاأرجاء اPمبراطورية الرومانية، وبرھان على عمومية الدعوة ال

  
يظ7ل )  ٤١ـ  ١٦:  ١٣( بيس7يدية  إنطاكي7ةوبولس في خطابه ا"ول في مطل7ع دعوت7ه، ب  

على صلة وثيقة مع دعوة بطرس، "نه يخطب في جامع لليھود، وھو صورة عن تعليمه لليھ7ود 
( ا والخط7اب ا"مث7ل ف7ي ن7دوة أثين7)  ١٧ـ  ١٥:  ١٤( ولكن الخطاب الثاني في ليسترة . مباشرة

يد@ن على توجيه الدعوة صريحاً إلى ا"ميين، بأسُلوب ھلّنستي، على طريق7ة )  ٣١ـ  ٢٢:  ١٧
  .الدعوة اPسرائيلية في الشتات بين ا"ميين، مع ا@تجاه المسيحي

  
آي7ة ف7ي حن7ان )  ٣٥ـ  ١٨:  ٢٠( وخطاب بولس بميليتس، في وداع أحبائ7ه م7ن أفس7س   

ل الروحية، وفيه يش7ھد لنفس7ه أن7ه أدى ف7ي ا"مان7ة لل7دعوة ب7ين المعلم "بنائه، وفيه وصية الرسو
  .اليھود وا"ميين

  
وتأتي خطابات بولس ا"ربعة التي ھي دفاعات أربع7ة ع7ن ال7دعوة المس7يحية الت7ي يق7وم   

واثنان ف7ي قيص7رية فلس7طين، الواح7د )  ٦ـ  ١:  ٢٣؛ ٢١ـ  ١:  ٢٢( بھا؛ منھا اثنان في القدس 
والثاني أمام الملك أغريبا بحضور الوالي الجدي7د فس7تس )  ٢١ـ  ١٠:  ٢٤( أمام الوالي فيليكس 

علمك الكثير يصير بك  إن !يا بولس، لقد جُننت ((: ، ولب>غته صاح به الوالي ) ٢٩ـ  ٢:  ٢٦( 
وخرج الجميع  )) !توشك أن تقنعني بأن أصير مسيحيّاً  ((: وصاح الملك أغريبا .  )) !إلى الجنون
لقد كان ممكناً أن يطلق سراح ھذا الرج7ل ل7و ل7م يرف7ع دع7واه إل7ى  ((: ولس يقولون من مرافعة ب

  .  ))قيصر 
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  .مرافعات بولس، في موجزاتھا، دليل على بيانھا الرفيع في حقيقتھا إن  

  

*  
  

ومي7زة لوق77ا الفني7ة ھ77ي الجم7ع البي77اني ب7ين ھ77ذه . فس7فر ا"عم77ال دف7اع وتعل77يم ف7ي ت77اريخ  
ا@قت7دار الفن7ي؛ وھ7و ناحي7ة : وھذا ما يسمونه في علم البيان والبديع . ا"غراض الث>ثة المختلفة

  .من اPعجاز
  

كان ا"ق7دمون، ولوق7ا م7نھم، يكتب7ون الت7اريخ بأس7لوب أدب7ي أكث7ر من7ه علمي7ّاً كم7ا نفھم7ه   
  .ر ا"عمال تحفة أدبية بيانية في التاريخ والتعليم والخطابة الدفاعيةوقد أعطانا لوقا في سف. اليوم

  
والتدرج في الكتاب من القصص إلى التعليم، إلى الدفاع والمرافعة، بأسلوب شيّق جذاب   

  .يأسر القارئ ويثير رغبته في ا@ستزادة، ميزة بيانية أخرى امتاز بھا سفر ا"عمال
  

قيام وحدات فنية مستقلة متنوعة فيه، تنسجم كلھا، كما قلن7ا،  والميزة البيانية الكبرى فيه،  
  .في وحدة فنية شاملة كاملة

  
  .ھذا ھو ا"سلوب البياني في سفر ا"عمال  

  

/  
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  بحث رابع
  

  
  ا سلوب التاريخي في سفر ا عمال

  
وا"س7لوب . اب تاريخ قبل كل شيء؛ إنه تاريخ حتى في تعليمه ودفاع7هسفر ا"عمال كت  

التاريخي قديماً وحديثاً له أصوله، من صحة المصادر، إلى ا"مانة في النقل، أو في الشھادة، إلى 
فھ7ل ك7ان . النزاھة في العرض وتفسير ا"حداث، حتى تستوفي الصحة التاريخي7ة مقوّماتھ7ا كلھ7ا

ل، وفيّاً لھذه ا"صول ـ في مع7زل ع7ن ال7وحي ـ حت7ى نث7ق بش7ھادته لت7اريخ لوقا، في سفر ا"عما
نشأة المسيحية وانتشارھا السريع المدھش المعجز، في م7دى ث>ث7ين عام7اً م7ن الع7الم اPس7رائيلي 

إل7ى أثين7ا إل7ى  إنطاكي7ةإلى السوري فاPغريقي الروماني، في العواصم الكبرى من أورشليم إل7ى 
  رومة ؟ 
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  مصادر سفر ا عمال: أو@ً 
  

حرص لوقا المؤرخ على استقص7اء معلومات7ه )  ٤ـ  ١: ١لو( فاتحة اPنجيل نعرف من   
وھذا الحرص قائم في كتابه الثاني إل7ى تيوفي7ل، كم7ا ف7ي كتاب7ه . من مصادرھا الحية أو المكتوبة

  .ا"ول
  

ونعرف من  إنطاكيةلوقا ھو المصدر ا"ول الشخصي "نه حضر نشأة المسيحية في  ان  
ودلي7ل ذل7ك . بولس أنه كان رفيقه في أسفاره خصوصاً في توقيفه ا"ول في فلسطين وف7ي روم7ة

أنه @ يذكر شيئاً عن بدء المسيحية في رومة، و@ عن تأسيسھا ف7ي اPس7كندرية العاص7مة الثاني7ة 
ويذكر من الرسل اثنين، ما عدا يعقوب أسقف أورشليم من آل بيت المسيح @ . ةفي اPمبراطوري

من رسله؛ ومن الشمامسة اثنين فيلبس واسطفان؛ ويجھل كل ش7يء ع7ن س7ائر الرس7ل وأع7وانھم 
مم77ا ي77دل أن لوق77ا نفس77ه مص77در ص77حيح لمعلومات77ه، وش77اھد عي77ان للقس77م . ا"وائ77ل أي الشمامس77ة

  .إ@4 ما اطلع عليه بنفسه@ يكتب : ا"كبر من كتابه 
  

قامة لوقا مع بولس سنتين في فلسطين واتصاله بت>ميذ الرسل الذين ينقل ع7نھم القس7م وإِ   
قامته في رومة مع ب7ولس ؛ وإِ ) ١:  ١٠لو( ذلك من طرف خفي  الثاني من إنجيله كما يشير إلى

ويته، دلي7ل عل7ى سنتين حيث كان بطرس يؤسس كنيسة الرومانيين وحيث اتصل به وبمرقس را
  .صحة مصادره الشخصية، في تأسيس المسيحية في أورشليم واليھودية والساحل السوري
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ومن المصادر الشخصية لتأسيس المس7يحية ف7ي أورش7ليم واليھودي7ة أي ف7ي القس7م ا"ول   

ض77اء الب77ارزون ف77ي كنيس77ة أورش77ليم، وال77ذين تنت77دبھم الكنيس77ة ا"م ف77ي م77ن ا"عم77ال، أولئ77ك ا"ع
 إنطاكي7ةفبرنابا حضر للتحقيق في ھداي7ة ال7وثنيين ب. برنابا ومرقس وسي>: رسا@ت استط>عية 
قس وسي> معاً يكملون الدعوة ؛ وفيما بعد رجع برنابا ومر) ٢٣ـ  ٢٢:  ١١( وقيادة الدعوة فيھا 

ھتدي إل7ى المس7يحية من7ذ ولوقا الطبيب ا"ديب، والم).  ٣٥و ٢٢:  ١٥؛ ٢٥:  ١٢(  إنطاكيةفي 
، ق77د س77مع ھ77ؤ@ء المرس77لين م77ن أورش77ليم ي77ذكرون كيفي77ة ب77دء المس77يحية فيھ77ا، إنطاكي77ةالب77دء ف77ي 

و@ ن7نس أن لوق7ا . وتعليم الرسل، وخطب بط7رس خاص7ة باس7م الجمي7ع، وحف7ظ لھ7م ونق7ل ع7نھم
  .أسر بولس في رومة اجتمع ببطرس ومرقس مدة سنتين من

  
وم77ن المص77ادر الشخص77ية أيض77اً لتأس77يس المس77يحية ف77ي أورش77ليم واليھودي77ة، ولمس77اھمة   

وف77ي م77رور ب77ولس ولوق77ا بقيص77رية . الشمامس77ة، المع77اونين ا"ول77ين للرس77ل، الش77ماس فيل77بس
و@ شك أن لوق7ا، ف7ي ).  ٨:  ٢١( فلسطين، وھم في طريقھم إلى أورشليم، نز@ في بيت فيلبس 

دة توقيف بولس سنتين في قيصرية، قد تردّد على فيلبس وسمع منه حوادث انتخ7اب الشمامس7ة م
 ٤:  ٨( ودعوة فيلبس نفسه في السامرة )  ٧ـ  ٦؛ ف ٨ـ  ١:  ٦( ودعوتھم، واستشھاد أسطفان 

وفيل7بس أيض7اً ش7اھد عي7ان لنش7أة ).  ٤٠ـ  ٢٦:  ٨( ول7دى ق7يّم الكنداك7ة، أمي7رة الحبش7ة )  ٢٥ـ 
  .حية في أورشليم وفلسطين، اتصل به لوقا مدة سنتينالمسي

  
  .وبولس نفسه قبل ھدايته وبعدھا من شھود الدعوة في أورشليم  

  
فقد تحقق لوقا من أحداث وتعليم القسم ا"ول م7ن كتاب7ه ل7دى الش7ھود العي7ان، وقاب7ل ب7ين   

ح7داث القس7م الث7اني، كما أن7ه راف7ق الش7ھود العي7ان واش7ترك بأ. مصادره الكتابية وشھادتھم الحية
  .ويروي بعض مواقفھا عن تقرير شخصي كان يدوّنه ل9حداث
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  .فمصادر لوقا الشخصية من شھود العيان تبعث الثقة بصحة روايته  

  
في7ه مص7در مكت7وب  أجَم7ع النق74اد عل7ى أن س7فر ا"عم7المصHادر مكتوبHة ؟ فھل استخدم   

ـ  ١٠:  ١٦(  ))نحHن  ((المقHاطع يظھر كلما انتقل الك>م فجأة من الغيبة إل7ى الم7تكلم، ويس7مونھا 
وينس7بون ھ7ذا المص7در إل7ى كات7ب ).  ١٦:  ٢٨ـ  ١؛ ٢٧؛ ١٨ـ  ١:  ٢١؛ ١٥ـ  ٥:  ٢٠؛ ١٧

ا"س7لوب ف7ي السفر نفسه، أي مذكرات لوقا في رح>ته مع بولس؛ وذلك لوحدة اللغة واPنش7اء و
  .وفي سائر الكتاب ))نحن  ((المقاطع 

  
ف7ي خط7ب القس7م ا"ول م7ن س7فر كثرة التعابير ا راميHة ويعتقد أيضاً أكثر أھل النقد أن   

ا"عمال دليل على استعانة لوقا فيھا بمصادر مكتوبة، "ن كاتباً كبيراً مثل7ه @ يس7مح بھ7ا لنفس7ه، 
صادر المكتوبة قد قابلھا لوق7ا، ف7ي تحريات7ه، بالمص7ادر ولكن ھذه الم. لو@ حرمة المصادر عنده

7ا . فاجتمع لديه الشھادة المكتوبHة والشHھادة الحيHةالشخصية من الشھود العيان،  وھ7ذا أكث7ر مم4
وھ77ذا فض77>ً ع77ن . ھ77و مف77روض ل77دى م77ؤرخ، لك77ي نطم77ئن إل77ى ص77حة اط>ع77ه وص77حة ش77ھادته

  .لضمانة الوحي التي تعترف بھا المسيحية لسفر ا"عما
  

*  
*  *  

  
  أمانة لوقا في نقل مصادره: ثانياً 

  
م7ن للقسم الكبير ھو المصدر ا ول تظھر أمانة كاتب سفر ا"عمال في نقل مصادره أنه   

، وف77ي تزعمھ77ا حرك77ة ال77دعوة المس77يحية ف77ي الع77الم إنطاكي77ةالس77فر، ف77ي تأس77يس المس77يحية ف77ي 
أس7فاره، وأم7ين س7ره ف7ي ال7بعض  اPغريقي، بقيادة ب7ولس الرس7ول ال7ذي ك7ان لوق7ا رفي7ق بع7ض

  رفيق الدائم مدة أسره ا"ول أربعا^خر، وال
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سنوات، اثنتين في فلسطين واثنتين في رومة، ومدة توقيفه الثاني الذي @ يذكره الس7فر، وي7ذكره 

  ). ١١:  ٤و تيم ٢( بولس في رسالته ا"خيرة 
  

ف7ي القس7م ا"ول، أي تأس7يس المس7يحية ف7ي مصادره ا خرى، في نقل  لوقا وتظھر أمانة  
أورش77ليم وس77ائر فلس77طين، والخط77ب الت77ي تنق77ل التعل77يم المس77يحي الرس77ولي ا"ول، م77ن اتص77اله 
الشخصي بشھود العيان ومقارنة المصادر المنقولة بالمصادر الحية؛ ومن مقارنة خطب بط7رس 

  .ب برسائلھماويعقو
  

فھو يقص علينا ھداية بولس في رواية شخصية : دليل على أمانته ولدينا في السفر ذاته   
، وينقلھا على لسان بولس نفسه في رواية أولى أمام يھود أورشليم الثائرين، ) ٢٠ـ  ١:  ٩( لھا 

، وف7ي رواي7ة ثاني7ة ) ٢١ـ  ١: ٢٢( لم بھ7ا العبراني7ون أي ا"رامي7ة الت7ي ي7تك ))باللغ7ة العبري7ة  ((
وق7د ). ٢٣ـ  ٢: ٢٦(على لسان بولس أيضاً، باللغة اليوناني7ة أم7ام المل7ك اغريب7ا وال7والي فس7تس 

فإبق7اء لوق7ا عل7ى ھ7ذه التفاص7يل المختلف7ة، وھ7و : تختلف الرواي7ات ال7ث>ث ف7ي بع7ض التفاص7يل 
ر المختلفة في جوھر ا"ديب ا"ريب، دليل على أمانته لمصادره، ودليل أيضاً على اتفاق المصاد

  .ا"مور
  

ك7د يمكن أن نتأَ ف7. الكب7رىرسHائل بHولس يقر الجميع بصحتھا، وھي وثائق ثابتة، ولدينا   
. بواسطتھا من أمانة لوقا لمصادره ومعلوماته ـ وإن لم تكن رسائل بولس من مصادره المباش7رة

ال والرسائل ائت>ف فما بين ا"عم. ھاتيعدل على صحة معلوماته وصحة تاريخلذلك فھي شاھد 
في الموضوع واخت>ف في ا"سلوب؛ وھذا أمر بدَھي، "ن ب7ولس يص7وّر نفس7ه وإيمان7ه، ولوق7ا 

وفي استق>ل التلميذ عن معلمه، في العرض والتحليل، وموافقته له ف7ي . يضع تاريخاً موضوعيّاً 
  .الموضوع والرواية، ضمانة كبرى "مانة لوقا وصحته التاريخية
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، وف7ي تعص7به ١ة ب7ولسف7ي نش7أَ : سيرة الرسHول فيما بين ا"عمال والرسائل موافقة في   

  .٣، ثم في ھدايته إلى المسيحية٢الفريسي للموسوية
  

ت7ه قامى مباش7رته الرس7الة الرس7مية، مث7ل إِ من ھداية بولس إلسير الرسالة، وموافقة في   
ـ  ٢٠: ٩أع ( ، وھربه من دمشق ) ١٧ـ  ١٥:  ١غ> =  ٢٣ـ  ٢٠:  ١١أع ( مرتين في دمشق 

؛ ١٩ـ  ١٨: ١غ7> =  ٣٠ـ  ٢٦:  ٩أع ( ورشليم ، ورح>ته إلى أ) ٣٣ـ  ٣٢:  ٩كو  ٢=  ٢٥
  ). ١٠ـ  ١:  ٢غ> =  ١٥أع 
  

تش7نيع علي77ه ، م7ن م>حق77ة اليھ7ود، ف7اليھود النص77ارى ل7ه والرسHHالته نفسHھاوموافق7ة ف7ي   
  .٥يقابل ذلك حم>ت بولس عليھم. ٤بشتى التھم

  
  .٦خصوصاً تجرده عن الكسب، والعمل بيديه لمعيشتهفي صفات الرسول، وموافقة   

  
 ــــــــــــــــــ

:  ١١ك77و  ٢؛ ١٤:  ٢؛ ١٤:  ١غ77> =  ٥ـ  ٤:  ٢٦؛ ٦:  ٢٣؛ ٣ـ  ٢:  ٢٢؛ ٣٩:  ٢١أع ( نش77أة ب77ولس ) ١(
  ). ٦ـ  ٥:  ٣؛ فيل ٢٢

 ٣في7ل =  ١٢ـ  ٩:  ٢٦؛ ٢٠م7ع  ٥ـ  ٤:  ٢٢؛ ٢ـ  ١:  ٩؛ ٣:  ٨؛ ١:  ٨ـ  ٥٨:  ٧أع ( تعص7به الفريس7ي ) ٢(
  ). ٢٤ـ  ٢٢مع  ١٣:  ١؛ غ> ٩:  ١٥كو  ١؛ ٦: 
:  ٢؛ ١٧ـ  ١٥م7ع  ١:  ١غ7> =  ١٨ـ  ١٣:  ٢٦؛ ١٠ـ  ٦:  ٢٢؛ ٤٧:  ١٣؛ ٩ـ  ٣:  ٩أع ( ھداي7ة ب7ولس ) ٣(
م7ع  ١:  ١؛ غ7> ١:  ١تيم  ٢؛ ١:  ١؛ كول ٧:  ٣؛ ١:  ١؛ أفس ١:  ١كو  ٢؛ ١:  ١كو  ١؛ ١:  ١؛ رو ٨ـ  ٧

  ). ٨:  ١٥؛ ١:  ١١كو  ١؛ ١٢ـ  ١١
:  ١٨؛ ١٤ـ  ٥:  ١٧؛ ٤٠ـ  ١٩:  ١٦؛ ١٩و ٦ـ  ٥:  ١٤؛ ٨:  ١٣؛ ٢٩و ٢٣؛ ٩أع ( التشنيع عل7ى ب7ولس ) ٤(

ـ  ٨:  ١ك7و  ٢؛ ٣٠: ١٥ك7و  ١؛ ١١:  ٣تيم  ٢=  ٣٣ـ  ٣٢:  ٢١؛ ٢١ـ  ١٨:  ٢٠؛ ٤٠ـ  ٣٥:  ١٩؛ ١٧ـ  ١٢
  ). ٣٠ـ  ٢٩:  ١؛ فيل ١٤ـ  ١٣:  ٤؛ غ> ٢٩ـ  ٢٣:  ١١؛ ٥:  ٧؛ ١٠ـ  ٤:  ٦؛ ١١ـ  ٨:  ٤؛ ١٠

؛ ١٥:  ١؛ في7ل ١٣و ٤:  ١١؛ ١٠و ٢:  ١٠؛ ١٢:  ٥؛ ١:  ٣ك7و  ٢؛ ٤:  ٢؛ ٧:  ١غ7> ( حم>ت  بولس ) ٥(
  .) ١٥ـ  ١٤:  ٢تس  ١؛ ٢:  ٣
  .) ١٨ـ  ١٥:  ٤؛ فيل ١٣:  ١٢؛ ٩:  ١١كو  ٢=  ٣:  ١٨؛ ٣٤:  ٢٠ع أ( معيشة بولس ) ٦(
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@ تذكر ا"عمال كنيسة كولوسي "ن بولس . أماكن رسالة بولسوموافقة خصوصاً في   

=  ٤٠ـ  ١٢:  ١٦أع ( فيلبي فقابل أما بخصوص كنيسة ).  ١:  ٢؛ ٧:  ١كو ( لم يھدھا بنفسه 
 ١١، ٧ـ  ١:  ١٧أع (لونيكية ؛ وكنيسة تسا) ٢:  ٢تس  ١؛ ٩:  ٤؛ ١٢:  ٢؛ ٣٠ـ  ٢٩:  ١فيل 

تس  ١=  ١٠:  ١٧أع ( ؛ وكنيسة بيرية )١٥ـ  ١:  ٢؛ ٩ـ  ٥:  ١تس  ١؛ ١٥ : ٤فيل =  ١٣و
ـ  ١:  ١٨أع ( رنثس ؛ وكنيس7ة ك7و) ١:  ٣ت7س  ١=  ١٥:  ١٧أع ( ؛ ورس7الة أثين7ا ) ١٧:  ٢

 ١٢:  ١٢؛ ١٩:  ١ك77و  ٢؛ ٢:  ١١؛ ٢ـ  ١:  ٩؛ ١٥:  ٤؛ ٦:  ٣ك77و  ١=  ٣ـ  ٢:  ٢٠؛ ١٨
  ) ١:  ١٣؛ ١٤و
  

=  ٣١:  ٢٨؛ ٣٣:  ٢١ أع( وموافقة تامة في أس7ر ب7ولس ا"ول ال7ذي عن7ده يق7ف لوق7ا   
  ). ١٧و ١٣و ٧:  ١؛ وربما فيل ٩و ١؛ فيلمون ١:  ٢؛ كول ١:  ٤؛ ١٣و ١:  ٣أفس 

  
، وغ77ايس م77ع ٣، وأب77ولس٢ّ، وس77ي>١وموافق77ة تام77ة ف77ي أع77وان ب77ولس مث77ل تيموث77اوس  
  . ٧ ، وأكي> وبرسك>4 ٦، وأريسترخوس٥، وتيخيكس٤كريسبس

  
: ١٥أع ( سة أورش7ليم لوقا ينقل قرار كني: وھناك شبھة على موافقة ا"عمال والرسائل   

  لكن نعلم من عنوان . ؛ وبولس @ يذكره) ٢٩ـ  ٢٣
  
 ــــــــــــــــــ

؛ ١:  ١؛ ك7و ٧:  ٤ ك7و ١؛ ١:  ١تس  ٢؛ ١:  ١تس  ١=  ٤:  ٢٠ـ  ٤:  ١٦؛ ٣ـ  ١:  ١٦أع ( وثاوس متي) ١(
  ). ١؛ فيملون ٢٢و ١٩:  ٢؛ ١:  ١؛ فيل ٢ـ  ١:  ٢ ؛١٣و ٥:  ١تيم  ٢؛ ١٨و ٢:  ١تيم  ١
  ). ١:  ١تس  ٢؛ ١:  ١تس  ١=  ٩:  ١٧ـ  ١٩:  ١٦أع ( سي> ) ٢(
  ). ٩:  ٣ـ  ١٠:  ١كو  ١=  ١:  ١٩ـ  ٢٤:  ١٨أع ( بولس أ) ٣(
  .) ٢٣:  ١٦؛ رو ١٤:  ١كو  ١=  ٨:  ١٨؛ ٤:  ٢٠؛ ٩:  ١٩أع ( غايس وكريسبس ) ٤(
 ١٢:  ٤ت7يم  ٢؛ ١٢:  ٣؛ ت7يطس ٢١:  ٦؛ أف7س ٧:  ٤ك7ول =  ٢:  ٢٧؛ ٤:  ٢٠؛ ٢٩:  ١٩أع ( تيخيكس ) ٥(
(  
  ). ٢٤؛ فيلمون ١٠:  ٤ول ك=  ٢:  ٢٧؛ ٤:  ٢٠أع ( أريسترخوس ) ٦(
  ) ٤ـ  ٣:  ١٦؛ رو ١٩:  ١٦كو  ١=  ٢٦و ١٨و ٣ـ  ١:  ١٨أع ( أكي> وبرسك> ) ٧(
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) ٢٣: ١٥أع ( ))وس7ورية وكيليكي7ة  إنطاكي7ةإلى ا"خوة ال7ذين م7ن ا"م7م ف7ي  ((القرار أنه أرسل 

بينم77ا ب77ولس يكت77ب إل77ى كنيس77ة . ر اخ77ت>ط النص77ارى اليھ77ود بالمس77يحيين م77ن ا"ممي77ينحي77ث يكث77
غ>طية التي كلھا من ا"مميين، فليس المشكل عندھم التعايش السلمي ب7ين الف7ريقين، ب7ل تحري7ر 

. ل الفصل الخامس عش7ر م7ن ا"عم7الوھناك سبب آخر يظھر من تحلي. المسيحية من الموسوية
ك7ان للنظ77ر ف7ي ض77رورة الخت7ان بحس77ب ش7ريعة موس77ى للمس7يحيين م77ن  ن س7بب مجم7ع الرس77لإ

؛ @ للنظر في التعايش السلمي بين الف7ريقين كم7ا يظھ7ر م7ن ) ٢ـ  ١:  ١٥أع ( ا"مميين أنفسھم 
لذلك نرى مع بعضھم أن لوقا جمع في تقري7ر واح7د م7ا ج7رى ).  ٢٩ـ  ٢٢:  ١٥( ختام الفصل 

التع7ايش الس7لمي ض7رورة الش7ريعة والخت7ان؛ ث7م البح7ث ف7ي الجدال في : في مناسبتين مختلفتين 
فاقتصر بولس في رسالته إلى أھل غ>طية على موضوع مجم7ع . تباع المسيحبين الفريقين من أ

الرسل في تحرير المسيحية من الموسوية؛ ولم يذكر ق7رار التع7ايش الس7لمي "ن7ه م7ن زم7ن آخ7ر 
  .ةو@ يعني أھل غ>طية فالموافقة الضمنية قائم

  
فتلك الموافقات الموضوعية بين سفر ا"عمال ورسائل ب7ولس، م7ع اس7تق>ل التلمي7ذ ع7ن   

معلمه ف7ي أس7لوبه وتفكي7ره واس7تخدام رس7ائله، دلي7ل ق7ائم عل7ى أمان7ة لوق7ا ونزاھت7ه ف7ي اس7تخدام 
  .مصادره

  

*  
*  *  

  
  وعرض ا حداث نزاھة لوقا في استخدام مصادره،: ثالثاً 

  
ؤرخ أميناً لمصادره، بل عليه أن يكون نزيھاً في نقلھا، نزيھاً في @ يكفي أن يكون الم  
  .في تحليل ا"حداث وا"قوال وا"حوال نزيھاً  ،عرضھا

  
  نطاكي الطبيب في مؤرخ المسيحية ا"ول، لوقا اPوھذه النزاھة موفورة   



  ٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سلوب التاريخيّ   

  
وھدايت7ه إل77ى المس7يحية ل77م تش7وّه نزاھت77ه ف7ي ع77رض أح7داثھا وتش77خيص أبطالھ7ا، ونق77ل  .ا"دي7ب
  .تعلميھم

  
لكن لوقا يستقل في كتابة التاريخ عن معلمه . فلوقا كان تلميذ بولس ومعاونه في رسا@ته  

 المس7يحية فنظرات بولس الملھمة في الك7>م المس7يحي، كتحري7ر. وعن ك>مه الخاص في تعليمه
سوية، ونظرة الفداء عن البشر في استشھاد المس7يح، والخ7>ص بص7ليب المس7يح ودم7ه، من المو

وتفسير رفع المسيح عن يمين a للش7فاعة، @ نج7دھا عل7ى ص7راحتھا، ف7ي تعل7يم الرس7ل ا"وّل7ي 
وخطب بطرس البدائية، حتى أن ھذا ا@ستق>ل عن ب7ولس جع7ل بعض7ھم يش7كّون ف7ي ك7ون لوق7ا 

  .م نزاھة المؤرخ في عرض المسيحية، بعيداً عن ك>م معلمهوفاتھ. كاتب ا"عمال
  

الذي عرض للرسل في دعوتھم للمسيح ك7ان ف7ي تحري7ر المس7يحية م7ن والمشكل ا كبر   
فتزعم بولس، كما نرى في رسائله، حركة التحرير، حتى ثارت عليه ثائرة النصارى . الموسوية

اھم اليھود الذين كانوا يريدون تھويد المسيحية، و@ ا"خوة  ((حقوه في كل كنائسه يكيدون له، فسم4
مع ذلك @ نرى في سفر ا"عمال شيئاً من ھذا الع7داء الس7افر م7ن ق7بلھم، و@ م7ن تل7ك  ! ))الكذبة 

@ نش77عر ف7ي س77فر ا"عم77ال بش7يء م77ن انقس7ام ال77رأي ف77ي . الحمل7ة العنيف77ة عل7يھم م77ن قب77ل ب7ولس
ين، ونص77رانية عن77د اليھ77ود المتنص77ّرين، كم77ا ن77رى ال77دعوة اPنجيلي77ة إل77ى مس77يحية عن77د ا"ممي77

( ويوحن7ا ) إل7ى العب7رانيين(س جذورھا عند بولس، وخصوصاً في رسائل يعق7وب ويھ7وذا وأب7ولّ 
وسجّل قرار التحرير وتبليغ7ه )  ١٥ أ ع ف( فلوقا عرض المشكل عرضاً موضوعيّاً ). ا"ولى 

وھ7ذا ھ7و . ر بھ7ا رس7ائل ب7ولسالت7ي تزخ7 إل7ى المعارض7ات الجانبي7ة إلى الكنائس، دون ا@لتفات
  .الفارق بين المؤرخ وبين المتكلم المحامي عن عقيدته

  
و@ ننس أن المؤرخ، من طراز لوقا، الذي ينظر إلى ا"مور نظرة موضوعية، ھو غير   

  عقيدته ويستميت في الدفاع عنھا، الرسول الذي يعرض
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وھذا سبب ما بين الرس7ائل وا"عم7ال م7ن المختل7ف المؤتل7ف، كالف7ارق ب7ين الت7اريخ . مثل بولس

  .وھذا دليل على نزاھة لوقا في استخدام مصادره، وفي عرض أحداث التاريخ المسيحي. والك>م
  

ھا في روايته، لوقا، وثقافته العالية، وأمانته للشھود والمصادر التي نشعر ب إط>عفسعة   
  .ونزاھته في العرض والتحليل، دعائم راسخة لصحته التاريخية

  
  
  

T  
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  بحث خامس
  
  

  الصحة التاريخية في سفر ا عمال
  
  

انتش7ارھا سفر ا"عمال، في معزل عن الوحي، ھو الكت7اب الت7اريخي لنش7أة المس7يحية، و  
وش7ھادته . العجيب في العالم اPسرائيلي، وخصوصاً في الدولة الرومانية سيدة المس7كونة الوثني7ة

. فريدة لمعرفة عقيدة الرسل عشية رفع المسيح إلى الس7ماء، ومعرف7ة دع7وتھم لتأس7يس المس7يحية
  .وھذا كله يتوقف على الصحة التاريخية لسفر ا"عمال، جملةً وتفصي>ً 

  

*  
*  *  

  
  الصحة التاريخية جملةً : و@ً أ

  
ص7حته التاريخي7ة مبني77ة عل7ى ش77ھادة الش7ھود العي77ان ال7ذين ينق77ل ع7نھم، كم77ا يص7رح ف77ي   

  ). ٤ـ  ١:  ١لو( فالتاريخ الصحيح في نظره ضمانة للتعليم الصحيح : فاتحة اPنجيل 
  

مس7يحية قد حضر بذاته تأسيس الل. @ ينقل إ@ ما يعرفوصحته التاريخية تظھر من أنه   
عاصمة المشرق، ورافق ب7ولس ف7ي رح>ت7ه التبش7يرية أو تتب7ع أخبارھ7ا؛ ل7ذلك فھ7و  إنطاكيةفي 

ولكنه @ يذكر من أعمال الرسل سوى أعمال بط7رس ف7ي فلس7طين، وأعم7ال . يتوسّع في وصفھا
ف7أين أعم7ال س7ائر الرس7ل ؟ ي7ذكر انتخ7اب الشمامس7ة م7ن : بولس في العالم اPغريقي الروم7اني 

  د الھلينيين، ا"عوان الق>ئل للرسل؛ ولكنه @ يذكر سوى بعض أعمال استفانوس اليھو
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تأسيس الكنيسة في أورشليم ثم فأين أعمال سائر الشمامسة ؟ يذكر نق>ً عن المذكورين : وفيلبس 

س7ھا ف7ي روم7ة، العاص7مة ا"ول7ى ف7ي اPمبراطوري7ة، وف7ي فكيف يس7كت ع7ن تأسي:  إنطاكيةفي 
فم7ا ب77ال لوق77ا : @ تُغتف7ر عن77د م7ؤرخ يحت77رم نفس77ه فھHHذه نHHواقص اPس7كندرية العاص77مة الثاني7ة ؟ 

  .أغفلھا ؟ أمانته ونزاھته جعلتاه @ يكتب إ@ ما يعرف، وھذا ضمانة لصحته التاريخية
  

ن غايت7ه كتاب7ة ت7اريخ ال7دعوة المس77يحية لوق7ا @ يجھ7ل، ب7ل يھم7ل، ": ق7د يق7ول بعض7ھم   
للعالم اPغريقي الروماني في شخص النبيل تيوفيل، الذي قد @ يعنيه انتشار المسيحية في العوالم 

وق77د تك77ون غايت77ه ا"خ77رى كتاب77ة دف77اع ت77اريخي للمس77يحية ولب77ولس ل77دى الس77لطات . ا"خ77رى
  .الرومانية

  
ا يجھل أو يھمل   دليل على صحته التاريخية، "نه يكتب ما  على كل حال سكوت لوقا عم4

  .تحققه بذاته لدى شھود العيان
  

وصحته التاريخية تظھر أيضاً من ا@خت>ف ف7ي التفاص7يل الثانوي7ة ب7ين المص7ادر الت7ي   
  .يعتمدھا، و@ يحاول طمسھا، كما في الروايات الث>ث لھداية بولس

  
يجعل نظريات ب7ولس تتس7رب إل7ى  وصحته التاريخية تظھر كذلك من أن تلميذ بولس @  

بولس وحده يسمي . دعوة سائر الرسل وأعوانھم، كما يتضح من خطب القسم ا"ول من ا"عمال
نق>ً ) ٧: ١٦( ))روح يسوع  ((؛ ولوقا يصف روح القدس أنه ) ٢٠:  ٩أع (  ))ابن a  ((المسيح 

ولك7ن ل7يس ش7يء ).  ٢٨:  ٢٠(  ))أس7اقفة  ((عن معلمه بولس؛ ولوقا يصف أعوان ب7ولس ب7أنھم 
والفارق إنما ھ7و ف7ي التعبي7ر . من ھذا في تعليم كنيسة أورشليم كما يظھر من خطب القسم ا"ول

  .ما بين البيئة اPسرائيلية والبيئة ا"ممية
  

وصحته التاريخية تظھر أيضاً من الف7ارق ف7ي التفكي7ر والتعبي7ر ب7ين خط7ب بط7رس ف7ي   
فخطب بولس، خصوصاً ف7ي ن7دوة آري7وس ب7اغس : قسم الثاني القسم ا"ول، وخطب بولس في ال

  بأسلوبفي آثينا، مشحونة بتعابير ھلنستية، و
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  .فيھا ))بولسية  ((بولس المعروف، وليس شيء من ھذا في خطب بطرس، ف> ھلنستية و@ 

  
تظھ77ر ك77ذلك م77ن مقارن77ة دع77وة الرس77ل ا"ول77ى ف77ي أورش77ليم ب77دعوة وص77حته التاريخي77ة   

وبع7د م7ا ألُق7ي يوحن7ا ف7ي الس7جن، أت7ى  ((: المسيح نفسه، كم7ا أوجزھ7ا م7رقس ف7ي مطل7ع إنجيل7ه 
لقد تم4 الزمان ـ واقترب ملك7وت a ـ فتوب7وا وآمن7وا : يسوع إلى الجليل يدعو بإنجيل a، ويقول 

  .بطرس ا"ولى ا"ربعة وھذا ما نراه مردداً، في خطب)  ١٥ـ  ١٤:  ١مر (  ))بھذه البشرى 
  

وھ7ا الرس7ل، . نھا تتعلق بعھد المسيح المنتظ7رلربانيين للنبؤات إمن المتواتر في تفسير ا  
ھ7ذا ھ7و م7ا قي7ل بلس7ان يوئي7ل  ((: بعد المسيح، يعلن7ون أن العھ7د المس7يحي أت7ى، وق7د ت7م الزم7ان 

ني أفيض من روحي على كل بش7ر ، يقول a، إ)أيام المسيح ( رة يسيكون في ا"يام ا"خ: النبي
ن a قد تمم ھكذا ما سبق فأنبأ به، بفم جميع ا"نبياء، من أن مسيحه إ ((؛ ) ١٧ـ  ١٦:  ٢(  ))... 

وجميع ا"نبياء من صموئيل إلى كل من تكل7م م7ن بع7ده، ق7د أنب7أوا بھ7ذه  ((؛ ) ١٨:  ٣(  ))سيتألم 
  ). ٢٤:  ٣(  ))ا"يام 

  
  a ھ7و ملك7وت المس7يح، . بشّر المسيح بحضور ملكوت a والرسل ينادون ب7أن ملك7وت

ال7ذي يستش7ھد  ٣١ـ  ٣٠:  ٢( ويسوع ھو اب7ن داود الموع7ود . بشخصه ورسالته وموته وقيامته
:  ٢( ورسالة يسوع قد تحققت بمعج7زات أعظ7م م7ن معج7زات موس7ى ).  ١١:  ١٣٢بالمزمور 

س7يقيم لك7م ال7رب اPل7ه، م7ن : فإن موسى قد ق7ال  ((: نبي ا^تي الذي وعد به موسى فھو ال)  ٢٢
النبي يُقطع من بين  كخوتكم، نبيّاً مثلي، فله تسمعون في كل ما يكلمكم به، ومَن @ يسمع لذلبين إ

:  ٣( ء وموت المسيح، صخرة الشك Pسرائيل، ق7د أنب7أَ ب7ه جمي7ع ا"نبي7ا).  ٢٢:  ٣(  ))الشعب 
ذاك الذي أسُلم بحسب قضاء a وعلمه، قتلتموه أن7تم  ((: ات ا"نبياء فيه ، وقد نفّذوا ھم نبؤ) ١٨

اه أش7عيا، وال7ذي ))فت7ى a  ((فھو ).  ٢٣: ٢) ( أي المشركين (  ))صلباً بأيدي الخطأة  ، كم7ا س7م4
  يبذل 
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لقد . لقد أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه أنتم بحضرة بي>طس، وقد حكم ھو بإط>قه ((: اته عن شعبه ذ

لقد قتلتم مُبدئ الحياة الذي أقامه a من . وطلبتم تسريح رجل قاتل !أنكرتم أنتم القدوس، الصديق
:  ٢( عنھا داود يشھدون لقيامته التي تنبأَ ).  ١٥ـ  ١٣:  ٣(  ))بين ا"موات، ونحن شھود بذلك 

فبرسالة المسيح واستشھاده وقيامته وإرساله الروح القدس على ).  ١٠:  ٤؛ ١٥:  ٣؛ ٣١ـ  ٢٤
( يوئي77ل  كم7ا تنب7أَ )  ٣٣:  ٢( ملك7وت المس77يح الرس7ل والم7ؤمنين بالمس7يح، ح77لّ ملك7وت a ف7ي 

)  ٢٥:  ٣( عھ7د فتوبوا وآمنوا بتحقيق الوع7د وال).  ٣٢ـ  ٢٨:  ٢يوئيل :  ٢١ـ  ١٧:  ٢أعمال 
 ٢٦:  ٣(  ))ف9جلكم أو@ً أقام a فتاه، وأرسله لكي يبارككم فيرتد كل واحد منكم عن ش7روره  ((
.(  
  

ھذه دعوة المسيح ودعوة رسله ا"ولى، ف> شيء فيھا من ك7>م ب7ولس، و@ م7ن ص7وفية   
  .وھذا ھو الدليل العام على الصحة التاريخية في سفر ا"عمال. يوحنا

  
  

*  
*  *  
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  الصحة التاريخية تفصيLً : ثانياً 
  

وس7فر ا"عم7ال ت7اريخ نب7وة ومعجزاتھ7ا النبHوة والمعجHزة، ـ7 @ ك7>م لن7ا م7ع منك7ري  ١  
a ةماية من الففي سفر ا"عمال نحو . بالكلمة والمعجزة والقداسة وحلول روحHوارق ا�لھيHخ :

المقاطع  ((في  ١٤؛ و) ١٨ـ  ١٦( في الفصول  ١٠؛ و ) ١٥ـ  ١ف ( في القسم ا"ول  ٧٧ منھا
معج7زات مشHابھة عل7ى المعج7زات ف7ي س7فر ا"عم7ال، م7ن شHبھة وق7د يج7د بعض7ھم .  ))ـ نح7ن 

:  ٩( وقيام7ة ا"م7وات ) ١٠ـ  ٨:  ١٤=  ٩ـ  ٢:  ٣(الع7رج بولس لمعجزات بطرس، في شفاء 
:  ١٦=  ١١ـ  ٦:  ١٣؛ ٢٤ـ  ١٨:  ٨؛ ١١ـ  ١:  ٥( وا@قتص7اص )  ١٢ـ  ١٠:  ٢٠=  ٤٠
)  ٤٠ـ  ١٦:  ١٦=  ١٧ـ  ١:  ١٢( والخ77روج بمعج77زة م77ن الح77بس )  ١٣:  ١٩؛ ١٨ـ  ١٦

نجيب . ـ كأنھا مقصودة لمقارنة بولس ببطرس)  ١٢ـ  ١١:  ١٤=  ٢٥:  ١٠( وتأليه الرسولين 
من ينكر النب7وة والمعج7زة؛ وف7اتھم أن ال7دعوة واح7دة، والوس7ائل  ھذه تخرصات يتستر وراءھا: 

  .واحدة، وتأسيس المسيحية واحد، ف> بد من النظائر والمتشابھات بين دعاتھا ورسلھا
  

*  
  

وفيھ7ا خط7وط ال7دعوة الرئيس7ية، أس7اس . في سفر ا"عمال ھي رائع7ة لوق7اوالخطب ـ  ٢  
يقولون أن . لناكرون، لسبب من خارج، ولسبب منھاويحاول أن ينكر صحتھا ا. العقائد المسيحية

عادة ا"قدمين أن يخلقوا خطب7اً عل7ى لس7ان أبط7الھم، فتب7ع لوق7ا ط7ريقتھم؛ يش7ھد عل7ى ذل7ك وح7دة 
أجل @ ينقل لوقا خطب الرسل بحرفھا، ولكنه . اPنشاء في خطب ا"مي بطرس، والع>4مة بولس

وفاتھم أن لوقا @ يخلق خطباً عل7ى لس7ان أبطال7ه، . ايوجز لنا مواضيعھا، لذلك تشابه اPنشاء فيھ
؛ ) ٤ـ  ١:  ١ل7و( بل ينقل تعليمھم الذي ھو ھدفه من كتابة التاريخ كما أعلن منذ فاتحة اPنجي7ل 

  فلو كانت الخطب مختلفة لضاعت
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 ((: حاريخ الص7حيـتند إل7ى الت7ـر التعل7يم الص7حيح يس7ـت7اريخ؛ وف7ي نظ7فھي تعليم في : عليه غايته

  .  ))لكي تكون على بينة من التعليم الذي اھتديت إليه 
  

ومن مقارنة خط7ب ب7ولس . ومن مقارنة خطب بطرس برسالتيه نتأكد من صحة تعليمھا  
خطب بولس في وإن كانت ثمة من فرق بين . برسائله نتثبت من مطابقتھا في الخطوط العريضة

ا"عم77ال وتعليم77ه ف77ي الرس77ائل فم77رده إل77ى الف77رق ھن77ا وھن77اك ب77ين المخ77اطبين؛ فب77ولس ف77ي س77فر 
إل7ى ال7وثنيين، فيتخ7ذ أس7لوبھم الھلنس7تي Pي>فھ7م؛ بينم7ا ھ7و ف7ي رس7ائله  ))دعHوة  ((ا"عمال يبلغّ 

  .وشتان ما بين الموقفين. ، "ھل البيت ))تعليماً  ((يعطي المسيحيين 
  

ف7ي س7فر صHيغ واحHدة للعقيHدة المسHيحية فHي بLHغ الHدعوة، @حظ العارفون ترديد وقد   
  .ا"عمال كما في سائر أسفار العھد الجديد

  
في كنيسة الرسل، موجزات جاھزة متواترة للتعليم المسيحي، وقد @حظوا أيضاً وجود   

  .يقتبس منھا كتبة العھد الجديد كلھم
  

ثب77ات مس77يحية يس77وع ف77ي إِ ابيHHة لLستشHHھاد بھHHا مقتطفHHات كتوق77د @حظ77وا ك77ذلك وج77ود   
  .وصحة رسالته، يعتمد عليھا دعاة المسيحية وكتبة الوحي في العھد الجديد

  
ومطابقة صيغ ب>غ الدعوة، وموجزات التعليم المسيحي، والمقتطفات الكتابي7ة المت7واترة   

  .خيةما بين ا"عمال وا"ناجيل والرسائل دليل على صحة سفر ا"عمال التاري
  

 ٢أع (  ))المسيح الرب  ((لقد أوجزت دعوة الرسل إيمانھا بيسوع أنه : يكفينا مثل واحد   
وھذه ھي الدعوة التي نجدھا في سفر ا"عمال كما في ا"ناجيل والرسائل، وإن اختلفت ).  ٣٦: 

  أساليب عرضھا؛ ومن ھذه العقيدة الجوھرية
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ھد الجدي7د، Pع7>ن مس7يحية الحسنى جميعھا، في سائر أسفار الع ))المسيح الرب  ((تتفرع أسماء 

  .ووحدة العقيدة ھذه دليل أيضاً على الصحة التاريخية في سفر ا"عمال. لھيتهيسوع وإِ 
  

بكتاب الوحي، ستشھاد وإن كان ثمة فارق في أسلوب الدعوة، لدى البيئة اPسرائيلية با@  
كما يفعل بولس في ندوة أثينا وفي ليسترة، كما في بكتاب الخلق، ولدى البيئة الوثنية با@ستشھاد 

  .الرسالة إلى الرومانيين، فھذا أمر طبيعي @ شبھة عليه
  

فالصحة التاريخية للخطب في جوھرھا وموجزھا الذي كتبه لوقا، قائمة ثابت7ة، @ تق7وى   
  .المشتبھينعليھا شبھات 

  

*  
  

  .سلوب بياني، على طريقة ا"قدمينفي سفر ا"عمال تاريخ، بأوالقصَصُ ـ  ٣  
  

طريقHة ا قHدمين ا دبيHة تختل7ف ع7ن بطريقHة علميHة، فكتابة الت7اريخ الي7وم، كم7ا نفھم7ه   
وكتابة التاريخ بأسلوب علمي كما نفھمه، غير كتابته بأسلوب بياني كما فعل ا"قدمون، . البيانية

في التفاصيل التاريخية الثانوية،  وخبايا الزوايا في  فمن يطلب عند لوقا الدقة. حذا لوقا حذوھمو
ا"حداث وا"شخاص، يجد شبھة على صحته التاريخية، "نه لم يفھم التاريخ على ھذه الص7ورة، 

معHاً  صHورة واقعيHة فنيHةيكفي لوقا أن يعطينا عن نشأة المس7يحية . ولم تكن تلك طريقة ا"قدمين
  .وھذا ما نجده في سفر ا"عمال. حتى يصل إلى غايته

  
ذا ما وجدنا خ>فاً في تفاص7يل بع7ض ا"ح7داث، أو تعارض7اً ظاھري7ّاً م7ا ب7ين ا"عم7ال فإِ   

وبعض أسفار العھد الجديد، فليس ذلك شبھة على صحة سفر ا"عم7ال التاريخي7ة، ب7ل م7رده إل7ى 
م77ع م77ا فيھ77ا م77ن تفاص77يل ي يتمسHHك بھHHا ا قHHدمون، وقدسHHية حرفيتھHHا التHHأمان77ة لوق77ا لمص77ادره، 

  .تختلف في الظاھر، وتأتلف في الجوھر
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وإبقاء لوقا ا"ديب ا"ريب على تلك الھنات ليس ش7بھة علي7ه، . وھذا ما يعنيه، ويعنينا نحن أيضاً 

  .يخيةبل دلي>ً على صحته التار
  

ومع التمسك بحرفية المصادر، وإن اختلفت في بعض تفاصيلھا، نجد عند لوقا كم7ا نج7د   
ـ7 كم7ا ف7ي ا"ناجي7ل المؤتلف7ة، وف7ي حرية في إيراد التفاصيل الثانويHة المتعارضHة عند ا"قدمين 

سفر ا"عمال ـ وھي حرية @ يتحرجون منھا كما نستغربھا نحن الي7وم ونس7تھجنھا، ونتّخ7ذ منھ7ا 
وما ھي بشبھة، "ن طريقتنا العلمية في كتابة التاريخ تختل7ف ع7ن . شبھة على الصحة التاريخية

ھم يقصدون إلى جوھر ا"مور وا"ثر البياني في التاريخ؛ ونح7ن ن7ؤثر . طريقة ا"قدمين البيانية
  .التفصيل الموضوعي، والتحقيق التاريخي العلمي

  
م7ا نج7ده م7ن ش7بھات، عل7ى بع7ض القص7ص، ف7ي وھذه الطريقة في كتابة التاريخ تُسقط   

  .سفر ا"عمال
  

*  
  

  ـ بعض الشبھات على تاريخية سفر ا عمال ٤  
  

حياة الجماعة المسHيحية ا ولHى ا@جتماعيHة يصف )  ٤٢:  ٢أع ( ن لوقا يقولون إ) ١  
 على مثال جماعة قمران الرھبانية؛ وھو الوحي7د ف7ي العھ7د الجدي7د ال7ذي ي7ذكر ف7ي ھ7ذه المناس7بة

وم7ا ض7ر4 جماع7ة المس7يح ف7ي حرارتھ7ا ).  ϰοινωνία ( ))ا@شHتراكية  ((أو  ))الشركة  ((كلمة 
ا"ولى أن تقتدي بحرارة رھبانية قمران، وقد عاش في كنفھا المعمدان وبعض من ت>ميذه الذين 

أكث7ر م7ن المالي7ة أو  الروحي7ةو@ ن7نس أن لوق7ا يقص7د ا@ش7تراكية  !أصبحوا من رس7ل المس7يح ؟
والكلم77ة ).  ٣٢:  ٤(  ))ول77م يك77ن للجمي77ع س77وى قل77ب واح77د وروح واح77دة  ((: لملكي77ة، بقول77ه ا

  .يونانية، @ أرامية، من تعابير الفلسفة اليونانية الحديثة



  ٩٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحّة التاريخيّة  

  
لى سخاء ا"غني7اء فيھ7ا عل7ى الفق7راء، @ مب7دءاً ولوقا يسجل واقعاً فريداً في الكنيسة ا"م، دلي>ً ع

  .مسيحيّاً يفرضه على جميع الكنائس
  

*  
  

الفقي7ه الفريس7ي، عض7و الس7نھدرين، )  ٣٩ـ  ٣٤:  ٥( ويجدون في خطاب جمالئيل ) ٢  
ف77ي و@ي7ة كيريني77وس عل7ى س77وريا الكب77رى، حصHاء الرومHHاني، ا�بع7ض أخط77اء تاريخي7ة ل77زمن 

ن في ويقولون أيضاً إ. نة بتاريخ يوسيفكما يظھر لھم من المقارليلي، ولثورتي تدّة ويھوذا الج
وفاتھم أن ا@حصاء . تعارضاً )  ٣٧:  ٥( وا"عمال )  ٢:  ٢لو( قصة ا@حصاء ما بين اPنجيل 

قبل تاريخ المي>د الشائع، والثاني الذي رافقته  ٧ـ  ٥ا"ول جرى في زمن مولد المسيح أي العام 
والتاريخ الع7ام يعلمن7ا . يلي، بعد مولد المسيح بسبع سنوات بحسب التاريخ الشائعثورة يھوذا الجل

أن القيصر أغسطس أدخل في الو@ي7ات ع7ادة ا@حص7اء ك7ل أربع7ة عش7ر عام7ا؛ً وھ7ذا يتف7ق م7ع 
ا ما يقول7ه جمالئي7ل ال7ذي يخط7ب ع7ام . ا@حصاءَين المذكورين في اPنجيل وا"عمال ع7ن  ٣٧أم4

ي التي وقعت في العام السابع من التاريخ الشائع، من أنھا سبقت ثورة تدّة التي ثورة يھوذا الجليل
بعد المي>د، فليس من غلط تاريخي "ن ا"س7ماء والث7ورات كان7ت  ٤٥يؤرخھا يوسيف من العام 

متواترة عند اليھود في زم7ن الحك7م الروم7اني، فق7د يقص7د يوس7يف م7ا @ يقص7ده لوق7ا؛ وم7ا ك7ان 
، ويظھ777ر أن الث777ورتين وقعت777ا ف777ي ٤٥بث777ورة وق777ت بع777ده ع777ام  ٣٧ش777ھد ع777ام لجمالئي777ل أن يست

  .ا@حصاءَين زمن المولد، واستشھاد جمالئيل صحيح، ونقل لوقا لمصدره صحيح
  

*  
  

)  ١٩ـ  ١٨:  ١( ا@سخريوطي ما بين ا"عمال قصة نھاية يھوذا ويجدون تعارضاً في   
ھيك7ل، وانص7رف ومض7ى طرح الفضة في الف ((: متى يقول ).  ٥:  ٢٧( واPنجيل بحسب متى 

  وابتاعوا بھا... خذ رؤساء الكھنة الفضة فأ. فخنق نفسه



  ٥بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٦

  
فھ7ذا الرج7ل ق7د  ((: ويق7ول لوق7ا ف7ي يھ7وذا . ع7ن أورش7ليم ))مقب7رة للغرب7اء  (( ))الفخ7اري  ((حقل 

وبات . رة جرمه، ثم سقط على رأسه، فانشق من وسطه واندلعت أمعاؤه كلھااقتنى حق>ً، من أج
فمت7ى ينس7ب ش77راء الحق7ل إل77ى ).  ٢٠ـ  ١٨:  ١أع ( ذل7ك معلوم7اً عن77د جمي7ع س7كان أورش77ليم، 
متى يصف نھاية يھوذا بالشنق، ولوقا يصفھا بطرح . رؤساء الكھنة، ولوقا ينسبه إلى يھوذا نفسه

: ليس في الروايتين من تناقض، "نھما عل7ى إيجازھم7ا متكاملت7ان و. نفسه على صخر شق بطنه
المال، ثمن الخيانة، ھو من ا"حبار، وبالخيانة صار مال يھوذا، فتص7ح نس7بته إل7ى ا"حب7ار كم7ا 

وف7ي نھاي7ة يھ7وذا مت7ى يص7ف الحادث7ة . فعل متى، وإل7ى يھ7وذا كم7ا فع7ل لوق7ا، ف7ي ش7راء الحق7ل
ھا بفص7لھا الث7اني، س7قوط يھ7وذا بع7د الش7نق عل7ى ص7خر ش7قه بفصلھا ا"ول الش7نق، ولوق7ا يص7ف

وبحس77ب أس77لوب ا"ق77دمين ف77ي الت77اريخ، العب77رة ف77ي الج77وھر، @ ف77ي التفاص77يل . وفج77ّر أمع77اءَه
  .الثانوية؛ وك>ھما متفقان على عاقبة يھوذا الوخيمة، ا@نتحار

  

*  
  

يح وصHHعوده إلHHى الفتHHرة الممتHHدة مHHا بHHين قيامHHة المسHHويج77دون تعارض77اً ف77ي تحدي77د ) ٤  
 ((دّدھا ـيح7)  ٣:  ١( ر عل7ى ي7وم واح7د؛ وف7ي ا"عم7ال ا تقتص7ـيظھر أنھففي اPنجيل :  السماء

ال7ذي )  ١٩:  ١٦( ھذا التع7ارض الظ7اھري نج7ده أيض7اً ب7ين م7رقس : ونقول .  ))بأربعين يوماً 
عھما سفر بتن ياللذي)  ٢١ ـ ف ٢٠ ف( ويوحنا )  ١٦:  ٢٨( يتبعه لوقا في اPنجيل، وبين متى 

ول7يس ثم7ة م7ن تع7ارض م7ا ب7ين اPنجي7ل وا"عم7ال، "ن لوق7ا يفص7ّل ف7ي ا"عم7ال م7ا . ا"عمال
أوجزه في اPنجيل؛ وقد عوّدنا لوقا في موجزاته، كما في زيارة المسيح إلى الناصرة، على القفز 

. س7لوب ا"ق7دمينفوق الفترات الزمانية Pكمال اللوحة البيانية ف7ي وح7دة فني7ة، بحس7ب أس7لوبه وأ
ويت7رك لن7ا لوق7ا ق7رائن لفظي7ة ومعنوي7ة ف7ي . فھناك خLف في ا سلوب، @ خLف في الموضوع

مث>ً يستھل دعوة المس7يح . وحداته التاريخية، @ستدراك ا"زمنة التي يجمع بينھا بأسلوبه البياني
  في الجليل بذكر زيارة الناصرة



  ٩٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحّة التاريخيّة  

  
(  ))وكان يعلمّ في المجامع والجمي7ع يش7يدون بمج7ده  ((: لكنه يفتتحھا بقوله)  ٣٠ـ  ١٤: ٤لوقا ( 
فعله ھنا أيضاً في وطنك إِ  كفرناحومفكل ما سمعنا أنك فعلت في  ((: ؛ ويختمھا بقولھم ) ١٥:  ٤
ا يشير إل7ى تق7ديم الزي7ارة لس7ب) ٢٣:  ٤(  )) ب بي7اني، @ لتحقي7ق ت7اريخي؛ وق7د يك7ون جم7ع ، مم4

فبعد ذكر ظھور : وكذلك في موجز فترة القيامة . زيارتين أو ث>ثاً إلى الناصرة في رواية واحدة
ـ7 مت7ى ؟ ـ )  ٤٤:  ٢٤(  ))ث7م ق7ال لھ7م  ((: يكت7ب )  ٤٣ـ  ٣٦:  ٢٤ل7و( المسيح لھم يوم القيام7ة 

  .وھو الذي فصله في ا"عمال)  ٥٠ـ  ٤٤:  ٢٤( مشيراً إلى ظھور آخر، قد يكون ا"خير 
  

*  
  

ا )  ٥٣ـ  ١:  ٧( خطبة أسطفان ن تاريخ إسرائيل في إِ : ويقولون ) ٥   مشوّه ويختلف عم4
  .نعرفه من التوراة

  
وفاتھم أن اسطفان في موقف ا@ستشھاد خطي7ب ش7عبي يرتج7ل خطاب7اً، @ م7ؤرخ يكت7ب   

فاس7طفان . ي7ل ص7حته التاريخي7ةا التام7ة للت7وراة، دلتاريخا؛ً وحف7ظ لوق7ا لخطاب7ه، م7ع معرف7ة لوق7
ان إنِ إلِه المجد تراءَ  ((: يقول (  ))ى "بينا إبراھيم، وھو في ما بين النھرين، من قبل أن أقام بحر4

ان ) ٢:  ٧   ). ٣١:  ١١تكوين ( ؛ وبحسب التوراة كانت الرؤيا في حر4
  

 ٧: ١٥تك7وين ( جك من أور الكل7دانيين أخرأنا ھو a الذي  ((: ـ مع ذلك فالتوراة تقول   
اسطفان في كل خطبته يقص بحسب تفسير أھل التلمود؛ فھو خطيب شعبي ).  ٧:  ٩قابل نحميا 
  .يكلمّ الشعب

  
 ((بعد وفاة أبيه ومن ھناك، سطفان ترك إبراھيم أور الكلدانيين، وأقَام بحران؛ وبحسب ا  

؛ وبحسب التوراة كانت وفاة ت7ارح ) ٤:  ٧(  ))فيھا  نقله إلى ھذه ا"رض التي أنتم ا^ن مقيمون
  ). ٣٢:  ١٢تكوين ( في حران 



  ٥بحث :  ٣الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٨

  
قد يعود إلى حران أو إلى أرض الكل7دانيين، فھ7و غ7امض  ))من ھناك  ((ـ تعبير اسطفان   

  .@ يجزم بشيء
  

؛ ) ٦:  ٧(  ))أربعماي7ة س7نة  ((استعباد العبرانيين ف7ي مص7ر  سطفان كانت مدةوبحسب ا  
  ). ٤٠:  ١٢خر (  ))أربعماية وث>ثين  ((والتوراة تجعله 

  
 ١٥تك7وين ( سطفان إجمالي يُستعمل في الحديث، وقد استعملته التوراة من قبل ـ تعبير ا  

 :١٣ .(  
  

 ٧( ))خمساً وسبعين  (( سطفان كان عدد عائلة إبراھيم حين نزوحھا إلى مصروبحسب ا  
  ). ٥:  ٢؛ خروج ٢٧:  ٤٦تكوين (  ))سبعين  ((؛ وبحسب التوراة )١٤: 
  

  .ـ تلك تعابير تقريبية، يؤخذ بھا في الخطب الشعبية  
  

 ٢٩ـ  ٢٨:  ٧( سطفان كان سبب ھرب موسى من مصر نقمة بني قومه عليه وبحسب ا  
  ). ١٥:  ٢خر ( ؛ وبحسب التوراة، كان خوف موسى من بطش فرعون )
  

  .ـ @ تعارض بين جمع السببين، كما يرشح من النصين  
  

77ا ب77دأ رس77الته عن77د بن77ي قو ))أربع77ين  ((س77طفان ك77ان عم77ر موس77ى وبحس77ب ا   م77ه س77نة لم4
  ).٧:  ٧خر (  ))ن ثمانين اب ((؛ والتوراة تذكر بدء نبوته وھو ) ٢٣:  ٧( وافتضح أمره وھرب 

  
ا بدأ يتزعم قومه بمصر، بل تذكره ـ @ تذكر التوراة عمر موسى، ل   ا قابل فرعون  ((م4 لم4

وأخ7ذ أس77طفان بع7ادة اليھ7ود ال7ذين ك7انوا يقس7مون حي77اة ).  ٧:  ٧خ7ر ( أي بع7د نھاي7ة ھجرت7ه  ))
  ). ٣٠و ٢٣:  ٧أع ( لى ث>ث أربعينيات موسى إ

  
  ؛ وبحسب) ٣٠:  ٧(  ))تجل4ى له م>ك في بريّة جبل سيناء  ((سطفان وبحسب ا  



  ٩٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحّة التاريخيّة  

  
  .  ))كليم a  ((، فسُمّي ) ٣ـ  ٢:  ٦خر ( التوراة كلمة a نفسه 

  
. ، كناي7ة ع7ن a نفس7ه ))م7>ك يھ7وه  ((أو  ))يھ7وه  ((: ـ نجد في التوراة نفسھا التعبيرين   

، ودرج7ت  ))بم7>ك يھ7وه  (( ))يھ7وه  ((لتنزي7ه ص7اروا يب7دلون ومع تطور الك>م من التشبيه إلى ا
  .سطفانالعادة التي يستعملھا ا

  
ھ77بط يعق77وب إل77ى مص77ر، وم77ات ھ77و وآباؤن77ا، ونُقل77وا إل77ى ش77كيم،  ((س77طفان وبحس77ب ا  

ـ  ١٥:  ٧(  ))ووُضعوا في القبر الذي اشتراه إب7راھيم ب7ثمن م7ن الفض7ة، م7ن بن7ي حم7ور بش7كيم 
ت يعقوب وا"سباط ث>ثماية س7نة وھل يمكن أن تبقى رفا. @ تذكر شيئاً من ذلك؛ والتوراة ) ١٦
  ؟
  

اسطفان ينقل تقليداً تلموديّاً درج بين الشعب؛ و@ يستبعد ذلك في اعتمادھم التحن7يط  إنـ   
  .المصري لزعمائھم

  
؟ ھ7و  مَن أقامك رئيساً وحاكماً : موسى ھذا الذي أنكروه قائلين  ((سطفان أخيراً بحسب ا  

و@ ت7ذكر ھ7ذا التنك7ر . والت7وراة @ تس7ميه مخلص7اً ).  ٣٥:  ٧(  ))نفسه بعثه a رئيساً ومخلص7اً 
  .لموسى

  
 ((وھ7و يس7مي موس7ى . سطفان يُسند إلى الجماعة قول بعضھم، في أسلوب خطابيـ إن ا  
  .كما درج عند أھل التلمود وأخذ به الشعب ))مخلصاً 

  
فليس ھو مؤرخ7اً، . عبيّاً، يكلم الشعب في موقف ا@ستشھادسطفان خطيباً شوھكذا نرى ا  

إنما يكل7م الش7عب بلغ7ة الش7عب، بحس7ب تفس7ير الق7وم ال7ذي درج . وليس ھو معصوماً مثل الرسل
وھ7ذا دلي7ل آخ7ر عل7ى . ولوقا ينقل خطاب7ه عل7ى ع>ت7ّه، م7ع معرفت7ه التام7ة ب7التوراة. بين الشعب

سلوب الخطابي وبين ا"سلوب التاريخي يؤمننا م7ن الزل7ل والتمييز بين ا". صحة لوقا التاريخية
  .ف> تناقض بين سفر ا"عمال والتوراة. والتسرع با@تھام

  

*  



  ٥بحث :  ٣الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٠

  
ـ  ٢٢:  ١٧( إن خطاب بولس في ندوة أثين7ا، محف7ل أري7وس ب7اغس : يقولون أيضاً ) ٦  

 ((ر م7ن ذك7ر الكتابي7ة ا"ثيني7ة ـنحول، @ يتف7ق ودع7وة ب7ولس للمس7يح؛ وانتحال7ه ظاھ7ھو م)  ٣٤
  .التي @ تعرفھا ا^ثار بصيغة المفرد ))لKله المجھول 

  
 ١٧ـ  ١٥:  ١٤( إن خطبة بولس في ندوة أثينا شبيھة بخطبة بولس في ليسترة : نجيب   

وكان7ت ع7ادة الرس7ل الب7دء بالتوحي7د . ثنيينفالدعوة المسيحية لدى اليھود تختلف عنھا لدى ال7و). 
ودعوة مسيحية في ندوة وثنية فلسفية كان عليھا أن تعرض التوحي7د، . قبل عرض إنجيل المسيح

، ولن7ا عل7ى ) ٢٤:  ٢٦أع ( ونستغرب العكس م7ن ع>4م7ة كب7ولس . تدرجاً إلى الدعوة المسيحية
 ((والكتاب7ة ).  ٣٢ـ  ٢٨:  ١( م7انيين ذل7ك قرين7ة م7ن حملت7ه عل7ى الوثني7ة ف7ي الرس7الة إل7ى الرو

، وھ7ي واردة ف7ي ا^ث7ار، ق7د تك7ون عن7دھم تعبي7راً معنوي7ّاً، اس7تخدمه ب7ولس  ))لfلھة المجھولة 
وما يمنع خطيباً أن يفسر تعبيراً ينطلق من7ه ف7ي . بالمفرد، استطراداً إلى التوحيد، والمسيح الرب
  . شبھة على صحة التاريخبيان مقصده ؟ فليس في ذلك تنكّر للتاريخ، و@

  

*  
  

ث7م )  ٢٢ـ  ١:  ٩( ن ھناك خ>ف7اً ب7ين قص7ة ھداي7ة ب7ولس، بقل7م لوق7ا يقولون أيضاً إِ ) ٧  
( وأمام الملك أغريبا الثاني )  ٢٣ـ  ٣:  ٢٢( على لسان بولس نفسه لشعب أورشليم عند توقيفه 

التفاص77يل ن77اتج ع77ن لك77ن ا@ئ77ت>ف الج77وھري ق77ائم، وا@خ77ت>ف ف77ي بع77ض ).  ١٩ـ  ١٢:  ٢٦
فھ7ل . عند لوق7ا نج7د ا"س7لوب الت7اريخي، وعن7د ب7ولس ا"س7لوب الخط7ابي: الفارق في ا"سلوب 

ق7ول  إن؟ ) ١٤:  ٢٦(أم ظل7وا واقف7ين ) ٧:  ٢٢؛ ٤:  ٩(قع مرافقو بولس مثل7ه عل7ى ا"رض و
ؤ@ء ث77م ھ77. يعن77ي ح77التھم، @ الوق77وف الجس77ماني)  ١٤:  ١٦(  ))وقف77وا مدھوش77ين  ((: ب77ولس 

دون  فيقدرون أن ي7روا ن7وراً . يرون نوراً )  ٩:  ٢٢( ؛ وفي ) ٧:  ٩( المرافقون @ يرون أحداً 
  أن يشاھدوا من



  ١٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحّة التاريخيّة  

  
ن يظھر بمعجزة في ھذا النور؛ كم7ا رأت المجدلي7ة المس7يح عن7د القب7ر دون أن ي7راه الح7راس، "

)  ٩:  ٢٢( ؛ وفي ) ٧:  ٩( ثم أن مرافقي بولس يسمعون الصوت . الظھور المعجز مخصوص
. فقد يسمعون الص7وت، و@ يفقھ7ون الك7>م "ن7ه @ يعن7يھم ف7ي الرؤي7ا المعج7زة. @ يسمعون شيئاً 

ال7ذي )  ١٨ـ  ١٤:  ٢٦( وبولس في خطابه أم7ام أغريب7ا يح7ذف دور حناني7ا ف7ي توجي7ه رس7الته 
، وذلك ليس تنكراً له في الرواية الثالثة، فقد ذكره ) ١٠ـ  ٨:  ٢٢؛ ٧ـ  ٥:  ٩( لروايتان تذكره ا

؛ ب7ل اختص7اراً وتركي7زاً عل7ى الرس7الة الت7ي تس7لمھا ) ١٠ـ  ٨:  ٢٢( بولس ف7ي الرواي7ة الثاني7ة 
ا بولس من المسيح نفسه، أكان ذلك بواسطة حنانيا، أم بواسطة المسيح نفسه؛ وما كان دور حناني

فتلك النوافل المختلفة تنتج بحسب السليقة ب7ين ا"س7لوب . إ@ تفصي>ً لبعثة بولس من قبل المسيح
وحف7ْظ لوق7ا لقص7تي ب7ولس . التاريخي في قصة لوقا، وا"سلوب الخطابي في قصتي بولس نفس7ه

لوق7ا الخطابيتين، مع اخت>فھما في بعض التفاصيل الثانوية مع قصته التاريخية، دليل على أمانة 
  .لمصادره، وبرھان على نزاھته التاريخية

  

*  
  

ن قص77ة مجم77ع أورش77ليم، وق77رار المجم77ع بتحري77ر المس77يحية م77ن إِ : يقول77ون ك77ذلك ) ٨  
و@ ). ١٠ـ  ١:  ٢(الته إلى الغ>طيين @ تتفق وما يذكره بولس في رس)  ١٥ أع ف( الموسوية 

. بع7د ھ7ذا الق7رار إنطاكي7ةميين ف7ي خالطة المسيحيين من ا"ميُفھم خ>ف بولس وبطرس بشأن م
. وبولس يذكر محادثات فردية مع أعمدة الكنيسة، بينما لوقا يذكر مداول7ة عام7ة ف7ي مجم7ع حاف7ل

غ7> ( يعطي لسفر بولس إلى أورشليم بھذه المناسبة سبباً غير ما يقوله بولس )  ٢:  ١٥( ولوقا 
٢:  ٢ .(  
  

يجب أن نفترض أن . لواحد، بل تكاملليس من تعارض بين العرضين للحادث ا: نجيب   
و@ ن7نس أن . لوقا وبولس @ يقو@ن كل التفاصيل، وھذا ما يجعل العلماء في حيرة لدى المقارنة

  يكتب دفاعاً عن رسالته ونظريته، بولس
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قتض7ي أن نتب7ين الح7وادث الجوھري7ة ف7ي ال7روايتين، فنراھ7ا بينما لوقا يسجل تاريخاً، والنزاھ7ة ت

رف7ع الخ7>ف ف7ي ف7رض الموس7وية عل7ى المس7يحيين م7ن : فسبب السفر واحد بتعبي7رين . مطابقة
وك7ان ص7عودي ع7ن  ((: ا"مميين، وشعارھا الختان، كما يقول لوقا؛ وھذا ما يعني7ه ب7ولس بقول7ه 

وھ77ذا اPنجي77ل ھ77و )  ٢:  ٢غ77> (  ))ن ا"م77م وح77ي، فعرض77ت عل77يھم اPنجي77ل ال77ذي أدع77و ب77ه ب77ي
بينم7ا ب7ولس . ثم ان لوقا كمؤرخ يذكر الشورى ف7ي مجم7ع حاف7ل. تحرير المسيحية من الموسوية

الرسول يفضّل ذكر مفاوضة زعماء الرسل على حدة، "نھم أنداده، و@ غضاضة عليه في ذلك؛ 
وھ77ل تص77ير : ظ77ة عل77ى كرامت77ه وف77ي ذل77ك براع77ة م77ن ب77ولس تمھي77داً لمجل77س الش77ورى، والمحاف

أخي77راً ع77دم ذك77ر ب77ولس . ش77ورى عام77ة دون مش77اورات خاص77ة تس77بقھا ؟ فالروايت77ان متكاملت77ان
، وھ7و دعام7ة ل7ه ف7ي ص7راعه م7ع اليھ7ود ) ٤:  ١٦( لمجمع الرسل في كل س7انحة، إ@ م7ا ن7در 

وج7وده، و@  النصارى الذين يريدون أن يھوّدوا المس7يحيين م7ن ا"ممي7ين، ل7يس دل7ي>ً عل7ى ع7دم
، بعد تحديده العقيدة القومية في مجمع إنطاكيةولس لبطرس في انحرافه العملي في ينفيه خصام ب

والمھم في صلة اليھود بالمسيحيين ھو الختان، وبولس يص7رّح ب7أن الخت7ان ل7م يف7رض . أورشليم
لى الخت7ان بل ان تيطس الذي كان معي وھو يوناني لم يضطر إ ((على المسيحيين من ا"مميين، 

؛ وھ77ذه غاي77ة المجم77ع وغاي77ة الرس77ل والش77يوخ، أكث77ر م77ن التحريم77ات ا"ربع77ة ) ٣:  ٢غ77> (  ))
حرص77اً عل77ى التع77ايش الس77لمي المس77يحي ب77ين اليھ77ود )  ٢٩:  ١٥أع ( المطلوب77ة م77ن المس77يحيين 
فل7يس م7ن ش7بھة عل7ى ص7حة رواي7ة لوق7ا التاريخي7ة، و@ تتع7ارض م7ع . وا"مميين في المس7يحية

ونس7جل أن . ق7د تختل7ف وجھ7ات النظ7ر، ولكنھ7ا ت7أتلف ف7ي الموض7وع: ية ب7ولس الشخص7ية روا
ن المس7يحية م7ن الش7ريعة الموس7وية؛ وأبطرس في المجمع قد انتصر لنظرية ب7ولس ف7ي تحري7ر 

ح7ل عمل7ي وس7ط، ين النص7ارى اليھ7ود وب7ولس، وأفت7ى بيعقوب رئيس الكنيسة ا"م وقف حكماً ب
؛ وتف77ادى المجم77ع بھ77ذا الح77ل العمل77ي الوس77ط، بع77د ) ٢٩و ٢٠:  ١٥أع ( ق77رّر المجم77ع خطت77ه ف

  التصريح العقائدي الذي أعطاه



  ١٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحّة التاريخيّة  

  
ولك77ن بع77د عھ77د الرس77ل، والح77رب الس77بعينية، وق77ع . بط77رس، انقس77ام الجماع77ة عل77ى عھ77د الرس77ل

ولو انح7از ب7ولس إل7ى نظري7ة النص7ارى اليھ7ود الت7ي . ود والمسيحيينا@نقسام بين النصارى اليھ
لما انتشرت المسيحية ف7ي الع7الم، ب7ل ظل7ت ش7يعة يھودي7ة )  ١٢:  ٢غ> ( كان يتزعمھا يعقوب 

  .تؤمن بالمسيح، محصورة مثل اليھودية في نطاقھا الضيق
  

وب77ين )  ١٥ ف( وھن77اك نظ77رة أخ77رى ترف77ع الخ77>ف الظ77اھر الموج77ود ب77ين ا"عم77ال   
مجمعHين لموضHوعين إذا حللنا بتدقيق تقرير لوقا عن مجمع أورشليم نجد فيه . الرسالة الغ>طية

مجم77ع الرس77ل بزعام77ة بط77رس للنظ77ر ف77ي ض77رورة الش77ريعة الموس77وية والخت77ان : مختلفHHين 
حي7ث أفت7ى بط7رس بتحري7ر المس7يحية م7ن الموس7وية )  ١٩ـ  ١:  ١٥( للمسيحيين من ا"مميين 

؛ ثم مجمع كنيسة أورش7ليم للنظ7ر ف7ي التع7ايش الس7لمي ب7ين ) ١٩:  ١٥( عيم آل البيت ووافقه ز
 ((: الفريقين، بزعامة يعقوب؛ وھذا كان مجمعاً خاصاً، وج7ه رس7الة خاص7ة إل7ى كن7ائس خاص7ة 

فاعتم7د ب7ولس عل7ى ).  ٢٣:  ١٥(  ))وس7ورية وكيليكي7ة  إنطاكي7ةإلى اPخوة الذين من ا"مم ف7ي 
حرير المسيحية م7ن الموس7وية؛ ول7م ي7ذكر الق7رار الخ7اص م7ن المجم7ع الخ7اص، مجمع الرسل لت

وھكذا تسقط ش7بھة التع7ارض ب7ين تقري7ر لوق7ا ورواي7ة . "نه @ يعني كنائسه في العالم اPغريقي
  ). ٢٥:  ٢١أع ( والبرھان على أنھما تقريران أن بولس عرف الثاني من بعد . بولس

  

*  
  

لصورة التي يعطيھا لوقا "س7فار ب7ولس الرس7ولية تختل7ف ع7ن إن ا: ويقولون أخيراً ) ٩  
ھا عند لوقا رح>ت ظافرة مظفرة، مع ما اعتورھا من إ. رة التي نراھا في رسائل الرسولالصو

ص77عاب آل77ت إل77ى نج77اح الرس77الة؛ بينم77ا ن77رى ف77ي الرس77ائل ب77ولس يش77ق طريق77ه بك77ل نف77س ذائق77ة 
وب7ولس )  ١٠:  ١٢ـ  ٢١:  ١١ك7ور  ٢( لنا  الموت، كما وصف رسالته في اللوحة التي تركھا

"عمال الفريسي القديم الذي نراه في رسائله ينادي بتحرير المسيحية من اليھودية، نراه في سفر ا
  الذي يتمم
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  ). ٣:  ٢٢( لى القيام بھا ويدعو إ)  ٢٣:  ٢١؛ ١٨:  ١٨؛ ١٤:  ٢٤؛ ٦:  ٢٣( الشريعة 

  
فص7رت لليھ7ود كيھ7ودي  ((ـ وفاتھم مبدأ بولس أنه صار ك>ًّ للك7ل لي7ربح الك7ل للمس7يح،   

 ٩كور  ١(  ))"ربح الذين ب> ناموس ... وللذين ب> ناموس، كأني ب> ناموس ... "ربح اليھود 
 ننس أن ا"عم7ال تعطين7ا و@. ف> تختلف صورة بولس ما بين الرسائل وا"عمال).  ٢٣ـ  ١٩: 

ف7اخت>ف البيئ7ة يج7ر إل7ى : دعوة بولس ل9مميين، بينما الرسائل تعطينا تعل7يم ب7ولس للمس7يحيين 
  .اخت>ف في عرض الموضوع

  
وإذا كنا نشھد في الرسائل اعترافات بولس عن صعوباته ف7ي أس7فاره، فم7ا كان7ت لتش7وّه   

وم7ا كان7ت اعتراف7ات . فك7ل وردة لھ7ا أش7واك :حقيقة الصورة لرح>ت بولس المظفرة عند لوق7ا 
  .بولس عن صعوباته في رسا@ته لتشوه حقيقة أعماله الجليلة في أسفاره

  

*  
  

وم777ن المقارن777ة الت777ي عملناھ777ا ب777ين س777فر ا"عم777ال والرس777ائل نتحق777ق المطابق777ة ) ١٠  
ي7ة ع7ن وا^ث7ار التاريخي7ة الت7ي جمعھ7ا العلم7اء تثب7ت ص7حة معلوم7ات لوق7ا التاريخ. الموضوعية

  .مواطن رسا@ت بولس في قبرص، وفيلبي، وأثينا، وكورنثس، وأفسس، ورومة
  

وم7ا ق7ام م7ن ش7بھات . وھكذا تثبت لدينا الصحة التاريخية، لسفر ا"عمال جملةً وتفصي>ً   
و@ . عليھا، مرده إلى اخت>ف طريقتنا العلمية لكتابة التاريخ، عن طريقة ا"قدمين ا"دبية البيانية

؛ وھ7ذا )٤ـ  ١: ١ل7و(ة التعل7يم المس7يحي بات ص7حلوقا الخاصة أنه يكتب تاريخاً Pِث قةننس طري
  التعليمي،الھدف 
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بأس77لوب بي77اني، يفس77ران م77ا نج77ده ف77ي تاريخ77ه م77ن ن77واقص @ تم77س ص77حة الت77اريخ؛ "ن ص77حة 

  .بنية على صحة التاريخ، كما أوضح ذلك في فاتحة اPنجيلالتعليم في نظره م
  

ة المس7يحية والبي7اني والت7اريخي ف7ي ت7اريخ نش7أَ  ھذا ھ7و أس7لوب لوق7ا اللغ7وي واPنش7ائي  
  .المعجز، في سفر ا"عمال

  
  .فسفر ا"عمال شاھد أمين صادق للدعوة الرسولية ا"ولى  

  
  
  

��  
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  ١٠٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفريدة    ))ا عمال  ((قيمة سفر 

  
  

  توطئة
  
  

  في شھادته ريدة،قيمة سفر ا عمال الف
  
  

لدينا، في سفر ا"عمال، الدعوة المسيحية ا"ولى، دعوة الرسل بع7د ارتف7اع المس7يح إل7ى   
وھ77ذا ھ77و الكن77ز الثم77ين الت77اريخي ال77ذي @ ثم77ن ل77ه، لش77ھادة س77فر ا"عم77ال التاريخي77ة . الس77ماء

 ((بيس77وع سHHل ومعجHHزة إيمHHان الرف77ي الع77الم، معجHHزة نشHHأة المسHHيحية فل77و@ه لفاتتن77ا . والتعليمي77ة
  .، عشية القيامة والصعود إلى السماء ))المسيح الرب 

  
وق77د أوج77ز س77فر ا"عم77ال ال77دعوة المس77يحية ا"ول77ى، ف77ي البيئ77ة اPس77رائيلية، عل77ى لس77ان   

فل77يعلم يقين77اً جمي7ع بن77ي إس77رائيل أن a ق77د جع77ل  ((: بط7رس، من77ذ خطبت77ه ا"ول77ى ي7وم العنص77رة 
بعد ھذا ھو البLغ المسيحي ا ول، ).  ٣٦:  ٢(  ))ربّاً ومسيحاً يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، 

  .رفع المسيح إلى السماء، وتنزيل الروح القدس على كنيسة المسيح
  

وأوجز لوقا الدعوة المسيحية ا"ولى، ف7ي البيئ7ة الوثني7ة، عل7ى لس7ان ب7ولس، ف7ي دعوت7ه   
ومك7ث أيام7اً م7ع  (():  ٣ـ  ١:  ١٣( ا"ول7ى بع7د ھدايت7ه، وقب7ل أن ينتدب7ه ال7رب للرس7الة العام7ة 

ف7دھش جمي7ع ال7ذين . يسHوع ھHو ابHن bوأخذ للحال يدعو في الجوام7ع ب7أن . الت>ميذ في دمشق
ل7م ي7أت إل7ى ھھن7ا ورشليم ال7داعين بھ7ذا ا@س7م ؟ أوَ أليس ھذا ھو الذي أباد في أ: ( سمعوه وقالوا 

يزداد قوة ويُفحم اليھ7ود الق7اطنين بدمش7ق  أما شاول فكان) ليسوقھم موثقين إلى رؤساء الكھنة ؟ 
  ). ٢٢ب ـ ١٩:  ٩(  ))أن يسوع ھو المسيح مبرھناً 



  توطئة:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٠

  
ن يسوع ھو المسيح، بشھادة الكتاب واPنجيل؛ والمسيح المشھود أعظم أفالدعوة العامة   

المس7يح  ((و ـوة بالبيئ7ة اPس7رائيلية؛ وھ7ـ، ف7ي الدع7 ))المسيح ال7رب  ((و ـفھ. من المسيح الموعود
 a امع ـشيئاً، وحيث في الج7 ))المسيح  ((في الدعوة بالبيئة الوثنية، حيث @ تعني لھم كلمة  ))ابن

 المسيح اب7ن a ((و ))المسيح الرب  ((و@ن ـوالق. اليھودي يجتمع اليھود والمتقون a من الوثنيين
  .تعبيران لعقيدة واحدة، يختلفان باخت>ف البيئة ))
  

  .تلك ھي الدعوة الرسولية ا"ولى؛ وأسفار الوحي اPنجيلي تفصيل لھا  
  

  .وأھداف لوقا، كما رأينا، من كتابة تاريخ المسيحية في نشأتھا، متعددة  
    
  .لھيتھا وصحتھانشأةَ المسيحية المعجزة دليل إِ : تاريخي الھدف ا"ول   

  
  .في عرض المسيحية على بني إسرائيل، وعلى ا"مميين: تعليمي الھدف الثاني   

  
انتق7ال ملك7وت a م7ن بن7ي إس7رائيل إل7ى ا"م7م بع7د عن7اد اليھ7ود : دفاعي الھدف الثالث   

؛ ووحدة التعل7يم المس7يحي ب7ين ب7ولس ) ٢٨ـ  ٢٥:  ٢٨( وكفرھم، كما يتضح من خاتمة الكتاب 
  .المسيحيةوبطرس، زعيمي الدعوة 

  
والھدف الخاص ھو الدفاع عن المسيحية ف7ي البيئ7ة الھلنس7تية، وال7دفاع ع7ن ب7ولس ل7دى   

  .السلطة الرومانية
  

مثHال ا�عجHاز فHي ا@قتHدار الفنHي، وھذه ا"ھداف الث>ثة تأتلف وتنسجم في بي7ان رائ7ع،   
يانھ7ا، وينس7جم م7ع يأخذ في كل بيئة أسلوبھا، ويعط7ي ك7ل حال7ة لبوس7ھا؛ في7أتلف م7ع البيئ7ة ف7ي ب

  .الدعوة في تبيانھا
  

فھ7و ي7روي لن7ا ف7ي نش7أة المس7يحية نح7و مئ7ة معج7زة : وينسجم فيه ا�عجHاز بHالمعجزة   
 ١(انتخاب رسول بدل يھوذا الخائن : ثمان خطب لبطرس تُظھر إلھيتھا؛ ويفصّل لنا دعوتھا في 

  ؛ الب>غ ا"ول يوم العنصرة)٢٦ـ  ١٥: 



  ١١١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفريدة    ))ا عمال  ((قيمة سفر 

  
( ؛ الب>غ الثالث للسنھدرين ) ٢٦ـ  ١٢:  ٣( ؛ الب>غ الثاني في رواق سليمان ) ٣٦ـ  ١٤:  ٢( 
:  ١٠( ؛ دع7وة ال7وثني ا"ول ) ٣٢ـ  ٢٩:  ٥( ؛ ال7ب>غ الراب7ع للس7نھدرين أيض7اً ) ١٢ـ  ٨:  ٤

( ؛ تحرير المسيحيين م7ن ا"ممي7ين م7ن الموس7وية ) ١٧ـ  ٥:  ١١( ؛ عماد الوثنيين ) ٤٣ـ  ٣٤
؛ ١٧ـ  ١٥:  ١٤؛ ٤١ـ  ١٦:  ١٣( خمس تعليمي7ة : وفي عشر خطب لبولس ).  ١١ـ  ٧:  ١٥
 ١:  ٢٣؛ ٢١ـ  ١:  ٢٢( ؛ وخمس دفاعي7ة ) ٢٨ـ  ٢٥:  ٢٨؛ ٢٦ـ  ٢١:  ٢٧؛ ٣٥ـ  ١٨:  ٢٠

وتوارد خطب الدعوة ما بين ا"ح7داث ).  ٢٩ـ  ٢:  ٢٦؛ ١١ـ  ١٠:  ٢٥؛ ٢١ـ  ١٠:  ٢٤؛ ٦ـ 
: فس7ه، إذا حس7نت نيّت7ه والمعجزات يجعل السفر فتن7ة للق7ارئ، @ يف7رغ من7ه إ@ وھ7و ي7ردد ف7ي ن

  .نشأةَ المسيحية معجزةن بالحقيقة إِ 
  

م7ن أورش7ليم إل7ى : نة منذ نشأتھا فالمسيحية، في شريط متواصل، تحتل عواصم المسكو  
  .كورنثس، إلى رومة، حيث تظل الدعوة مفتوحة إلى يوم الدين، إلى أفسس، إلى إنطاكية

  
  .تلك ھي قيمة سفر ا"عمال في شھادته لنشأة المسيحية في العالم  

  
  
  

�  



  تمھيد:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٢

  

  تمھيد
  
  

  ما بين تنزيل الشريعة وتنزيل الروح: العنصرة 
  
  

. عم7ال بن7زول ال7روح الق7دس عل7ى الرس7ل والكنيس7ة، ف7ي عي7د العنص7رةيستفتح سفر ا"  
وكما باشر يسوع دعوته بعماده ونزول الروح القدس عليه، كذلك شاءَ أن يباشر الرسل دع7وتھم 

 ((: ات، وتحقيق7اً لوع7د المس7يح الص7ريح الق7اطع لروح القدس عليھم، تحقيقاً للنب7ؤللمسيح بنزول ا
وستنالون ق7وة بحل7ول ال7روح الق7دس عل7يكم، فتكون7ون ... أيام قليلة  ستعمدون بالروح القدس بعد

 ٨و ٥:  ١أع (  ))لي شھوداً في أورشليم وفي جمي7ع اليھودي7ة والس7امرة، وإل7ى أقاص7ي ا"رض 
.(  
  

كان عيد العنصرة أحد ا"عياد الث>ثة المفروضة للحج إلى بي7ت a الح7رام عند اليھود،   
  ). ١٦:  ١٦؛ تث ٢٣:  ٣٤خر ( صرة والخيام الفصح والعن: في أورشليم 

  
وتق77ديم )  ٢٦:  ٢٨؛ الع77دد ٢٢:  ٣٤خ77ر ( عي77د الحص77اد : معنHHى العيHHد ف7ي الق77ديم ك77ان   

"نھا تق7ع  ))عيد ا"سابيع  ((لذلك سُمي أيضاً ).  ٢٦:  ٢٨؛ العدد ١٠:  ١٦تث ( باكورة الحنطة 
؛ ٣١:  ١٢مك7ا  ٢؛ ١:  ٢طوبي7ا (  ))س7يني العيد الخم ((كذلك أخذ اسم . سبعة أسابيع بعد الفصح

).  ١٤و ٩:  ٢٣ا"حب7ار ( اكورة الش7عير "نه كان يقام خمسين يوماً بعد تقديم ب)  ١:  ٢أعمال 
  . زراعيّاً فالمعنى ا"ولي كان 

  
  ذكرى: معنى تاريخيّاً لكن قُبيل المسيح، منذ القرن الثاني، أخذ العيد   



  ١١٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنصرة   

  
؛ ) ٦ـ  ١:  ١٩خ77ر ( خمس77ين يوم77اً بع77د الھج77رة م77ن مص77ر وا@حتف77ال بالفص77ح قيHHام العھHHد 
  .كما كانوا يحتفلون به على أيام المسيح، وحتى أيامنا ھذهذكرى تنزيل الشريعة، وخصوصاً 

  
م ف7ي تحقي7ق النب7وّة فھذه الذكرى الثنائية ھ7ي الت7ي ت7تم ف7ي العنص7رة المس7يحية؛ لكنھ7ا ت7ت  

  .ووعد السيد المسيح
  

ق7د تنب7أا بتنزي7ل ش7ريعة جدي7دة )  ٢٧:  ٣٦( وحزقي7ال )  ٣٣:  ٣١( فإن النبي7ّين أرمي7ا   
  .روحية يكتبھا a في النفوس @ في ا"لواح

  
 ، كم7ا تنب7أَ  ))خليقة جديدة  ((وسيتم ھذا يوم يُنزل a روحه على ا"رض ليجعل اPنسان   
 ٣٦( أيض7اً حزقي7ال  a على كل بشر يصطفيه، كما تنبأَ في ا"زمنة ا"خيرة يحل روح يوئيل؛ ف

 :٢٧ .(  
  

  .فتجديد العھد، وتجديد الشريعة، يتمان في زمن تنزيل الروح القدس على البشر  
  

7ا لذلك ميّز : والكتاب والنبيون يقرنون ذلك كله بظھور المسيح    السيد المسيح دعوت7ه عم4
الذي وعدھم به طول مدة رسالتهِ، وقبل رفعه إلى الس7ماء ح7دّد لھ7م زم7ن عھد الروح  نھاسبقه بأَ 
  ). ٥:  ١أع (  ))بعد أيام قليلة  ((الوعد 

  
فالكتاب والنبوّة واPنجيل تتم في ي7وم العنص7رة، عن7د ن7زول ال7روح الق7دس عل7ى الرس7ل   
  .وحذكرى تنزيل الرفالعنصرة المسيحية ).  ١٣ـ  ١:  ٢أع ( والكنيسة 

  
ھ7ذا م7ا يعلن7ه بط7رس بع7د ن7زول . ھو عھد الروح، @ عھد الحرفـ فالعھد المسيحي  ١  

ويعل7ن )  ٣٢ـ  ٢٨:  ٢( ة يوئي7ل يستش7ھد بنب7ؤ. ال7ب>غ ا"ول للش7عبال7روح عل7ى الكنيس7ة، ف7ي 
 فيسوع ھذا قد أقامه a، ونحن جميع7اً ش7ھود ب7ذلك؛ وإذ ق7د ارتف7ع ((: تحقيقھا في ھذا اليوم قائ>ً 

 ،a ببيمينgوأخذ من ا  



  تمھيد:  ٤الفصل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٤

  
فالمس7يحية ).  ٣٣ـ  ٣٢:  ٢أعمال (  ))الروح القدس الموعود، أفاضه كما تنظرون وتسمعون 

ال ز. التي أسَسھا السيد المسيح، ويدعو لھا رسله الحواريون ھي عھد الروح في ت7اريخ البش7رية
م وع7د فف7ي العنص7رة ت7. ع اPنجي7ل والمس7يحعھد الحرف، في العھد القديم، وجاء عھ7د ال7روح م7

  .الكتاب ووعد اPنجيل بتنزيل الروح على البشر
  

ـ وفي العنصرة المس7يحية ت7م وع7د الكت7اب والنب7وّة بتنزي7ل ش7ريعة جدي7دة روحي7ة ف7ي  ٢  
فھ77م يعي7ّدون لتنزي77ل ح77رف . لح77رفنف7وس الم77ؤمنين، لتك7ون ش77ريعة روحي77ة ف7يھم ب77دل ش7ريعة ا

ف7الروح . التوراة، والمسيحيون يعيدون ف7ي العنص7رة لتنزي7ل ال7روح ش7ريعة روحي7ة ف7ي النف7وس
  .القدس، في نفوس المؤمنين، ھو شريعة العھد الجديد

  
ت العنصرة المسيحية ذكرى فجاءَ . ـ كانت العنصرة الموسوية ذكرى قيام العھد القديم ٣  

الذي أسسه السيد المسيح بدعوته واستش7ھاده، يق7وم الي7وم بن7زول ال7روح الق7دس  قيام العھد الجديد
ستعمّدون بالروح الق7دس، بع7د أي7ام  ((: فالعنصرة المسيحية ھي فاتحة العھد الجديد . على كنيسته

  ). ٥:  ١أع (  ))قليلة 
  

ى ـ فالعم77اد المس77يحي ھ77و العم77اد ب77الروح الق77دس الموع77ود؛ في77ه يح77ل روح a عل77 ٤  
ول77يس الم77اء والزي77ت س77وى رم77وز مقدس77ة، بواس77طتھا يس77كب a روح77ه ف77ي ال77نفس . المعم77ود
وي77تم . ال77ذي في77ه ين77زل روح a ف77ي المعم77ودھHHو الواسHHطة والHHزمن فالعم77اد المس77يحي . المؤمن77ة

  .تصريح ذلك في الميرون
  

ب7الروح  س7تعمدون ((: للشHھادة ـ والعماد المقرون بالميرون ھو تنزيل الروح الق7دس  ٥  
فروح a يح7ل عل7ى المعم7ود ليك7ون ش7اھداً ).  ٨و ٥:  ١أع (  ))وتكونون لي شھوداً ... القدس 
  .فالشھادة المسيحية ھي عمل الروح القدس. للمسيح



  ١١٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنصرة   

  
والرس7ل يفتتح7ون . يوم عماده فقد افتتح السيد المسيح رسالته بنزول الروح القدس عليه،  

  .الرسالة المسيحية في العالم بعمادھم في الروح القدس
  

ـ فحلول الروح القدس على الكنيسة، يوم العنصرة، ھو ختام ال7دعوة اPنجيلي7ة وثم7رة  ٦  
وإذ قد ارتفع بيمين a، وأخذ من ا^ب الروح القدس الموع7ود، أفاض7ه كم7ا  ((: استشھاد المسيح 

عھ77د تكHHريس العھHHد الجديHHد، فالعنص77رة المس77يحية ھ77ي ).  ٣٣:  ٢أع (  ))تس77معون تنظ77رون و
  .المسيحية، وعھد الروح القدس؛ وتكريس الرسل للدعوة والرسالة في العالم

  
فجاءت العنص7رة المس7يحية ذك7رى . ـ كانت العنصرة الموسوية ذكرى تنزيل الشريعة ٧  

م ھ7و عھ7د الح7رف، والعھ7د المس7يحي ھ7و عھ7د فالعھ7د الق7دي. ن7زول ال7روح الق7دس عل7ى الكنيس7ة
@ دين الحرف في دين الروح، نھا إ. انرى على سائر ا"ديبوھذه ھي ميزة المسيحية الك. الروح
  .الكتاب

  
  
  

���  



  ١بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٦

  
  

  بحث أول
  

  

  لفي سفر ا عما ، ))ا�نجيل قبل ا ناجيل  ((
  
  

في السHنين ، في دعوة الرسل ا"ولى، ) ١٢ـ  ١ف ( في القسم ا"ول من سفر ا"عمال   
وف7ي ھ7ذه . المدون7ة ))اPنجي7ل قب7ل ا"ناجي7ل  ((بعد رفع المسيح، نج7د ش7ذرات م7ن العشر ا ولى 

ده الذي نج ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((وھذا . الشذرات معطيات تاريخية @ تفصّلھا ا"ناجيل نفسھا
معاصرة من زمن المسيح نفسه، عل7ى لس7ان ش7ھود العي7ان شھادة تاريخية في سفر ا"عمال ھو 

شھادة وھذا اPنجيل قبل ا"ناجيل . أنفسھم، وزعيمھم بطرس التلميذ المسؤول منذ الساعة ا"ولى
 ((أن مسيح اPيمان الذي يدعو ل7ه الرس7ل ھ7و يس7وع الت7اريخ ال7ذي عاش7وا مع7ه،  تاريخية أخرى

  ). ٤١:  ١٠(  ))كلوا وشربوا معه من بعد قيامته وأ
  

ال7ب>غ ا"ول للش7عب : نجده في ب>غ7ات بط7رس الخمس7ة  ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((ھذا   
؛ ال7ب>غ ) ٢٦ـ  ١٢:  ٣( ؛ ال7ب>غ الث7اني للش7عب ف7ي الھيك7ل ) ٣٦ـ  ١٤:  ٢( ي7وم العنص7رة 

؛ ال7ب>غ ا"ول ) ٣٢ـ  ٢٩:  ٥( للس7نھدرين ؛ ال7ب>غ الث7اني ) ١٢ـ  ٨:  ٤( ا"ول للس7نھدرين 
يض7اف إليھ7ا ال7ب>غ الت7اريخي ).  ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠( ل9مميين، في ش7خص كرنيلي7وس وجماعت7ه 

وھو الب>غ الثاني )  ٤١ـ  ١٦:  ١٣( بيسيدية  إنطاكيةأصدره بولس في مطلع رسالته، في  الذي
لتاريخية القديمة، الصادرة صبيحة رف7ع ھذه الب>غات الستة ھي الوثائق ا. ل9مميين، في أرضھم

  .المسيح إلى السماء، Pنجيل يسوع المسيح
  

*  
*  *  



  ١١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))ا�نجيل قبل ا ناجيل  ((

  
  

   ))ا�نجيل قبل ا ناجيل  ((ھذا ھو : أو@ 
  
  

 ((). ٦:  ٣( ))يح الناص7ري يسوع المس7 ((، ) ٢٢:  ٢(  ))يسوع الناصري  ((ـ رسالة  ١  
ھ77و الرج77ل ال77ذي أي77ّده a ل77ديكم ب77الخوارق والمعج77زات وا^ي77ات، الت77ي أجراھ77ا عل77ى يدي77ه ب77ين 

عي7ان فشعب أورشليم من مؤمنين وكافرين ھم ش7ھود ).  ٢٢:  ٢(  ))ظھرانيكم كما أنتم تعلمون 
  .لتأييد رسالة المسيح بالمعجزات

  
بم77ا ق77د ج77رى ف77ي وأنHHتم تعلمHHون  ((: م77ين ف77ي فلس77طين وف77ي ال77ب>غ إل77ى ا"ممي77ين المقي  

كيف مسح a بالروح الق7دس وس7لطان مب7ين يس7وع الناص7ري ابتداء من الجليل، اليھودية كلھا، 
شھود ونحن . ويبرئ جميع الذين أرھقھم الشيطان، "ن a كان معهاجتاز ينشر ا�حسان، الذي 

فھ7و ال7ذي ق7د . ال7ذي قتل7وه معل4ق7اً عل7ى خش7بة وھ7و. بكل ما صنع في أرض اليھود فHي أورشHليم
أقامه a في اليوم الثالث، وآتاه أن يظھر، @ للشعب كله، بل لشھود قد اصطفاھم a من قبل، لنا 

ليس اليھود فقط ).  ٤١ـ  ٣٧:  ١٠(  ))نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين ا"موات 
فأھ7ل الكت7اب وا"ممي7ون . ل ا"ممي7ون المقيم7ون ف7ي فلس7طينيشھدون بسيرة المسيح ورسالته، ب

  .يشھدون مع الرسل، الشھود العيان، برسالة يسوع الناصري واستشھاده
  

له آبائنا، قد مجّد فت7اه يس7وع ال7ذي إن إله إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إِ  ((: ـ استشھاده  ٢  
Lطس، وقد حكم ھو بإطLـ فالمس7ؤولية )  ١٣:  ٣(  ))قه اسلمتموه أنتم، وأنكرتموه بحضرة بي

  .الكبرى في استشھاد يسوع تقع على عاتق اليھود
  

ل7تم تط7البين تس7ريح رج7ل قات7ل، فقالقHدوس، الصHالح،  لقد أنكرتم أنتم ((: ـ شخصيته  ٣  
  ونحن شھود. a من بين ا"مواتالذي أقامه مصدر الحياة، 
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 ))القدوس، الصالح، مصدر الحياة  ((فيسوع الناصري المصلوب كان ).  ١٥ـ  ١٤:  ٣(  ))بذلك 

ودلي7ل إلھيت7ه قيامت7ه الت7ي ھ7م . تعابير تعن7ي ف7ي لغ7ة الكت7اب إلھي7ة يس7وع الناص7ري المص7لوب: 
  .شھود لھا

  
ھو الذي  ((، ) ٣٠:  ٥(  ))معلّقاً على خشبة أنتم،  لقد قتلتموه ((: وصف استشھاده  ـ ٤  
فإن القاطنين  ((؛ )٤٠ـ  ٣٦: ١٠( ))وھو الذي أقامه a في اليوم الثالث معلقاً على خشبة؛ قتلوه 

في أورشليم ورؤساءَھم، أتموا بالقضاء عليه، من حيث @ يدرون، أق7وال ا"نبي7اء الت7ي تتل7ى ف7ي 
وإذا أتموا ما كتب . من بي>طس أن يُقتل ومع أنھم لم يجدوا عليه علةّ للموت، التمسوا. كل سبت

أيامHاً كثيHرة لكن a أقامه من بين ا"موات، وتراءَى أنزلوه عن الخشبة وجعلوه في قبر، عنه، 
بولس نفسه يعتم7د .  ))م ا^ن شھوده عند الشعب ـذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وھـلل

وب7>غ ب7ولس . رة المس7يح ودعوت7ه واستش7ھادهعلى شھادة الرسل، الشھود العيان، في وصف سي
  .ل9مميين، ھو ب>غ بطرس نفسه

  
والرسل أخص7اؤه ھ7م ش7ھود . قد قام، وھو حيـ فيسوع الناصري المصلوب المقتول  ٥  
  ). ٤١: ١٠(  ))وشربنا معه بعد قيامته من بين ا"موات  أكلنا ((: بشھادة حسية @  ترد بذلك، 

  
أن تقبله السماء إلى عھد تجديد كل  ينبغي ((: د في السماء حي خالـ يسوع المصلوب  ٦  

(  ))ملك يوم الدين على ا"حياء وا"م7وات  ((؛ وحينئذٍ يرجع ) ٢١:  ٣( أي اليوم ا^خر  ))شيء 
٤٢:  ١٠ .(  
  

فHي مجHد  ((والحHي الخالHد ـ فيسوع ھذا، الناصري المصلوب، القائم من بين ا"موات  ٧  
 b((  ،)) ابن الب a ه، ، ھ7و ال7ذي ) ٥٦ـ  ٥٥:  ٧(  ))شر القائم عن يم7ينHى حقيقتHر علHف7ي ظھ

؛ ال7ذي باس7مه يحي7ا  ))ال7رب يس7وع  ((، ) ٣٦:  ٢(  ))الرب المس7يح  ((قيامته ورفعه إلى السماء، 
شHدّد ھHذا باPيم7ان باس7مه،  (() :  ١٦:  ٣( المسيحيون، والذي باسمه يص7نع الرس7ل المعج7زات 

  لذي تنظرونالرجل اا@سم 
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  .  ))واPيمان الذي منه منح ھذا الرجل الصحة التامة، أمامكم أجمعين  ((وتعرفون؛ 

  
اPنجي77ل قب77ل  ((فيس77وع القيام77ة، مس77يح ال77دعوة الرس77ولية، ھ77و يس77وع الت77اريخ ف77ي ھ77ذا   
  . ))ا"ناجيل 

  

*  
*  *  

  
  الناصري المصلوب وا�يمان ھو نفسه يسوع التاريخ، مسيح القيامة: ثانياً 

  
ليست قائمة شھادة الرسل المكتوبة أن  ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((ـ يظھر جليّاً من ھذا  ١  

. على فلسفة، أو على أخ>قية، أو على تعليم مدرس7ة، أو عل7ى أس7طورة ش7خص ف7ي ع7الم الغي7ب
يعرف777ه، ويع777رف رس777الته المعج777زة، أھ777ل الكت777اب رسHHHل ھHHHي لشHHHخص تHHHاريخي شHHHھادة الإنم777ا 

والرسل وت>ميذھم الذين شاھدوا دعوة يسوع واستش7ھاده وقيامت7ه . وا"مميون، من فلسطين كلھا
  ). ٣٢:  ٥؛ ٣٣:  ٤؛ ١٥:  ٣؛ ٣٢:  ٢(  ))ھم شھود العيان  ((
  

قائمين على إيم7ان @ )  ٣٦:  ٢ ( ))ربّاً ومسيحاً  ((فليس إيمان الرسل وشھادتھم بيسوع   
فتى a القدوس الصالح مصدر الحياة  ((مسيح اPيمان، : إنما ھو الواقع التاريخي عينه . واقع له

ف7ي  ((، الحي الخالد ) ٤٢:  ١٠(  ))، ملك يوم الدين على ا"حياء وا"موات ) ١٥ـ  ١٤:  ٣(  ))
 a مج77د((  ،))  a ھ77و يس77وع الت77اريخ، يس77وع الناص77ري ) ٥٦ـ  ٥٥ : ٧(  ))الق77ائم ع77ن يم77ين ،

  .المصلوب نفسه
  

قيامة المسيح ورفعه إلى المجHد ا�لھHي، واقHع تHاريخي ـ لدى ھؤ@ء الشھود العيان،  ٢  
ل7م ي7ر  (( فيسوع: المحسوسات والشھادة بقيامته تقوم عندھم على . مثل عماد المسيح واستشھاده

 ((ه ا"ول للشعب، يوم العنصرة، يقابل بطرس بين قبر داود وفي ب>غ).  ٣١:  ٢(  ))فساد القبر 
  ) ٢٩:  ٢(  ))الذي قبره عندنا إلى اليوم 
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  . فالرسل وأورشليم كلھا، رغم اPشاعة الكاذبة، يشھدون بواقع القبر الخالي. وقبر المسيح الخالي

  
واقHع تHاريخي رات المسيح لجماعته، وھم عشرات، عدة مرات، مدة أربعين يوماً وظھو  
لق7د أكلن7ا  ((: وس منه؛ بطرس يعل7ن عل7ى رأس الم97ه على المحسـھادتھم لـيركزون شمشھود، 

  ). ٤٢:  ١٠(  ))وشربنا معه بعد قيامته 
  

عل7ى لHروح القHدس واقHع تنزيHل اـ يؤيد قيامة المسيح ورفعه حيّاً إل7ى المج7د اPلھ7ي،  ٣  
وإذ ق777د ارتف777ع بيم777ين a، وأخ777ذ م777ن ا^ب ال777روح الق777دس  ((: جماع777ة المس777يح، ي777وم العنص777رة 

@ م7ن ف> يف7يض ال7روح عل7ى بش7ر إِ ).  ٣٣:  ٢(  ! ))كما تنظرون وتسمعون الموعود، أفاضه 
  .، يتمتع بسلطان a ))في مجد a  ((ھو 

  
ل المسيح زعماء أورشليم في قيامة المس7يح ورفع7ه ـ بھذه البراھين الث>ثة يتحدى رس ٤  

حيّاً إلى السماء، على مشھد ومسمع من أھل فلسطين كلھم، كتابيين وأمميين معاً، ال7ذين يعرف7ون 
كثيHر جHداً مHن التLميHذ فHي ع7دد  ((وقد قبل شھادتھم . واقع يسوع وواقع رسالته وواقع استشھاده

وقHHHوم مHHHن مHHHذھب  ((، ) ٧:  ٦(  ))وا اPيم777ان ال777ذين أط777اعأورشHHHليم، وجمھHHHور مHHHن الكھنHHHة 
  ). ٥:  ١٥(  ))الذين آمنوا الفريسيين، 

  
فھذه الجماھير الغفيرة م7ن أورش7ليم واليھودي7ة والجلي7ل، ال7ذين ش7اھدوا دع7وة الناص7ري   

 ))الرب يسوع  ((،  ))الرب المسيح  ((ونه ـالمصلوب، يؤمنون بقيامته ورفعه حيّاً إلى السماء، ويك
  .  )) ابن a ((،  ))فتى a القدوس  ((،  ))ملك يوم الدين على ا"حياء وا"موات  ((، 
  

  .فمسيح اPيمان، في نظر ا"مة كلھا، ونظر المسيحيين، ھو يسوع التاريخ  
  

فلن يكون اPنجيل المكتوب بأحرفه ا"ربعة : المكتوبة  ))اPنجيل قبل ا"ناجيل  ((ھذا ھو   
  .ذا اPنجيل المعھودسوى تفصيل مشھود لھ
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  بحث ثان
  
  

  ))إنجيل القيامة  ((سفر ا عمال ھو 

  
  

فك77ان ھمّھ77م ا"ول بع77د رف77ع . ترتك77ز دع77وة الرس77ل ا"ول77ى عل77ى الش77ھادة لقيام77ة المس77يح  
ا@ثنا عش7ر  ((رمزي الذي حدّده المسيح نفسه، ـھم الالمسيح انتخاب بديل ليھوذا الخائن، ليتم عدد

فالش7ھادة بقيام7ة ).  ٢٢ـ  ٢١:  ١(  ))فيصير شاھداً معن7ا بقيامت7ه  ((، دعائم الدعوة المسيحية،  ))
  .المسيح ھي وظيفة الرسل ا"ولى

  
يرتك77ز عل77ى  ))المس77يح اب77ن a  ((، وبيس77وع  ))المس77يح ال77رب  ((وإيم77ان الرس77ل بيس77وع   

فلو@ قيامة المسيح @ نفھم إيمان . امة، معجزة المعجزات، وحدث ا"حداث في تاريخ البشريةالقي
الرسل بيسوع الناصري أنه المسيح، بعد انھيار إيمانھم به في مأساة الصلب، والمسيح في عرْف 

 ! ))المس7يح ال7رب  ((ولو@ قيامة المس7يح @ نفھ7م دع7وتھم بيس7وع أن7ه  !اليھود حي خالد @ يموت

ابن a  ((ولو@ھا @ نفھم عبادة ھؤ@ء الموحدين، على أخلص ما يكون التوحيد الخالص، ليسوع 
((  .  
  

فك7ل خط7ب . بھذا اPيمان، يق7وم عل7ى الش7ھادة لقيامت7هبLغاً ودعوة الرسل ا"ولى كانت   
  .إنجيل القيامة: لذلك نسمي سفر ا"عمال . الرسل تنتھي بھذه الشھادة بقيامته

  
يام77ة المس77يح ورفع77ه إل77ى الس77ماء حي77ّاً خال77داً ببش77ريته المجي77دة، ھ77ي برھ77ان رس77الته، فق  

  .وبرھان شخصيته
  

*  
*  *  
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  البLغ الرسولي بقيامة المسيح ورفعه إلى السماء: أو@ 
  
  

  ،a نجي7ل كان7ت لتأس7يس ملك7وتPواقت7رب  !لق7د ت7م4 الزم7ان ((: بظھ7ور المس7يح  دعوة ا
a نجي77ل  !ملك77وتPوھ77ا أن الرس77ل ).  ١٥:  ١م77رقس ( أي بھ77ذه البش77رى  ))فتوب77وا وآمن77وا با

ن ملكوت b ظھر وأ)  ٢٤:  ٣؛ ١٨:  ٣؛ ١٦:  ٢أع ( ينادون في كل دعوتھم أن الزمان قد تم4 
:  ٤؛ ١٥:  ٣؛ ٣١ـ  ٢٤:  ٢( مل7ك ي7وم ال7دين ورفعه إلى السماء سيد الك7ون، وبقيامة المسيح 

  .ھذا ھو اPنجيل، وھو واحد بين المسيح ورسله)  ١٠
  

ي إس7رائيل ي7ا بن7 ((: يوم العنصرة، كان7ت أول كلم7ة رس7ولية البLغ ا ول للشعب، وفي   
ن يس77وع الناص77ري، ذل77ك الرج77ل ال77ذي أي77ده a فيم77ا بي77نكم ب77الخوارق إ: اس77معوا ھ77ذه الكلم77ات 

عجزات وا^يات التي أجراھا بين ظھرانيكم، كما أنتم تعلمون، ذلك الذي أسلم بحس7ب قض7اء والم
 !قد أقامه a، ساحقاً قيود الموت) كناية عن الوثنيين ( a وحكمته، فقتلتموه صلباً بيد الخاطئين 

  ). ٢٥ـ  ٢٢:  ٢(  ))... ذ @ سلطان للموت عليه، كما قال داود فيه إِ 
  

في رواق سليمان بالھيكل، بمناسبة معجزة المقعد عند الب7اب الثاني للشعب،  وفي البLغ  
فتHاه له آبائنا، قد مج7ّد إن إلِه إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إِ ... يا بني إسرائيل  ((: الجميل، يعلنون 

أج7ل لق7د  !الذي رفضتموه أنتم، وأنكرتموه بحضرة بي>طس، وقد حكم ھو بإط>ق سبيلهيسوع، 
الذي أقامه م7ن مُبدِئ الحياة لقد قتلتم  !وطالبتم بتسريح رجل قاتلالقدوس، الصالح، نتم أنكرتم أ

  ). ١٥ـ  ١٢:  ٣(  )) !ونحن شھود بذلك !بين ا"موات
  

مجلس القضاء ا"على عند اليھود، بمناسبة المعجزة وفي البLغ ا ول أمام السنھدرين،   
  القدس؛ يا أحبار  قال لھم بطرس، وھو ممتلئ من الروح ((ذاتھا، 
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فليكن معلوماً  !نُسأل اليوم عن معروف منا إلى رجل سقيم، وباسم من بَرِئ إنناالشعب وشيوخه، 

ن7تم نه باسم يسوع المسيح الناصري، الذي ص7لبتموه أأجمعين، وعند شعب إسرائيل كله، إ عندكم
فيسوع الناصري ). ١٠ـ  ٨:  ٤( ))أجل به وقف ھذا أمامكم متعافياً  !وأقامه a من بين ا"موات

  .المصلوب ھو مسيح القيامة، وصانع المعجزات لتأييد الشھادة بقيامته وشخصيته
  

إن إل7ه آبائن7ا ق7د ... أجاب بطرس والرسل وقالوا  ((وفي البLغ الثاني أمام السنھدرين،   
رئيسHاً ومخلصHاً وھ7و ق7د رفع7ه a بيمين7ه  !س7وع ال7ذي قتلتم7وه أن7تم وعلقتم7وه عل7ى خش7بةأقام ي

أيض7اً ال7ذي أعط7اه والHروح القHدس  !ونحن شھود بذلكليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا، 
فبالقيام7ة ظھ7ر المس7يح رئيس7اً ومخلص7اً م7ن مج7د a ف7ي ).  ٣٢ـ  ٢٩:  ٥(  )) !لل7ذين يطيعون7ه

  .يشھد بذلك حياة الروح القدس في المسيحيين .السماء
  

فاس7طفان، س7اعة . والشھادة للقيامة ھي رسالة الشمامسة الذين أقامھم الرس7ل أعوان7اً لھ7م  
:  ٧(  ))ھا أنا ذا أرى السماوات مفتوحة، واب7ن البش7ر قائم7اً ع7ن يم7ين a  ((: استشھاده، يصيح 

٥٦ .(  
  

كرنيليوس، القائد الروم7اني عل7ى حامي7ة قيص7رية، بشخص وفي البLغ ا ول للوثنيين،   
نما في كل أمة مَن اتقاه إِ  !بالحقيقة، لقد أيقنت أنه ليس عند a من محاباة وجوه ((: يعلن بطرس 

بيسHوع المسHيح لكن a قد أنزل كلمته إلى بني إسرائيل مبشراً بالس7>م . وعمل البر ينال رضاه
مون بما قد جرى في اليھودية كلھا، ابتداءً من الجليل، بعد دعوة وأنتم تعل. الذي ھو رب العالمين

فاجت7از ينش7ر . يسHوع الناصHرييوحنا بالمعمودية، كيف مسح a بالروح القدس وس7لطان مب7ين 
ونحن شھود بك7ل م7ا عم7ل ف7ي . اPحسان ويبرئ جميع الذين أرھقھم الشيطان، "ن a كان معه

وھ7ذا ھ7و ال7ذي أقام7ه a ف7ي  !الذي قتلوه معلق7اً عل7ى خش7بة ھذا ھو. أرض اليھود وفي أورشليم
  وقد آتاه أن يظھر،  !اليوم الثالث



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٤

  
أكلنا وشربنا معHه بعHد قيامتHه @ للشعب كله، بل لشھود قد اصطفاھم a من قبل، لنا نحن الذين 

ملHك يHوم الHدين علHى وقد كلفّنا أن نبلغّ الشعب ونشھد أن7ه ھ7و ال7ذي جعل7ه a  !من بين ا موات
 ))وله يشھد النبيون أجمعون بأن كل من يؤمن به، ينال مغفرة الخطايا باسمه . ا حياء وا موات

  ). ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠أع ( 
  

ي7وم  ففي الب>غ ا"ول للوثنيين أن يسوع الناص7ري المص7لوب ھ7و رب الع7المين، ومل7ك  
@ يمك77ن تأكي77د إلھي77ة المس77يح بأفض77ل م77ن ھ77ذا التعبي77ر . ال77دين بش77ھادة اPنجي77ل والنبي77ين أجمع77ين

  .ھذا ما ظھر بقيامة يسوع المسيح من الفناء، ورفعه حيّاً إلى السماء. الصريح
  

 ١٥كو  ١( التبشير بإنجيل القيامة، كما يؤكد بولس أيضاً : تلك ھي دعوة الرسل ا"ولى   
)  ٣١:  ١٧( ، ولل7وثنيين ) ٣:  ١٧؛ ٣٣:  ١٣أع ( ، وكم7ا يعل7ن ھ7و نفس7ه لليھ7ود ) ١١ـ  ١: 

فسواء كنت أنا أم ھ7م، فھك7ذا  ((: ويختم بولس إنجيل القيامة بقوله ).  ٦:  ٢٣( وللو@ة والملوك 
  ). ١١:  ١٥كو  ١(  )) !وھكذا آمنتم !ندعو

  
وكان الرسل يؤدون الشھادة، بق7وة  ((:  ))إنجيل القيامة  ((فالدعوة الرسولية ا"ولى كانت   
  ). ٣٣:  ٤أع (  ))لقيامة الرب يسوع عظيمة، 

  

*  
*  *  

  
  قيامة في الدعوة الرسولية ا ولىجدلية ال: ثانياً 

  
عل7ى حقيقت7ه الكامن7ة ف7ي ورفع7ه إل7ى الس7ماء، ظھ7ر يس7وع الناص7ري المص7لوب  بقيامته  
  .يمان المسيحي في الدعوة الرسولية ا"ولىھذا ھو شعار اP.  ))الرب يسوع  ((نه إ: بشريته 

  
  المشاھدةأو@ً على : وأسلوب الرسل، وحديثھم في دعوتھم، يقومان   



  ١٢٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))إنجيل القيامة  ((

  
ماء إن قيام7ة المس7يح ورفع7ه إل7ى الس7: بالحدث ا"عظ7م واPيم7ان المبن7ي علي7ه العيان والشھادة 

يؤك77دون ذل77ك بص77فتھم .  ))ومل77ك ي77وم ال77دين عل77ى ا"حي77اء وا"م77وات ... رب الع77المين  ((جع77>ه 
نحن ال7ذين أكلن7ا وش7ربنا  (()  ٣٢:  ٥؛ ١٥:  ٣؛ ٣٢:  ٢أع ( ،  ))ونحن شھود بذلك  ((: شھوداً 

  ). ٤١:  ١٠(  )) !معه بعد قيامته من بين ا"موات
  

القيام7ة : لمجد المسيح المزدوج شھادة كتاب b ة تزكيھا تلكما المشاھدة والشھاد: ثانياً   
ة داود في المسيح الذي يأتي من >غ ا"ول يستشھد بطرس بنبؤففي الب. والرفع إلى المجد اPلھي

  : "ن داود يقول فيه  (() :  ٥ـ  ٤:  ١٣٩؛ ١١:  ١٣٢مز ( نسله 
  

  نيه عن يميـزع "نـفلن أتزع  كنت أبصر a أمامي كل حين
  وجسدي أيضاً  سيسكن في أمان    لذلك فرح قلبي و ابتھج لساني

      

  اداً ـدع قدوسك يرى فسـولن ت    إنك لن تترك نفسي في الجحيم
  !وبرؤية وجھك ستم9ني سروراً     اةـبل الحيـس د عرّفتني ـلق
  ) ٢٨ـ  ٢٥:  ٢أع (     

  
قبر، فلن يتركه a ب7ين ا"م7وات فساد ال ))قدوس a  ((ة تشھد أنه يستحيل أن يرى فالنبؤ  

ويستش7ھد أيض7اً . في الجحيم، بل عرّفه صراط الحياة، وسيم9ه غبطة برؤي7ة وج7ه a ف7ي مج7ده
ة داود، في رفع المسيح إلى المج7د ، بنبؤ) ٤٤:  ٢٢متى ( ح من قبله بطرس، كما استشھد المسي

  :قط إلى السماء، ومع ذلك فإنه يقول  ن داود لم يصعدفإِ  (( !اPلھي، وذلك في الب>غ ا"ول نفسه
   

  إجِلس عن يميني    :قال الـرب لربي 
  ) ٣٥ـ  ٣٤:  ٢أع ( موطئاً لقدميك     حتى اجعل أعداءَك



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٦

  
ي تنزي7ل فاg ا^ب يرفع الرب يسوع ويجلسه عن يمينه على عرشه، ويعطيه س7لطانه ف7  

  ). ٣٣:  ٢أع ( الروح القدس على الرسل والكنيسة 
  

 ((: نفسه الذي أنزله المسيح عليھم م7ن الس7ماء الروح القدس ھذه الشھادة يزكّيھا : ثالثاً   
فيسوع ھذا قد أقامه a، ونحن جميعاً شھود بذلك؛ وإذ قد ارتفع بيمين a، وأخذ من ا^ب الروح 

فبالقيام7ة والرف7ع إل7ى )  ٣٣ـ  ٣٢:  ٢أع (  )) !تنظ7رون وتس7معونالق7دس الموع7ود، أف7اض م7ا 
وتنزيل روح . السماء يتمتع المسيح بسلطان a في تنزيل الروح القدس على رسله وعلى كنيسته

  .a نفسه أعظم سلطان إلھي يدل على شخصية المسيح
  

: ٢( ي7وم العنص7رة الظاھرة الب7اھرة وتنزيل روح القدس على المسيحيين تشھد به آثاره   
 ١٠( ويوم قبول أول وثني في المسيحية )  ٣١ـ  ٢٤؛ ٤:  ٤( ، ويوم الحاجة للشھادة ) ١٣ـ  ١
  ). ٤٨ـ  ٤٤: 
  

ف7ي والكتHاب أيضHاً، ).  ٣٢:  ٥أع ( دس نفسه يشھد معھم قفالرسل يشھدون، والروح ال  
  .التوراة والزبور والنبيين، ھو من الشاھدين

  
ك7ل ا"نبي7اء ق7د : ة الرسولية ا"ولى للمسيحية كانت الكت7اب المق7دس حدى دعائم الشھادفإِ   

 ((؛ )٢١:  ٣( ))فقد تكلم a عنه منذ القديم، على فم أنبيائه القديسين  ((: أنبأوا بأيام يسوع المسيح 
أي يستش7ھد  ))سHيتألم به على فم جميع ا"نبي7اء، م7ن أن مس7يحه  a قد تمّم ھكذا ما سبق فأنَبأَ  إن
 ٢٤:  ٣(  ))فجميع ا"نبياء، من صموئيل إلى كل من تنبأ بعده، قد أنبأ بھذه ا"ي7ام  ((؛ )١٨:  ٣(
وقد كلفّنا أن نبلغّ الشعب ونشھد بأنه ھو الذي أقامه a لك يوم الدين على ا"حياء وا"موات  ((؛ )
  ). ٤٣ـ  ٤٢:  ١٠(  ))
  

  أن نبؤات العھد القديم قدالمسيح إلى السماء، يرون  على نور القيامة ورفع  



  ١٢٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))إنجيل القيامة  ((

  
مش7ھود أفض7ل م7ن ن7ه ھ7و المس7يح الموع7ود؛ وظھ7ر المس7يح الإ ))الرب يسوع  ((تحققت كلھا في 
  .  ))الرب يسوع  ((نه إ: المسيح الموعود 

  
ف77أنتم بن77و ا"نبي77اء، والعھ77د ال77ذي عاھ77د a ب77ه  ((: عھHHد b �بHHراھيم ب77الرب يس77وع ت77م4   

أقHHام b فتHHاه، ف9جلك77م أو@ً،  !بنس77لك تتب77ارك جمي77ع عش77ائر ا"رض: آب77اءكم، ق77ائ>ً Pب77راھيم 
  ). ٢٦ـ  ٢٥:  ٣(  ))وأرسله لكي يبارككم 

  
( : فإن موسى قد ق7ال  ((: كما تنبأ في التوراة النبي ا عظم مثل موسى، في يسوع جاء   

وكل مَن @ : خوتكم، نبياً مثلي، فله تسمعون في جميع ما يكلمكم به يقيم لك a الرب، من بين إس
؛ وجمي7ع ا"نبي7اء م7ن ص7موئيل وك7ل م7ن تنب7أ بع7ده ق7د )يسمع لذلك النبي يُقطع من ب7ين الش7عب 

ن إ:  بط7رس ف7ي ال7ب>غ الث7اني للش7عب ھ7ذا م7ا يعلن7ه).  ٢٤ـ  ٢٢:  ٣أع (  ))أنبأوا بھ7ذه ا"ي7ام 
  .جميع ا"نبياء، وعلى رأسھم موسى، قد رأوا في يسوع النبي ا"عظم

  
المسيح الملك الموعود، الذي رأى داود موته وقيامته وجلوسه ابن داود، في يسوع جاء   

 a ھ7ذا م7ا يعلن7ه : ) ١١ـ  ٨:  ١٥قاب7ل م7ز  ٢٨ـ  ٢٥:  ٢أع ( على عرش داود، وعلى عرش
م7ز ( كان نبيّاً، وعلم أن a أكد ل7ه بقس7م ) داود ( وبما أنه  ((:  بطرس في ب>غ المسيحية ا"ول

ى قيام7ة المس7يح أنه يجلس على عرشه واحدٌ من ص7لبه، س7بق ف7رإ)  ٥ ـ ٤:  ١٣٩؛ ١١:  ١٣٢
فيسوع قد أقام7ه a ونح7ن ش7ھود ). ولم يرَ جسده فساداً  !نه لم يُترك في الجحيمإ ((: وتكلم عنھا 

  ). ٣٢ـ  ٢٩:  ٢أع (  ))بذلك 
  

قط إلى لم يصعد  ن داودفإِ  ((: ابن داود وربه معاً وفي ب>غ المسيحية ا"ول، يسوع ھو   
اجل7س ع7ن يمين7ي حت7ى أجع7ل أع7داءَك موطئ7اً : الHرب لربHي ق7ال : ن7ه يق7ول السماء، م7ع ذل7ك فإِ 

  ). ١:  ١٠٩قابل مز  ٣٥ـ  ٣٤:  ٢أع (  ))لقدميك 



  ٢بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٨

  
ل7ه إنِ إِ  ((: ال7ذي رآه أش7عيا الث7اني يف7دي ش7عبه بدم7ه واستش7ھاده  )) ١فتى b ((يسوع ھو   

الذي أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه بحضرة فتاه يسوع إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، قد مجّد 
ھم يفسرون استشھاد المسيح بنبؤة أشعيا ف ). ١٣:  ٣أع (  ))بي>طس، وقد حكم ھو بإخ>ء سبيله 

القHHدوس، فت77ى a  ((الش7ھيد ھ77و  ))عب77د a  ((و ). كل77ه  ٢٢( ة المزامي7ر وبنب77ؤ)  ٨ـ  ٧:  ٥٣( 
  .  ))ابن a  ((ھو  ))فتى a  ((؛ ھذه الصفات اPلھية تعني أن  ))مبدئ الحياة الصديق، 

  
، رم7ز ع7رش  ))آتي7اً عل7ى س7حاب الس7ماء  (( الذي رآه دانيالابن البشر يسوع ھو أيضاً   

أم7ا ھ7و، ف7إذ ك7ان ممتلئ7اً م7ن ال7روح الق7دس،  ((: a ومجده، كما ي7راه أس7طفان س7اعة استش7ھاده 
ھ7ا أن7ا ذا أرى : وعيناه شاخصتين إلى السماء، رأى مجد a، ويسوع قائماً ع7ن يم7ين a، فق7ال 

ـ  ٥٥:  ٧( ھادة فأسرعوا برجمه لھذه الش ! ))ن a السماوات مفتوحة، وابن البشر قائماً عن يمي
الس7777ماوية، الرؤي7777ا : معجHHHHزة فHHHHي ثLHHHث س7777طفان، أول ش7777ھداء المس777يحية، فاستش777ھاد ا).  ٥٦

اكمت7ه، وش7ھادة ال7دم ة دانيال، كما استشھد المسيح أم7ام الس7نھدرين ف7ي محوا@ستشھاد عليھا بنبؤ
يسوع، ابن البشر، كما كان يسمي نفسه، ف7ي مج7د فالمسيحيون يرون . ة على الرؤيالتطبيق النبؤ

لھي77ة المس77يح، اب77ن ھ77ذه أعظ77م ش77ھادة Pيم77انھم بإِ ف. a، ويموت77ون ف77ي س77بيل مش77اھدتھم وش77ھادتھم
  .البشر، يسوع الناصري، منذ اليوم ا"ول

  
  a تلك نماذج من جدلية الدعوة الرسولية ا"ولى واستشھاده بكتاب.  

  

*  
  

  ن يسوع الناصري قد مات، وقد ماتظرية اليھود، أفي نوالشك ا كبر،   
  

 ــــــــــــــــــ

وھ77ذا . كم77ا نق77ل عنھ77ا لوق77ا ))فت77ى a  ((؛ لك77ن الترجم77ة الس77بعينية نقل77ت  ))عب77د a  ((: ف77ي ال77نص العبران77ي ) ١(
 ((: الس7بعينية وا"عم7ال رش7ح م7ن تعبي7ر كم7ا ي ))اب7ن a  ((اً ـھ7و أيض7 ))عب7د a  ((التطور في الترجمة يُشعر أن 

 a القدوس  ((: ويزيد ذلك بياناً نعته بالقدوس .  ))فتى a والقدوس في لغة الكتاب كناية عن التنزيه.  ))فتى.  



  ١٢٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))إنجيل القيامة  ((

  
).  ٢٣:  ٢١التثني7ة (  ))ل7ّق عل7ى خش7بة ملعون ك7ل م7َن عُ  ((: على الصليب متلبساً بلعنة الكتاب 

:  ٥غ7> (  ))شHك الصHليب  ((فھذا الذل المزدوج، الموت وم7وت الص7ليب، ھ7و م7ا يس7ميه ب7ولس 
لمسيح فھذا الشك المزدوج يمنع أن يكون يسوع الناصري المصلوب ھو ا).  ٢٣:  ١كو  ١؛ ١١

ل7ذلك اس7تماتوا  !ت مص7لوباً خصوص7اً @ يم7و !ن المس7يح @ يم7وتإ: الموعود، في نظ7ر اليھ7ود 
لدى الوالي الروماني Pعدام يسوع مصلوباً حتى يقتلوا في نفوس الشعب اPيمان بأن يس7وع ھ7و 

  .المسيح
  

 ((وره لھ7م حي7ّاً ـد أزاله يسوع م7ن نف7وس الرس7ل والت>مي7ذ بقيامت7ه وظھ7ـفشك الصليب ق  
زالت7ه بش7ھادتھم فح7اولوا إِ . ش7عبيزيل7وه م7ن نف7وس ال وكان على الرسل أن.  ))مدة أربعين يوماً 

واستش7ھدوا أيض7اً عل7ى . أنھم شاھدوا يسوع الناصري المصلوب حيّاً مرفوعاً إل7ى المج7د اPلھ7ي
a مشاھدتھم وشھادتھم بكتاب.  

  
نما استشHھاده ھHذا برھHان مسHيحيته، إِ  !ك>ّ، ليس إعدام يسوع صلباً، شكاً في مسيحيته  

  .بحسب الكتاب نفسه
  

لق7د أس7لم  ((: ح قضاء إلھي، أبرمه اليھ7ود م7ن حي7ث ي7درون، أو @ ي7درون فصلب المسي  
: ٢أع ( أي ال7وثنيين  ))بحسب قضاء a وقدره، وعلمه السابق؛ فقتلتموه ص7لباً بأي7دي الخ7اطئين 

  ). ٢٧:  ١٣؛ ١٨:  ٣؛ ٢٨:  ٤قابل  ٢٣
  

نفسه صرّح به  يسوع. وھذا القضاء والقدر اPلھي على المسيح كان في الكتاب مسطوراً   
 ٥٣أشعيا =  ٣٧:  ٢٢؛ لوقا ٢٢مز =  ٣٤:  ١٥؛ مرقس ٧:  ١٣زكريا =  ٢٧:  ١٤مرقس ( 
ن a قد تم7ّم ھك7ذا م7ا س7بق فأنب7أ ب7ه عل7ى ف7م جمي7ع ا"نبي7اء م7ن أن إ ((: وبطرس يعلن ).  ١٢: 

؛ ٢٢ : ٩؛ ٣٥ـ  ٣٢:  ٨؛ ٢٩:  ١٣؛ ٢٨:  ٤؛ قابل ٢٤و ١٨:  ٣أع ( ويموت  ))مسيحه سيتألم 
  ). ٢٣: ٢٨؛ ٢٧و ٢٣و ٢٢:  ٢٦؛ ٢٨و ٥:  ١٨؛ ٣ـ  ٢:  ١٧؛ ٤٣:  ٢٠
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( خيان7ة يھ7وذا : مصوّرة في كتاب a فصول ا@ستشھاد على الصليب وقد رأى الرسل   

؛ قاب7ل ٥٢:  ٧؛ ١٣:  ٣؛ ٢٣:  ٢أع ( ؛ تس7ليم يس7وع لKع7دام ) ١٠:  ٤١قابل مز  ١٦:  ١أع 
؛ ) ١٣:  ٣أع ( ؛ نكران77ه أم77ام ب77ي>طس كم77ا أنك77ر آب77اؤكم موس77ى ) ١٢:  ٥٣؛ ١٣:  ٥٢أش77عيا 
  ).كله  ٢٢قابل المزمور  ٤٠:  ١٠؛ ١٠:  ٤؛ ١٥ـ  ١٣:  ٣؛ ٢٣:  ٢( وصلبه 

  
ق77د أتم77ه يس77وع الناص77ري، فھ77و استشHHھاد مسHHطور فHHي الكتHHاب، ع77دام المس77يح ص77لباً فإِ   

فليس ذلك الصليب شكاً في مسيحية يسوع، ب7ل س7بي>ً إل7ى المج7د اPلھ7ي، كم7ا . لمسيح الموعودا
  ). ١١ـ  ٨:  ١٥قابل مز  ٢٨ـ  ٢٥:  ٢أع ( تنبأ داود 

  
ع7ن ش7عبه، كم7ا فداءً وفي نظر الرسل والجماعة المسيحية ا"ولى كان استشھاد المسيح   

ووص7فوه بص7فة التنزي7ه  ))فت7ى a  ((النب7وي  ف7اطلقوا علي7ه ا@س7م) ٥٣(وجدوا وصفه في أشعيا 
فك7ان اPنجي7ل م7ع ).  ٢٨ـ  ٢٧:  ٤أع ( دلي>ً على شخصيته وسمو رسالته  ))القدوس  ((اPلھية 

  .النبوة سبب إيمانھم بالفداء في استشھاد المسيح
  

*  
  

ة المسيحية الجديدة والرسل، في أسلوب دعوتھم، يطبّقون أيضاً على أحداث الحيا  
  .ات الكتابمعجزة، نبؤال
  

: ق7ال a  ((ة يوئي7ل ل والت>مي7ذ ي7وم العنص7رة تم7ت نب7ؤبحلول الروح القدس على الرس7  
وأج7ري ... فيتنبأ بن7وكم وبن7اتكم  !سيكون في ا"يام ا"خيرة أني أفيض من روحي على كل بشر
باسم ال7رب عندئذ كل من يدعو ... معجزات في السماء من فوق، وآيات على ا"رض من أسفل 

وإذ  ((: ة وبطرس يقرن المشھد بالنبو).  ٣٢ ـ ٢٨:  ٢قابل يوئيل  ٢١ـ  ١٧:  ٢أع (  ))يخلص 
قد ارتفع يسوع بيمين a، وأخذ من ا^ب الروح القدس الموعود، أفاضه كما تنظرون وتسمعون 

((  )٣٣:  ٢ .(  
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ان7ت ال7ذي ق7ال ب7الروح الق7دس  ((: ة المزم7ور اليھود للدعوة المسيحية تم7ت نب7ؤ بمقاومة  

لق7د قام7ت مل7وك ا"رض،  !لم7اذا ارتج7ّت ا"م7م، والش7عوب ھ7ذت بالباط7ل: ( على ف7م داود فت7اه 
ة، عل7ى فانه بالحقيقة قد اجتمع، ف7ي ھ7ذه المدين7).  على a وعلى مسيحه  ًوالرؤساء اجتمعوا معا

نت ھيرود، وبنطيوس بي>طس، مع ا"مم وشعوب إس7رائيل، يسوع الذي مسحته أ ١فتاك القدوس
  ). ٢ـ  ١:  ٢قابل مز  ٢٧ـ  ٢٥:  ٤أع (  ))ليصنعوا ما حدّدت من قبل قدرتك وحكمتك 

  
كل من يدعو باسم ال7رب يخل7ص  ((: والخ>ص الموعود ھو باسم يسوع، كما تنبأ النبي   

ما من خ>ص بأحد غيره، فليس تحت السماء اسم  ((أجل ).  ٣٢:  ٢قابل يوئيل  ٢١:  ٢أع (  ))
  ). ١٢:  ٤(  ))خلص س، به ينبغي أن نآخر أعُطي للنا

  
وله يشھد جميع ا"نبياء ب7أن  ((وملكوت a الموعود قد تم بالمسيح يسوع على ا"رض؛   

فمغفرة الخطايا تكون باPيمان باس7م )  ٤٣:  ١٠(  ))كل مَن يؤمن به ينال مغفرة الخطايا باسمه 
وس77يتجلىّ ملك77وت المس77يح يس77وع ي77وم الدينون77ة ).  ٣٨:  ٣؛ ١٦:  ٣؛ ٢٣:  ٢قاب77ل أع ( يس77وع 

  ). ١١:  ١٧قابل  ٤٢:  ١٠(  ))ملك يوم الدين على ا"حياء وا"موات  ((حيث يكون 
  

ف9جلك7م أو@ً أق7ام a  ((: نسل إبراھيم تأتي بيسوع القائم من الم7وت والبركة الموعودة ب  
أيض7اً  ))ال7ذي ب7ه تتب7ارك جمي7ع أم7م ا"رض  ((فھ7و نس7ل إب7راھيم  ! ))فتاه، وأرسله لكي يبارككم 

  ).٢٦ـ  ٢٥:  ٣أع (
  

فقيامة يسوع ورفعه إلى السماء ھما سبب وواسطة تنزيل الروح القدس ال7ذي ب7ه تتحق7ق   
  .الحياة الفاضلة الموعودة بالمسيح

  
 ــــــــــــــــــ

والق77دوس ص77فة التجري77د :  ))فت77اك الق77دوس  ((وب77ين يس77وع  ))فت77ى a  ((@ح77ظ الف77ارق ف77ي التعبي77ر ب77ين داود ) ١(
  .والتنزيه
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جز نو. سر المسيح يسوع وسر رسالتهبالقيامة تم4 أخيراً، في نظر الرسل، الكشف عن   

  .ھنا ما سنفصّله في بحث @حق
  

بن7ي إس7رائيل أن a  فليعلم إذن يقين7اً جمي7ع ((: مسيحية يسوع وربوبيته بالقيامة تجل4ت   
المس7يح  ((فيس7وع القيام7ة ھ7و )  ٣٦: ٢(  ))ھذا الذي صلبتموه أنتم رب7اً ومس7يحاً . قد جعل يسوع

ع إلى المجد اPلھي ينطل7ق الرس7ل ف7ي تطبي7ق من ھذه العقيدة التي حققتھا القيامة والرف:  ))الرب 
: ؛ وصار ش7عار إيم7انھم ))الرب  ((نه إ: وع على المسيح يسأسماء b الحسنى وصفاته ا�لھية 

   ! )) الرب يسوع ((

  
لق7د ... ل7ه آبائن7ا ق7د مج7ّد فت7اه يس7وع إن إِ  ((: لھيHة يسHوع فHي بشHريته إِ بالقيامة ظھ7رت   

ھ7ي  ))فالقHدوس  (().  ١٥ـ  ١٣:  ٣(  ))وقتل7تم مص7در الحي7اة ..  !أنكرتم أن7تم الق7دوس، الص7الح
:  ٢٣لوق7ا ( من أس7ماء a الحس7نى، بحس7ب ق7ول يس7وع  ))والصالح  ((. صفة التنزيه في الكتاب

وكلھ7ا ص7ارت . ، ص7فة م7ن ص7فات ال7ذات اPلھي7ة ))مصHدر الحيHاة  ((و ).  ١٩:  ٢٧؛ متى ٤٧
  .يامته ورفعه إلى المجد اPلھي على عرش aوق هأسماء وصفات ليسوع، باستشھاد

  
له آبائنا ھو أقام يسوع الذي قتلتموه إنِ إِ  ((:  ))المصدر والمخلص  ((بالقيامة ظھر يسوع   

 !ونح7ن ش7ھود ب7ذلك... فھذا ھو الذي رفعه a بيمينه مص7دراً ومخلص7اً  !أنتم، معلقاً على خشبة
فرفع المسيح حيّاً إلى السماء ).  ٣٢ـ  ٣١:  ٥(  ))ن له والروح القدس أيضاً الذي أعطاه للمطيعي

  .وھذا الدور اPلھي قد استحقه بشخصيته واستشھاده. جعله رئيس الكون، ومخلص البشر
  

وملك يوم )  ٤٢:  ١٠(  ))على ا"حياء وا"موات ملك يوم الدين  ((بالقيامة ظھر يسوع   
ونس7بتھا ليس7وع المس7يح برھ7ان . تنس7ب لمخل7وقالدين صفة a الرحم7ان ال7رحيم، ف7> يمك7ن أن 

  .إلھيته
  

  ) ٣٦:  ١٠(  ))رب العالمين  ((بالقيامة والجلوس على عرش a، ظھر يسوع   
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  .تهھي صفة a تعالى، فنسبتھا ليسوع برھان إلھي ))رب العالمين  ((وصفة 

  
بالقيامة نال يسوع السلطان اPلھي لتنزيل الروح القدس عل7ى المس7يحيين ليحي7وا ب7ه م7ن   
 a ونحن ش7ھود ب7ذلك ((: حياة ،a فيسوع ھذا قد أقامه . a وأخ7ذ م7ن ،a وإذ ق7د ارتف7ع بيم7ين

ل7ى و@ س7لطان ع).  ٣٣ـ  ٣٢ : ٢(  ))الروح القدس الموع7ود، أفاض7ه كم7ا تنظ7رون وتس7معون 
فاشتراك المسيح في مجده الس7ماوي بھ7ذا الس7لطان اPلھ7ي عل7ى تنزي7ل . g ومسيحه روح a إِ@4 

  .روح a، اشتراك في صفة من صفات الذات اPلھية، وبرھان على إلھية المسيح
  

فالقيامة والرفع إلى المج7د اPلھ7ي، ح7دث ا"ح7داث ف7ي الك7ون، ومعج7زة المعج7زات ف7ي   
  .لذلك كانت القيامة أساس الدعوة الرسولية ا"ولى. لبشريةتاريخ النبوة وا

  
  .فسفر ا"عمال ھو إنجيل القيامة  

  
  
  

�  
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  بحث ثالث
  
  

  سفر ا عمال ھو إنجيل الدعوة المسيحية ا ولى 
  
  

الدعوة المسيحية ا"ولى، المبنية على نور  سفر ا"عمال ھو إنجيل القيامة، وھو أيضاً   
  .فالرسل يشھدون لمسيح القيامة واPيمان. القيامة ومجدھا

  
الذي يشھدون له ھو غير لشبھة ضخمة أن مسيح ا�يمان فاتخذ بعضھم من ذلك ذريعة   

  .يسوع التاريخ
  

رّفھ7ا من7ذ ق7د حبتھلينHه المسHيحية، ومن التھم الشائعة غرباً وش7رقاً أن ب7ولس الرس7ول،   
ف77ي . الب77دء؛ وأن مس77يح اPيم77ان ص77ار مع77ه غي77ر يس77وع الت77اريخ، يس77وع الناص77ري المص77لوب

 ((:  ))اب7ن a  ((نظرھم، وبحسب سفر ا"عمال نفسه، أن بولس ھو أول مَن سمّى يسوع المسيح 
(  )) ذين بدمشق، وأخذ للحال يدعو في الجوامع بأن يسوع ھو اب7ن aـومكث أياماً مع الت>ميذ ال

  ). ٢٠ـ  ١٩:  ٩أع 
  

نھ7ا بل إ. ة g ا^بفليس إذن، في نظرھم، من إيمان وتعليم بإلھية المسيح وبنوته الحقيقي  
عقيدة طارئة على اPيمان المسيحي، م7ن مص7در أجنب7ي عنھ7ا، عل7ى أث7ر ص7دمة نفس7ية اعت7رت 

  .دمشق الرسل بعد موت يسوع مصلوباً، وھزت بولس ھزاً عنيفاً في رؤياه على طريق
  

  .فمسيح اPيمان، بحسب عرْفھم، في الدعوة المسيحية ا"ولى، ليس يسوع التاريخ  



  ١٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــإنجيل الدعوة المسيحيّة ا ولى   

  
سفر ا"عمال، الذي ينقل الدعوة المسيحية ا"ولى، شاھد عدل عل7ى أن  إن: ونحن نقول   

  .ھو يسوع التاريخ، يسوع الناصري المصلوبمسيح القيامة واPيمان 
  

في سفر ا"عمال أن الدعوة المسيحية ا"ولى ترك7ز إيم7انھم المس7يحي والظاھرة الكبرى   
  .، كما عرفوه في سيرته ))ع الناصري المصلوب وسي ((على 

  
ف7ي ا"س7بوع الفاص7ل ب7ين رف7ع المس7يح إل7ى الس7ماء، ـ في خلHوة العليHة الصHھيونية،  ١  
لروح القدس على الرسل، ي7وم عي7د العنص7رة، يق7ف بط7رس، زع7يم الرس7ل خطيب7اً ب7ين ونزول ا

أخوته ويطلب إليھم اختي7ار أح7د الش7ھود العي7ان لس7يرة يس7وع ودعوت7ه، ب7دل الخ7ائن يھ7وذا ال7ذي 
علينا أن نعيّن أحد الرجال الذين رافقونا طوال الزمان الذي ع7اش  ((: قال . انتحر بسبب جريمته

7ا، ليك7ون ش7اھداً معن7ا ع الرب يسوفيه  بيننا، منذ معمودي7ة يوحن7ا، إل7ى الي7وم ال7ذي ارتف7ع في7ه عن4
  ). ٢٢ـ  ٢١:  ١أع (  ))بقيامته 

  
ع الت7اريخ فالذين عاشوا مع7ه من7ذ معمودي7ة يوحن7ا إل7ى ي7وم رفع7ه إل7ى الس7ماء، ھ7و يس7و  

ال7رب  ((ص7لوب فھ7م يس7مون يس7وع الناص7ري الم.  ))ال7رب يس7وع  ((ن7ه إ: ويسوع اPيم7ان مع7اً 
اسHHم مHHن أسHHماء b ف77ي لغ77ة الت77وراة والزب77ور وا"نبي77اء والحكم77ة،  ))الHHرب  ((وكلم77ة .  ))يس77وع 

منذ معمودي7ة يوحن7ا  ((فھو دليل إيمانھم بربوبية وإلھية يسوع التاريخ الذي عاشوا معه الحسنى، 
ويس7وع . يس7وع الت7اريخفش7ھادتھم بقيام7ة المس7يح ھ7ي ش7ھادة ل.  ))إلى اليوم الذي ارتفع في7ه عن7ا 

  .التاريخ ومسيح القيامة واPيمان واحد في نظرھم وفي دعوتھم
  

( يوم نزول الروح الق7دس عل7يھم ف7ي عي7د العنص7رة ـ في بLغ الرسل ا ول للشعب،  ٢  
( من الرس7ل والت>مي7ذ  ))نحو مئة وعشرين نسمة  ((، وقد شھد الحدث المعجز ) ١٣ـ  ١:  ٢أع 
  فير من أھل أورشليم، بينھممھور غوج)  ١٥:  ١
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، ص7رّح ) ٥:  ٢(  ))يھوه من الشتات، ومن المتقين من ا"ممي7ين، م7ن ك7ل أم7ة تح7ت الس7ماء  ((

  :بطرس باسم الرسل 
  

لرجل أيده a لديكم ذلك ان يسوع الناصري، إ: يا بني إسرائيل، اسمعوا ھذه الكلمات  ((  
بالخوارق والمعجزات وا^يات، التي أجراھا بواسطته، ب7ين ظھ7رانيكم، كم7ا أن7تم تعلم7ون، وھ7و 

كناي77ة ع77ن ( أس77ُلم بحس77ب قض77اء a وق77دره، وحكمت77ه ا"زلي77ة، فقتلتم77وه ص77لباً، بأي77دي الخ77اطئين 
فيسHوع ھHذا قHد أقامHه b، ... ، وقد أقامه ساحقاً قيود الموت، ف> سلطان للموت علي7ه )ا"ميين 

أ@ فليعلم إذن يقيناً جمي7ع بن7ي إس7رائيل أن a ق7د أق7ام يس7وع، ھ7ذا ..  !ونحن جميعاً شھود بذلك
  ). ٣٦و ٣٢و ٢٤ـ  ٢٢:  ٢أع (  ))الذي صلبتموه أنتم، ربّاً ومسيحاً 

  
  .في الب>غ الرسولي ا"ول ))المسيح الرب  ((فيسوع الناصري المصلوب ھو   

  
أصرح وأوضح من ھذا اPع7>ن الرس7ولي ا"ول، الش7امل الكام7ل، الج7امع الم7انع، فھل   

بحس77ب ال77دعوة أن مسHHيح القيامHHة وا�يمHHان ھHHو يسHHوع التHHاريخ نفسHHه، الناصHHري المصHHلوب، 
  >غھا ا"ول للشعب، يوم العنصرة؟المسيحية ا"ولى، في ب

  
 ((ش7فاء مقع7د الب7اب الجمي7ل، بة ـبعد فترة وجيزة، بمناس7ب، عشـ وفي البLغ الثاني لل ٣  

. الشعب، وقد أخذھم ال7دھش إل7ى ال7رواق المس7مى رواق س7ليمان) بطرس ويوحنا ( تبادر إليھما 
  :قال . رأى بطرس ذلك خاطب الشعب فلما
  

يا بني إسرائيل ما بالكم متعجبين من ھذا ؟ ولمَِ تتفرسون فينا، كأنا بقدرتنا أو بتقوان7ا،  ((  
ال7ذي فتاه يسHوع، ي ؟ إن إله إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، قد مجّد جعلنا ھذا الرجل يمش

أج77ل لق77د أنك77رتم . أس77لمتموه أن77تم، وأنكرتم77وه بحض77رة ب77ي>طس، وق77د قض77ى ھ77و ب77إخ>ء س77بيله
  !الصالحالقدوس، 
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ونح7ن  !ال7ذي أقام7ه a م7ن ب7ين ا"م7واتمصHدر الحيHاة، لق7د قتل7تم  !قات7ل وطالبتم بتسريح رج7ل

  ). ١٥ـ  ١١:  ٣أع (  ))شھود بذلك 
  

فيسوع الناصري المصلوب، الذي أنكره بن7و قوم7ه بحض7رة ال7والي الروم7اني وق7د ش7ھد   
ع الناص7ري فيس7و. الذي تمجّد بالقيامة والرفع إل7ى الس7ماء ))يسوع فتى b  ((ته، ھو نفسه ببراءَ 

وي>ح7ظ ).  ٥٣ف ( الذي وصف أشعيا الثاني استش7ھاده لف7داء ش7عبه  ))فتى a  ((المصلوب ھو 
 ((أن الترجمة السبعينية ترجمت )  ٢٤٦المسيح في العھد الجديد ص ( ا"ستاذ كولمان في كتابه 

 a عبد(( ))  a ((، وھذا التعبير يعني  ))بفتى  a ((و  ))عبد a معا؛ً وقد أخذ العھد الجديد  )) ابن
 ))القدوس  ((ه ـنإ. وج الصـفات التي تصفهذا المعنى المزدـويؤيد ھ. عن السبعينية اللفظ والمعنى

كناي7ة  ))فالق7دوس  ((الق عن المخلوق؛ ـن التجريد والتنزيه للخـاب كناية عـوالصفة في لغة الكت, 
@  ((: والمسيح )  ٢١:  ٤٥أشعيا ( ؛ وفي لغة الكتاب  ))الصالح  ((نه وإ.  ))فتى a  ((عن إلھية 

 ))مصدر الحياة  ((نه وإ. ، فالص>ح من صفات a تعالى) ١٩:  ١٨لوقا (  ))صالح إ@ a وحده 
  .وھي صفة من صفات الذات اPلھية ! ))مصدر الحياة  ((وقد قتل اليھود يسوع الناصري، : 
  

، وتص77فه  ))فت77ى a  ((ي يس77وع الناص77ري المص77لوب فال77دعوة المس77يحية ا"ول77ى تس77م  
  .سنستوعب معانيھا فيما بعد. القدوس، الصالح، مصدر الحياة: بالصفات اPلھية الث>ث 

  
  !فمسيح اPيمان ھو يسوع التاريخ نفسه، الناصري المصلوب  

  
المجل77س ا"عل77ى اPس77رائيلي، ال77ذي أوق77ف بط77رس ـ فHHي الHHبLغ ا ول للسHHنھدرين،  ٤  

  :وھو ممتلئ من الروح القدس  ((يوحنا بسبب المعجزة والدعوة، واستجوبھما، أعلن بطرس، و
  

  ليوم عن معروف عملناه لرجل سقيم،يا أحبار الشعب وشيوخه، إنا نُسأل ا ((  
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المسHHيح، ش77عب إس77رائيل كل77ه، أن77ه باس77م يس77وع، ف77اعلموا جميع77اً، ول77يعلم . وباس77م م77َن أب77ُرئ

وأقام7ه a م7ن ب7ين ا"م7وات، أج7ل ب7ه انتص7ب ھ7ذا أم7امكم ف7ي الناصري، الذي صلبتموه أنHتم، 
اؤون والذي قد صار رأساً للزاوية الحجر إنه ھو . عافية فما مHن : الذي ازدريتموه أنتم، أيھا البن4

 ١٢ـ  ٨:  ٤أع (  ))أعُطي للناس، ليخلصوا به تحت السماء اسم آخر وليس  !خLص بأحد غيره
.(  
  

فيسوع الناصري المصلوب، يسوع التاريخ المشھود، ھو نفسه مس7يح اPيم7ان والقيام7ة،   
a حجر الزاوية في بناء التوحيد، ومخلص العالمين، @ خ>ص بأحد غيره بعد.  

  
ھ7ذا ش77عار إيمانھ77ا، .  ))فت77اك الق7دوس يس77وع  ((: تس77ميه ـ وصLHة المسHHيحية ا ولHى  ٥  

  .وروح ص>تھا
  

:  ٤( ))باس7م يس7وع  ((بعد استجواب السنھدرين لبطرس ويوحنا، وتھديده لھم7ا أ@4 يعلم7ّا   
  : قالوا .  ))إلى a بنفس واحدة  ((، رجعا إلى الجماعة المسيحية، فصلوا كلھم معاً )٢١ـ  ١٨
  

وما فيھما جميعا؛ً أنت الذي قال ب7الروح أيھا السيد، الذي صنع السماء، والبر والبحر،  ((  
فق77د قام77ت مل77وك  !والش77عوب ھ77ذت بالباط77ل !لم77اذا ارتج77ت ا"م77م( : داود فتHHاه الق77دس عل77ى ف77م 

؛ فإن7ه ق7د اجتم7ع بالحقيق7ة، ف7ي ھ7ذه )ا"رض، والرؤساء اجتمعوا معاً على الرب وعل7ى مس7يحه 
، وم7ع س ب7ي>طس، م7ع ا"م7موبنطي7وفتاك القدوس يسوع الHذي مسHحته ھيHرود، المدينة، على 

فا^ن، أيھا الرب، انظر . قدر من قبل في قضائك وقدرك أن يكونشعوب إسرائيل، ليصنعوا ما ت
وابس77ط أن77ت ي77دك Pج77راء ا"ش77فية  !إل77ى تھدي77داتھم، وھ77ب لعبي77دك أن ين77ادوا بكلمت77ك بك77ل ج77رأة

فلم7ا  ((: جاب دعاءَھم فسمع a ص>تھم واست.  ))القدوس يسوع فتاك وا^يات والمعجزات باسم 
  صلوا، تزلزل الموضع الذي كانوا 
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 ٢٤:  ٤أع ( وامت9وا جميعھم من الروح القدس، وطفقوا بجرأة بكلمة a ينادون . فيه مجتمعين

  ). ٣١ـ 
  

فتHاك القHدوس  ((الجماع7ة المس7يحية ا"ول7ى  المص7لوب ھ7و ف7ي ص7>ةفيسوع الناصري   
HH((وع ـم يص77فون يس77ـوھ77).  ٣٠و ٢٧:  ٤( ، يكررونھ77ا م77رتين  ))وع ـيس  a ((فة ـبص77 ))فت77ى 

فھ7م .  ))فت7ى a  ((تجريداً له وتنزيھاً ع7ن س7ائر أبن7اء a وأحبائ7ه مج7ازاً، مث7ل داود،  ))القدوس 
لتي تفصل بين ا ))القدوس  ((: بصفة التنزيه  ))فتى a  ((ع ، ويسو ))فتى a  ((يميزون بين داود 
 ((حقيقة، أي  ))فتى a القدوس  ((مجازاً، فيسوع ھو  ))فتى a  ((ن كان داود فإِ . المجاز والحقيقة

 a ابن((  .  
  

  .فمسيح اPيمان ھو، في ص>ة الجماعة المسيحية ا"ولى، يسوع التاريخ  
  

ھ7ذا ھ7و م7وجز .  ))الشھادة بقيامة الرب يس7وع  ((كانت مسيحية ا ولى ـ والشھادة ال ٦  
  .  ))الرب يسوع  ((فيسوع التاريخ ھو .  ))قيامة الرب يسوع  ((: إنجيلھم ودعوتھم وشھادتھم 

  
أم77ا  ((: فأج77ابوا ).  ١٨:  ٤( ھ77دّدھم الس77نھدرين ب77أن يمتنع77وا ع77ن ال77دعوة باس77م يس77وع   

فمسيح اPيمان الذي ي7دعون ل7ه ).  ٢٠:  ٤(  ))تكلم بما شاھدنا وسمعنا نحن، فإنا @ نقدر أن @ ن
وكان  ((: جزوا شھادتھم له بشعار ينادون بهوقد أو. ذي شاھدوه وسمعوا منهـھو يسوع التاريخ ال

 ٣٣:  ٤( وكانت عليھم نعمة عظيمة . الشھادة بقيامة الرب يسوعالرسل، بقوة عظيمة، يؤدون 
ويش7ھدون  ((، ) ٣١:  ٤(  ))ينHادون بكلمHة b وجرأة عظيم7ة  ((ة عظيمة فبقوة عظيمة ونعم). 

فاPنجي7ل كلم7ة .  ))بقيامة الرب يس7وع  ((فكلمة a ھي الشھادة ). ٣٣:  ٤( ))بقيامة الرب يسوع 
فيس7وع الت7اريخ ھ7و، .  ))الHرب يسHوع  ((ن يسوع التHاريخ ھHو إa، والشھادة الرسولية ا"ولى، 

 ،a ط>ق ))يسوع الرب  ((مثلPعلى ا.  
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مجلس القضاء اليھودي ا"على، الذي أوقف الرس7ل ـ وفي البLغ الثاني للسنھدرين،  ٧  

بطرس باسم الرسل فأجاب . كلھم ھذه المرة، وأخذ يستجوبھم على العودة إلى الدعوة باسم يسوع
  :لموقوفين معه ا

  
الHذي قتلتمHوه أنHتم إن إل7ه آبائن7ا ق7د أق7ام يس7وع . @ طاعة لمخلوق في معصية الخ7الق ((  

ليعطي إسرائيل التوبة ومغف7رة رئيساً ومخلصاً فھذا ھو الذي رفعه a بيمينه . معلقاً على خشبة
 ٢٩:  ٥أع ( ))يعونه أيضاً الذي أعطاه للذين يط ((ونحن شھود له بذلك؛ والروح القدس . الخطايا

  ).٣٢ـ 
  

  .فالطاعة g في اPيمان المسيحي، ھي بلغة أخرى، اPس>م له  
  

الHرئيس علHHى الكHون، ومخلHHص البشHHر، فمس7يح اPيم77ان ال7ذي ظھ77ر برفع7ه إل77ى الس77ماء   
الذي قتلتموه معلقاً على  ((الخ>ص الروحي من الداء ا"كبر الخطيئة، ھو نفسه يسوع الناصري 

وش77ھود اPثب77ات . فالرسHHل يشHHھدون ليسHHوع التHHاريخ ومسHHيح ا�يمHHان شخصHHاً واحHHداً  ! ))خش77بة 
ظھHHور وف77وق الجمي77ع الشHHھادة، الت77ي تؤي77د والمعجHHزة ال77ذي ينف77ذھا، النبHHوة، والتHHاريخ : عن77دھم 

  .في شھادة الرسل وحياة المؤمنين الذين أسلموا للمسيح يسوعالروح القدس 
  

وه ج7رّاً إل7ى ال7رجم. أول الش7ھداء، سHطفانـ شھادة الHدم فHي استشHھاد ا ٨   iوزع7يم . ج7ر
الش7عب الث7ائر قب7ل استش7ھاده؛ ومم7ا فخطب في ).  ١:  ٨؛ ٥٨:  ٧( الحركة شاول الطرسوسي 

فأي نبي من ا"نبياء ل7م يض7طھده آب7اؤكم ؟ ولق7د قتل7وا ال7ذين  !كما كان آباؤكم، كذلك أنتم ((: قال 
ا أخذوا ).  ٥٢ـ  ٥١:  ٧(  )) !ن، وكنتم له قاتلينھذا الذي رفضتموه ا^البار، أنبأوا بمجيء  ولم4
رأى  مجHد b وإذ كان ممتلئاً م7ن ال7روح الق7دس، وعين7اه شاخص7تين إل7ى الس7ماء،  ((في رجمه، 

 ،b ر ھ7ا أن7ا ذا أرى الس7ماوات مفتوح7ة، : صاح ويسوع قائماً عن يمينHن البشHقائم7اً ع7ن واب
 a ٥٦ـ  ٥٥:  ٧(  ! ))يمين .(  

  
ف7ي ت7اريخ إس7رائيل ھو يسHوع النبHوة سطفان في سبيل الدعوة له فيسوع الذي يستشھد ا  

   ابنالذي قتله بنو إسرائيل، ويسوع ويسوع التاريخ كله، 
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 ،b البشر القائم في مجدa سطفان من الروح الث>ثية يؤكدھا امت>ء االشھادة وھذه . عن يمين
ابن البش7ر ا^ت7ي عل7ى س7حاب  ((ة دانيال في يسوع في المجد اPلھي، وتحقيق نبؤالقدس، ورؤية 

  .أي في مجد a، واستشھاد الشاھد ))السماء 
  

 ((ف7ي  ))اب7ن  البش7ر الق7ائم ع7ن يم7ين a  ((ه مس7يح اPيم7ان، ـو نفس7ـفيسوع المصلوب ھ  
a تلك شھادة الدم المسيحي التي @ تُرد.  )) مجد.  

  
كان في قيصرية، عاصمة فلسطين الرومانية، قائ7د . ـ البLغ ا ول للوثنيين ا مميين ٩  

فأوف7د a إلي7ه بمعج7زة بط7رس يھدي7ه إل7ى ال7دين . الحامية كرنيليوس، وكان رومانياً م7ن المتق7ين
ف7اجتمع ف7ي بي7ت . اب، @ يُؤاكَل7ون و@ يُس7اكَنونوكان المشركون رجساً عند أھل الكت. المسيحي

  :وقال  ))وفتح بطرس فاه  ((. كرنيليوس جميع ذويه ومريديه
  

بل في كل أمة، كل من أتقاه وعم7ل الب7ر . لقد أيقنت حقاً أنه ليس عند a محاباة وجوه ((  
الHذي ھHو رب  مبشHراً بيسHوع المسHيح،ينال رض7اه ـ ولكن7ه ق7د أن7زل كلمت7ه إل7ى بن7ي إس7رائيل، 

  .العالمين
  

بع77د دع77وة يوحن77ا وأن77تم تعلم77ون بم77ا ق77د ج77رى ف77ي اليھودي77ة كلھ77ا، ابت77داءً م77ن الجلي77ل،  ((  
فاجت77از ينش77ر . يسHHوع الناصHHريمس77ح a ب77الروح الق77دس وس77لطان مب77ين  وكي77ف. بالمعمودي77ة

ا صنع في ونحن شھود بكل م. ن a كان معهفإِ  !اPحسان، ويبرئ جميع الذين أرھقھم الشيطان
وآتاه . وھو الذي أقامه a في اليوم الثالث !فقتلوه معلقاً على خشبة. أرض اليھود، وفي أورشليم

لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد : أن يظھر، @ للشعب كله، بل لشھود اصطفاھم a من قبل 
أنه ھو الHذي أقامHه b  ونشھدوقد كلفّنا أن نقوم بالدعوة لدى الشعب، . قيامته من بين ا موات

ول7ه يش7ھد جمي7ع ا"نبي7اء، ب7أن ك7ل م7ن ي7ؤمن ب7ه ين7ال، . ملك يوم الدين على ا حياء وا مHوات
  .باسمه، مغفرة الخطايا
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ين س77معوا ھ77ذه وفيم7ا بط77رس ينط77ق بھ77ذه الكلم77ات ح77ل4 ال7روح الق77دس عل77ى جمي77ع ال77ذ ((  
نHHالوا يس77تطيع أح77د أن يمن7ع م77اء المعمودي77ة ع7ن ھ77ؤ@ء ال77ذين أوَ : حينئ77ذ ق77ال بط7رس ... الكلم7ة 

  ). ٤٨ـ  ٣٤:  ١٠(  ))وأمر أن يعمّدوا باسم يسوع المسيح الروح القدس مثلنا ؟ 
  

  . فھذا الب>غ ا@ول ل9مميين ھو موجز اPنجيل بحسب مرقس، ترجمان بطرس  
  

في المسيحية، جرى مثل دخول أھل الكتاب في المسيحية، بعيد عنصرة ن دخول ا"مميي  
  .نزل فيه الروح القدس عليھم

  
 لب>غات "ھ7ل الكت7اب، فھ7و يش7ھد أنوالب>غ الرسولي ا"ول للوثنيين كان أصرح من ا  

ن يس7وع ؛ وأ ))بك7ل م7ا ص7نع ف7ي أرض اليھودي7ة وأورش7ليم  ((يسوع التاريخ الذي يشھد الرس7ل 
الذي أكلنا وشربنا معه بعد  ((؛ ھو نفسه مسيح القيامة  ))قتلتموه معلقّاً على خشبة  ((الذي  يخالتار

اريخي ـ وھ7و ـ ف> مج7ال ل7وھم أو ت7وھّم م7ن اPيم7ان عل7ى الواق7ع الت7 ))قيامته من بين ا موات 
 a وھو نفسه  ! ))ملك يوم الدين على ا حياء وا موات  ((، و  ))رب العالمين  ((نفسه في مجد

وس7لطان تنزي7ل . على ا"مي7ين الم7ؤمنين، كم7ا عل7ى أھ7ل الكت7اب المس7يحيينينزل الروح القدس 
رب العالمين وملك ي7وم ال7دين (( الروح القدس برھان على أن يسوع التاريخ، مسيح اPيمان، ھو 

 ((!  
  

ھ7و يس7وع  فشھادة الدعوة المس7يحية ا"ول7ى تش7ھد ب7التواتر واPجم7اع أن مس7يح اPيم7ان  
وأنھا فرية عليھا، بدعة القائلين من الزنادقة والملحدين أن مسيح اPيمان ھو غير يسوع . التاريخ
  !التاريخ

  
فيم7ا ك7ان بط7رس يف7تح أب7واب المس7يحية . ـ ھداية بولس المعجHزة ودعوتHه ا ولHى ١٠  

اً اب77ن لل77وثنيين، ك77ان الس77يد المس77يح نفس77ه يعت77رض طري77ق ش77اول الطرسوس77ي، ال77ذي نش77أ فريس77يّ 
  ى أقدام جمالئيل، ع>مّة إسرائيلفريسي، وتثقف لد
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، وت7زعّم  ))لل7رب يس7وع  ((وعضو السنھدرين، على التوحيد الخالص؛ والذي كفّر دعوة الرس7ل 

تكل7ّف م7ن المجل7س اPس7رائيلي ا"عل7ى أن  حركة ا@ضطھاد لھم و"تباعھم في أورش7ليم؛ وال7ذي
ويص77رعه عل77ى قارع77ة الطري77ق، عن77د  ي>ح77ق اليھ77ود المتنص77رين بدمش77ق نفس77ھا؛ فيظھ77ر ل77ه

فاھتدى ).  ١٥:  ١غ> (  ))المسيح ابن a  ((نه ف له في مجد القيامة ونور a، أالظھيرة، ويكش
نHه ابHن بيسHوع أق، وأخذ للح7ال ي7دعو ومكث أياماً مع الت>ميذ في دمش ((. ودخل دمشق واعتمد

 b ... ًيح وكان شاول يزداد جرأة، ويفحم اليھود القاطنين بدمشق مبرھناHو المسHأن يسوع ھ(( 
  ). ٢٢ـ  ١٩:  ٩أع ( 
  

ويب7رھن م7ن .  ))ن يس7وع ھ7و المس7يح إ ((فدعوة ب7ولس ا"ول7ى، ف7ي البيئ7ة اPس7رائيلية،   
@ ) المس7يح ( ـ "ن كلم7ة  ))ن يس7وع ھ7و اب7ن a إ ((ممية كتاب a صحة الدعوة؛ وفي البيئة ا"

على الترادف  ))ابن a  ((تعني عندھم  ))الرب يسوع  ((، )المسيح ( وكانت كلمة . تعني لھم شيئاً 
  .والبدلية

  
ة بط77رس زع77يم الرس77ل @ تختل77ف ع77ن دع77و ))ن يسHHوع ھHHو ابHHن b إ ((ودع77وة ب77ولس   

 ((،  ))ال7رئيس المخل7ص  ((،  ))ال7رب المس7يح  ((،  ))دوس ـفت7ى a الق7 ((من ك7ان : وخليفة المسيح
اب7ن  ((و بالحقيق7ة ـھ ))الرب يسوع   ((،  ))رب العالمين وملك الدين  ((،  ))دوس مصدر الحياة ـالق

 a((  .سنفصل ذلك في بحث @حق.  
  

ھك7ذا ن7دعو، وھك7ذا  ،)الرس7ل ( فس7واء أن7ا أم ھ7م  ((: لذلك كان بولس يردد ف7ي رس7ائله   
  ). ١١:  ١٥كو  ١(  ))آمنتم 

  
فالدعوة المسيحية ا"ولى تش7ھد ب7التواتر واPجم7اع، بم7ا @ يقب7ل ش7كاً أو ريب7ة أن مس7يح   
وس77فر ا"عم77ال ش77اھد ع77دل، . ھ77و يس77وع الت77اريخ، الناص77ري المص77لوب ))اب77ن a  ((اPيم77ان، 

  .وشھادته صريحة ناطقة
  

  .دعوة المسيحية ا"ولىفسفر ا"عمال ھو إنجيل ال  
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  بحث رابع
  
  

  ))الرب يسوع  ((سفر ا عمال ھو إنجيل 
  
  

اب7ن البش7ر  ((ه ـن7فه الث>ثة المتوازية المؤتلفة، إالمسيح، في اPنجيل بأحر السيد لقد أعلن  
فباتخ7اذ .  ))آتي7اً عل7ى س7حاب الس7ماء  ((رض، كم7ا رآه داني7ال الذي يؤسس ملكوت a على ا" ))

اب7ن م7ريم  ((و ـھ7 ))ابن البشر  ((وته لملكوت a، أظھر أن ـيسوع ھذا اللقب النبوي المثير، وبدع
  ). ٣:  ٦؛ ١:  ١مر ( معاً  ))ابن a  ((و  ))
  

ى حيات7ه، وش7ھود لذلك في الدعوة الرسولية ا"ول7ى، أوج7ز الرس7ل، ص7حابة المس7يح عل7  
  ).٢١:  ١أع ( ))الرب يسوع  ((: العيان له بعد قيامته، دعوتھم المسيحية ا"ولى بھذا الشعار 

  
أعل7ن  ((: لھيت7ه، وھ7ي منزل7ة ش7ھادة بإِ  ))الرب يس7وع  ((: ونعرف من بولس أن الشھادة   

 ((طيع أن يق7ول د يس7تـو@ أح7 ! ))يس7وع مبس7ل  ((: م7ا م7ن أح7ـد ينط7ق ب7روح a ويق7ول م أنهـلك

  ). ٤ـ  ٣:  ١٢كو  ١(  ))@4 بالروح القدس إِ  ))الرب يسوع 
  

اء، مسعشرين سنة بعد رفع المسيح إلى ال، نحو ٤٩وبعد مجمع الرسل في أورشليم عام   
باسم ربنا يسوع  ((ذلك المجمع الذي أفتى بتحرير المسيحية من الموسوية، أعلن الرسل قرارھم 

  ). ٢٦:  ١٥أع (  ))المسيح 
  

ة الرسل ا"ول7ى، ودع7وتھم الدائم7ة، وش7ھادتھم المت7واترة البداية، حتى النھاية، عقيدفمنذ   
  .  ))ربنا يسوع المسيح  ((،  ))الرب يسوع  ((أن يسوع الناصري المصلوب ھو 



  ١٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
  .ة يسوع وربوبيته وإلھيتهنه إع>ن متواتر بمسيحيإ  

  

*  
  

في ما نقول، "ن ا"س7انيد بعض المراجعات يضطرنا إلى  هعلن في مطلع ھذا البحث أنن  
  .والشواھد واحدة في ا"بحاث المختلفة كلھا

  

*  *  
*  

  
  ، في الدعوة الرسولية ا ولى ))المسيح الرب  ((يسوع ھو : أو@ً   

  
س77ل، ص77حابة المس77يح، والش77ھود العي77ان لرس77الته ن دع77وة الرف77ي البيئ77ة اPس77رائيلية، إ  

 ١( ))الشھادة للرب يس7وع  ((واستشھاده وقيامته ورفعه حياً إلى السماء، في المجد اPلھي، كانت 
:  ١٥( ))باس7م ربن7ا يس7وع المس7يح  ((، وا@ستشھاد ) ٣٣:  ٤(  ))الرب يسوع بقيامة  ((و ) ٢١: 

٢٦.(  
  

ال7ذي رف7ض أن يتع7رّف المسHيح الموعHود ب ھ7و فدعوتھم أن يسوع الناصري المص7لو  
علي77ه زعم77اء اليھ77ود، م77ن الش77يوخ وا"حب77ار والعلم77اء، إ@ّ م77ا ن77در م77نھم، وك77ان ذل77ك س77راً مث77ل 

  .الع>مة نيقوديم، والوجيه يوسف الرامي
  

ودعوتھم بمسيحية يسوع تقوم على ت7>وة مش7اھد م7ن إنجي7ل المس7يح، وعل7ى ا@ستش7ھاد   
a عنه من7ذ الق7ديم، عل7ى ف7م أنبيائ7ه القديس7ين  ((و فيسوع ھ. بكتاب a ؛ ) ٢١:  ٣(  ))الذي تكلم

ف7إن a ق7د تم7ّم  ((: ات المت7واترة ة الش7ك لليھ7ود، ك7ان م7ن ض7من النب7ؤواستشھاد المسيح، صخر
:  ٣( ع7دم ويستش7ھد أي يُ  ))ھكذا ما سبق فأنبأ به على ف7م جمي7ع ا"نبي7اء، م7ن أن مس7يحه س7يتألم 

وجميع ا"نبياء، م7ن ص7موئيل  ((؛ ) ٢٣:  ٣(  ))النبي مثله  ((ة موسى في المسيح لك نبؤت).  ١٨
  ). ٢٤:  ٣(  ))إلى كل من تنبأ بعده، قد أنبأ بھذه ا"يام 
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ح المشھود أفضHل مHن المسيلكن دعوة الرسل بمسيحية يسوع كانت موجھة إلى إع>ن   

فل7يعلم  ((:  ))المسHيح الHرب  ((فالمسيح المشھود ھ7و . كما يفوق التحقيق النبوةالمسيح الموعود، 
: ٢( ))إذن يقيناً جميع بني إسرائيل أن a قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أن7تم، رب7ّاً ومس7يحاً 

  .ل للشعبھذا ھو الب>غ المسيحي ا"و: مسيحية يسوع ربوبية  إن). ٣٦
  

المس7حة الملكي7ة، والمس7حة : غير سائر المسحات المعروفة في الكت7اب ومسحة يسوع،   
مسح يسHوع "ن a  ((بل ھي تحويھا جميعاً، وتسمو عليھا جميعاً، . الكھنوتية، والمسحة النبوية

:  ف7روح a، م7ن ذات a، وھ7و مس7حة يس7وع مس7يحاً ).  ٣٨:  ١٠(  ))والق7درة بالروح القHدس 
سائر المسحاء من ملوك وكھن7ة وأنبي7اء مُس7حوا بزي7ت ).  ٣٦:  ٢(  ))المسيح الرب  ((لذلك فھو 

مس7حتھم بش7رية، ومس7حة يس7وع . لھي7ةاP العھد، أما يسوع فقد مسحه a بالروح القدس والق7درة
المس7يح يس7وع،  ((: وصار اللقب اسم علم ل7ه ).  ٣١:  ٢( على اPط>ق  ))المسيح  ((فھو . لھيةإِ 

ربنا يس7وع  ((، فھو، في ملتھم واعتقادھم ) ٣٠:  ٣(  ))المسيح يسوع  ((، ) ٦:  ٣(  ))الناصري 
  ). ٢٦:  ١٥(  ))المسيح 

  
فمس7حة يس77وع اPلھي77ة، @ تجعل77ه إلھ77اً، فل77يس ف77ي ال77دعوة المس77يحية م77ن تألي77ه؛ ب77ل تعل77ن   

فت7اك الق7دوس يس7وع ال7ذي  ((ھو  )) بالروح القدس، والقدرة اPلھية ((إلھيته، "ن يسوع الممسوح 
ا ـ، كم7 ))القدوس، مصدر الحياة  ((فھو : نھا مسحة التنزيه عن المخلوق إ).  ٢٧:  ٤(  ))مسحته 

 . ))القدوس  ((ا مسحة ـنھإِ ).  ١٥ـ  ١٤:  ٣( ي البـ>غ المسيحي الثـاني للشـعب يعلن بطرس ف
 ((: ى الت7ي س7مع أش7عيا الم>ئك7ة ينش7دونھا ، م7ن ص7فات a، وم7ن أس7مائه الحس7ن ))القدوس  ((و 

 ((فمس77حة ).  ٣:  ٦(  ))ا"رض كلھ77ا ممل77وءَة م77ن مج77ده  !a الص77مد !ق77دوس !ق77دوس !ق77دوس

فمس7حة يس7وع اب7ن م7ريم . ، بمسحة الروح القدس نفسه، تشير إلى التنزيه عن التشبيه ))القدوس 
  ).٢٧:  ٢( ))يرى فساداً دوسك قف> تدع  ((: المنزه عن المخلوق  ))المسيح  ((تجعله 



  ١٤٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
في بشريته على ا"رض، وفي إلھيته ف7ي ،  ))ابن البشر  ((المسيح، مسحة يسوع تجعله   

س7طفان ه انفسه أم7ام الس7نھدرين، وكم7ا رآ مجد a نفسه، كما رآه دانيال، وكما استشھد به يسوع
ھا أنا ذا أرى السماوات مفتوحة واب7ن  ((: ساعة استشھاده فصاح، وھو ممتلئ من الروح القدس 

 a ٥٦ـ  ٥٥:  ٧(  ))البشر قائماً عن يمين  .(  
  

ن مسيحية يسوع ربوبية وإلھية معاً، كما يظھر من ص7فاته ف7ي ال7ب>غ المس7يحي ا"ول إ  
بيسHوع المسHيح، الHذي ھHو لى بني إس7رائيل، مبش7راً بالس7>م، أنزل a الكلمة إد لق ((: ل9مميين 

  ). ٤٢و ٣٦:  ١٠(  ))على ا"حياء وا"موات ملك يوم الدين الذي أقامه a ... رب العالمين 
  

بحسب شھادة صحابته، الشھود العيان، في ال7دعوة المس7يحية المسيح المشھود، ھذا ھو   
  .ا"ولى

  

*  
  

  .في الدعوة الرسولية ا"ولى، )) يسوع الرب ((ھو والمسيح الرب،   
  

من77ذ اجتم77اع الرس77ل ف77ي العلي77ة الص77ھيونية، بع77د ارتف77اع يس77وع إل77ى الس77ماء، وق77ف بھ77م   
من بين الرجال الذين رافقون7ا ط7وال الزم7ان  ((بطرس خطيباً يطلب انتخاب بديل ليھوذا الخائن، 

  ). ٢١:  ١(  ))بيننا الرب يسوع الذي عاش فيه 
  

يسوع، ھو الذي صلبتموه أن7تم، ق7د  ((ن إ: غ المسيحي ا"ول للشعب يعلنون >ـ في الب ١  
 a يقدّمون ربوبية يسوع على مسيحيته إظھاراً وتقديراً لمعنى ).  ٣٦:  ٢(  ))ربّاً ومسيحاً جعله

 ))من كل أم7ة تح7ت الس7ماء  ((، "ن المخاطبين يوم العنصرة كانوا  ))الرب  ((و اسم  )) حالمسي ((
وأھ7ل البيئ7ة الھلنس77تية @ ).  ١١ـ  ٥:  ٢(  ))ن اليھ7ود ف7ي الش7تات، وم7ن ال7دخ>ء المتھ7وّدين م7

  ون ملياً معنىيفھم
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 ((م فاس7.  ))ب7الرب  (( ))المس7يح  ((ا شاھده الرسل، وأبعاده على حقيقته، فترجم7وا لھ7م ـالمسيح كم
  .منذ مطلع الدعوة ))الرب  ((يحمل معنى  ))المسيح 

  
مرقس ( ))وابن البشر ھو رب السبت أيضاً  ((: ويسوع نفسه قد مھّد لھم السبيل في قوله   

ق7ال  ((: ة المزامي7ر وع نفس7ه ال7ذين طب7ّق عل7ى ذات7ه نب7ؤوأخذوا ا@س7م الك7ريم م7ن يس7). ٢٨:  ٢
قاب77ل المزم77ور  ٦٢:  ١٤؛ ٣٧ـ  ٣٥:  ١٢م77رقس ( اً ؛ فھ77و اب77ن داود ورب77ه مع77 ))ال77رب لرب77ي 

اب77ن  البش77ر آتي77اً عل77ى  ((ة داني77ال، ال77ذي رأى بنب77ؤباستش77ھاده وأظھ77ر لھ77م ربوبيت77ه، ).  ١:  ١٠٩
( ، رمز ع7رش a ومج7ده؛ فكان7ت ھ7ذه الش7ھادة ب7النبوة س7بب تكفي7ره وإعدام7ه  ))سحاب السماء 

؛ ٣٤:  ٢٤؛ لوق7ا ٣:  ١١م7رقس ( واPنجي7ل )  ١:  ١٠٩مز ( فالكتاب ).  ٧١ـ  ٦٩:  ٢٢لوقا 
 ((؛ ففض77ّل الرس77ل ھ77ذا ا@س77م الك77ريم، عل77ى اس77م  ))ال77رب  ((يس77ميان يس77وع )  ١٣:  ١٣يوحن77ا 
ال7رب  ((: ودين، وا"مي7ين ال7وثنيين، فق7الوافي خطاب اليھود الھلنستيين، وا"ميّين المتھ ))المسيح 
 ((؛ وقد يجمعون ا@سمين معاً، فيقول7ون  ))ب المسيح الر ((؛ وفي خطاب اليھود يقولون  ))يسوع 

  .لربوبية يسوع المسيحوھذا كله شھادة منھم ودعوة ).  ٢٦:  ١٥(  ))ربنا يسوع المسيح 
  

 ٤؛ ٢٢:  ٣؛ ٣٩:  ٢( ، تارة بحق a وحده  ))الرب  ((اسم ـ وسفر ا"عمال يستعمل  ٢  
وھ7ذا ). ...  ١٧:  ١١؛ ١٠:  ٩؛ ٦١ـ  ٥٧:  ٧( ؛ وت7ارة بح7ق المس7يح وح7ده ) ١٧:  ٩؛ ٢٦: 

  .الترادف في الربوبية بين a والمسيح، يجعل ربوبية المسيح من ربوبية a نفسھا
  

ب7الرب  ((ريم ـالك7ل يقصد النص ـاناً ھـادل، ف> تدري أحيـور الترادف إلى التبـويتطـ  ٣  
قد ) ٢٣:  ١١(a أو المسيح، وفي  ))ب مخافة الر ((قد تعني )  ٣١:  ٩( ففي : a أو المسيح  ))

م7ن ي7دعو  ((: ؛ وكلمة الكت7اب ) ٤٣:  ١٣قابل أيضاً ( a أو المسيح  ))الثبات في الرب  ((يعني 
: في ذكر يوم المسيح، قد تعني a أو المسيح؛ وص>ة الرس7ل )  ٢١:  ٢(  ))باسم الرب يخلص 

  أنت أيھا الرب، ((



  ١٤٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
ق77د تقص77د a وق77د تقص77د )  ٢٤:  ١(  ))الع77ارف قل77وب الجمي77ع أظھ77ر أي4 ھ77ذين ا@ثن77ين اخت77رت 

؛ وال7دعاء للمس7يح مث7ل ال7دعاء g، يعن7ي ) ٢٤و ٢٢و ٢١:  ١( ، كما يظھر م7ن الس7ياق المسيح
من يدعو  ((: كما في قولھم في b، على المسيح، وفي تطبيق كلمات الكتاب . الربوبية واPلھية
اسHHتخدامھم الربوبيHHة بحHHق المسHHيح فHHي معناھHHا ، دلي77ل عل77ى ) ٢١:  ٢(  ))باس77م a يخل77ص 

يؤي7د ذل7ك الترجم7ة الس7بعينية الت7ي يس7تخدمونھا، أو يس7تخدمھا ص7احب س7فر ا"عم7ال، . المطلق
وھ7ذا ا@س7تخدام برھ7ان .  ))ال7رب  ((، بكلم7ة أي a ))يھ7وه  ((والتي تترجم اسم الج>لة العبراني 

اسم علم مت7رادف ب7ين a والمس7يح، ف7ي العھ7د  ))الرب  ((كلمة فصارت .  ))الرب يسوع  ((إلھية 
  .الجديد

  
:  ١( ))الرب يسوع  ((اسم ـ ودرج بين الجماعة المسيحية ا"ولى، على عھد الرسل،  ٤  

...  ٣١: ١٦؛ ١٤:  ٥( أي يس7وع  ))ين يؤمنون بالرب الذ ((: وصاروا يقولون ). ٣٣:  ٤؛ ٢١
وأخذ ال7دين ). ٢٥:  ٨( ))كلمة الرب  ((، ) ٢١:  ١١؛ ٣٥:  ٩(  ))الذين يھتدون إلى الرب  ((، )

 ٢٠؛ ٢:  ١٣( ))خدمة ال7رب  ((، ) ٢٦و ٢٥:  ١٨؛ ١٠:  ١٣(  ))صراط الرب  ((المسيحي اسم 
خش77ية  ((: اب ف77ي a تع77الى، فص77اروا يقول77ون بير الكت77تع77ا ))ال77رب يس77وع  ((إل77ى ونقل77وا ). ١٩: 

 ١٤:  ٢١(  ))مش7يئة ال7رب  ((، )٤٠و ١١:  ١٥؛ ٣:  ١٤( ))نعم7ة ال7رب  ((، )٣١:  ٩( ))الرب 
دعا باسم  ((: ؛ وصاروا يطبّقون على يسوع، ما كان يقال بحق a ) ٢٠:  ٢(  ))يوم الرب  ((، )

ويجعلون الخ>ص بالدعوة باسم الرب، مثل a نفسه في  ؛) ١٦:  ٢٢؛ ٢١و ١٤:  ٩(  ))الرب 
باسم  ((؛ ويصلون )١٣:  ١٠؛ قابل رو ٢١:  ٢( ))من يدعو باسم الرب يخلص  ((: العھد القديم 

ھ777ذا ).  ٦٠و ٥٩:  ٧؛ ٢٩: ٤( أي باس777م يس777وع وإل777ى يس777وع  ))إل777ى ال777رب  ((، و  ))ال777رب 
 ((لھيHة برھHان إيمانھHا بإِ لجماع7ة المس7يحية ا"ول7ى، ف7ي لغ7ة ا ))ال7رب  ((ا@ستعمال الشائع @سم 

:  ٥(  ))روح ال7رب  ((: يؤيد ذلك إض7افة ال7روح الق7دس، روح a، إل7ى يس7وع .  ))الرب يسوع 
عل7ى العلمي7ة واPط7>ق اس7ماً ليس7وع ھ7و أيض7اً  ))ال7رب  ((فھذا ا@ستعمال لصفة ).  ٣٩:  ٨؛ ٩

  .برھان إلھيته
  

  يھالھيين، وفي صفتتظھر في مظھريھا اPِ  سيح المطلقةـ وربوبية يسوع الم ٥  



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٠

  
 ِP٣٦: ١٠( ))رب العالمين  ((يسوع المسيح ھو : ي الب>غ المسيحي ا"ول ل9مميين لھيتين، فا( ،

فالمس77يح ھ77و الس77يد المطل77ق عل77ى ).  ٤٢:  ١٠(  ))ومل77ك ي77وم ال77دين عل77ى ا"حي77اء وا"م77وات  ((
  ). ٣١:  ١٧؛ ١١:  ١قابل ( وملك يوم الدين في ا^خرة , الخلق في الدنيا

  
نجيل7ي تنق7ل استش7ھاد فك7ل أس7فار ال7وحي اP. تعني إلھيته ))الرب يسوع  ((ـ فربوبية  ٦  

وفي ب>غ . في الكشف عن سر شخصيته أنه ابن داود وربه معاً )  ١:  ١٠٩( ة داود المسيح بنبؤ
ق7ال (  :ولن داود لم يصعد قط إلى السماوات؛ مع ذلك فإن7ه يق7إِ  ((: الرسل ا"ول للشعب يقولون 

فل7يعلم إذن يقين7اً جمي7ع بن7ي ). الرب لربي، اجلس عن يميني حتى اجعل أعداءَك موطئ7اً لق7دميك 
).  ٣٦ـ  ٣٤:  ٢ أع(  ))إسرائيل أن a قد جعل يس7وع، ھ7ذا ال7ذي ص7لبتموه أن7تم، رب7ّاً ومس7يحاً 

  .ة الكتاب، وشھادة يسوع، ودعوة الرسل ا"ولىفربوبية المسيح ھي نبؤ
  

تتجل7ى ف7ي جل7وس المس7يح ال7رب ع7ن يم7ين a، ف7ي المج7د ـ وھHذه الربوبيHة ا�لھيHة  ٧  
، وفي تمتع المسيح الرب بالسلطان اPلھي ف7ي تنزي7ل ال7روح ) ٥٦ـ  ٥٥:  ٧؛ ٣٤:  ٢( اPلھي 

وإذ قد ارتفع بيمين a، وأخذ من ا^ب الروح القدس الموعود، أفاض7ه  ((: نين القدس على المؤم
  ). ٣٣:  ٢(  ))كما تنظرون وتسمعون 

  
 ((ذوا ص7فة ـول بأن الرسل، أو ب7الحري ب7ولس، أخ7ـالقالضLل والتضليل لذلك، فإنه من   
ص77رته الروم77انيين، م77ن الع77الم ال77وثني ال77ذي ك77ان يطلقھ77ا عل77ى آلھت77ه ال77وثنيين وعل77ى قيا ))ال77رب 

إنھا مزية تك7ذّبھا ا^ث7ار الت7ي ب7ين أي7دينا م7ن ال7وحي اPنجيل7ي، مث7ل دع7وة  . فنسبوھا إلى المسيح
وبولس نفسه ق7د . الرسل ا"ولى في فلسطين قبل أن يھتدي بولس، وقبل أن يتفرّق الرسل للدعوة

إل7ى ص7>ة المس7يحيين بحرفھا ا"رامي، من ص>ة المسيحيين ف7ي فلس7طين،  ))الرب  ((نقل صفة 
وب77ولس يمي77ّز ب77ين ربوبي77ة ).  ٢٢:  ١٦ك77و  ١(  ))م77اران أت77ى  ((أو  ))مارانات77ا  ((: م77ن ا"م77م 

الرب الواحد، يسوع المسيح، الذي به كل شيء، ونحن  ((ا"رباب وا^لھية الوثنية، وبين ربوبية 
  ). ٦ـ  ٥:  ٨كو  ١(  ))به 



  ١٥١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
علم77اً  ))ال77رب  ((لغ77ة ال77وحي اPنجيل77ي، ف77ي العھ77د الجدي77د، ص77ار اس77م وف77ي اص77ط>ح   
  .  ))ا^ب  ((أصبح كناية عن  ))a  ((، كما أن اسم  ))الرب يسوع  ((للمسيح، 

  
يصر، الت7ي مة في دولة قالوثنية الحاكمة المتحك ))بالرب يسوع  ((وقد تحدّى المسيحيون   

ال7رب قيص7ر  ((: الشھيد ا"سقف بوليكربوس أن يقولوقد رفض .  ))الرب قيصر  ((: كانت تقول
  .فكان شعار اPيمان تجاه شعار الوثنية.  ))الرب يسوع  ((: وفضّل ا@ستشھاد وھو يردّد  ! ))
  

*  
*  *  

  
  في الدعوة الرسولية ا ولى ))ابن b  ((يسوع : ثانياً 

  
يس77وع،  ((: الشHHھادة الجامعHHة أعقبتھ77ا  ))ال77رب يس77وع  ((: ة المس77يحية ا"ول77ى إن الش77ھاد  

 a المسيح، ابن((  .  
  

 ٣مرقس (  ))ابن a  ((نعرف أن الشياطين كانوا أسرع من الناس ل>عتراف بيسوع أنه   
متى (  ))أنت المسيح، ابن a الحي  ((بطرس ؛ ونعرف أن يسوع أعلن أن شھادة ) ٧:  ٥؛ ١١: 

ونعرف أن  !لھام اللحم والدم، أي من إلھام بشريھي وحي وتنزيل من a، @ من إِ )  ١٦:  ١٦
:  ٢٢لوقا ( وأعدمه  ))المسيح ابن a  ((مجلس القضاء اليھودي ا"على قد كفّر شھادة يسوع أنه 

م ا^ب وا@ب7ن باس7 ((ونعلم أن يسوع قبل رفعه إلى السماء أمر رسله بتعمي7د الن7اس ).  ٧١ـ  ٧٠
ابHن  ((فالعماد المسHيحي كHان مصHحوباً بالشHھادة بيسHوع ).  ١٩:  ٢٨متى (  ))والروح القدس 

 b((  .  
  

أق7دم ص7يغة . ف7ي العھ7د الجدي7دصHيغاً عديHدة ف7ي العم7اد، نج7د لھ7ا  ))@ب7ن a  ((فالشھادة   
  كةعماد الخصي، قيّم الكنداكة، ملللشھادة في العماد نجدھا في ھداية و



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٢

  
ن كن7ت @ مانع، إِ◌ِ : أعتمد ؟ فقال فيلبس  ھو ذا ماء، فما المانع من أن: قال الخصي  ((الحبشة؛ 

 ٣٧ـ  ٣٦:  ٨أع (  ))ني أؤمن بأن يسوع المسيح ھHو ابHن b إِ : فأجاب، قال . تؤمن بكل قلبك
، جواب الخصي بإع>ن الشھادة، غير صحيحة، بل دخيلة عل7ى ال7نص، )٣٧(ية يظھر أن ا^). 

وھبھا دخيلة، فھي قديمة، وھي شھادة العماد التي نجدھا . ١"نھا @ توجد في بعض المخطوطات
:  ٢٨مت7ى (  ))باسم ا^ب وا@بن والروح القدس  ((في صيغ أخرى، صدىً "مر المسيح بالعماد 

 ((: بولس ينقل ف7ي مطل7ع الرس7الة الروماني7ة ص7يغة الش7ھادة قب7ل العم7اد يرى بعضھم أن ).  ١٩
 a ب روح المول77ود بحس77ب الجس77د م77ن ذري77ة داود، والمعل77ن : ف77ي ابن77ه ... إنجي77لHHبحس b نHHاب
فربن7ا يس7وع  ).٤ـ  ٣: ١( ))في ق7درة، بقيامت7ه م7ن ب7ين ا"م7وات، ربن7ا يس7وع المس7يح القداسة، 

وص77احب الرس77الة العبري77ة يح77رّض . ال77ذي في77ه ))بحس77ب روح القداس77ة  اب77ن a، ((المس77يح ھ77و 
ويوحن7ا الرس7ول ).  ١٤:  ٤(  ))يس7وع ھ7و اب7ن a  ((أن  ))الثبات فHي الشHھادة  ((مراسليه على 

ونحن قد شاھدنا ونشھد أن ا^ب ق7د أرس7ل  ((: يعطينا أيضاً الشھادة المسيحية المتواترة في قوله 
ي7و  ١(  ))، فاg يقيم فيه، وھو في a  ))بأن يسوع ھو ابن b  ((شھد فمن : ابنه مخلصاً للعالم 

  ). ١٥ـ  ١٤:  ٤
  

ھ7ي  ))يس7وع ھ7و اب7ن a  ((في مصادر ال7وحي اPنجيل7ي، أن فشھادة العماد المتواترة،   
  ). ١٩:  ٢٨متى (  ))باسم ا^ب وا@بن والروح القدس  ((جواب "مر المسيح بالعماد 

  
رس77ولية ا"ول77ى ف77ي س77فر لف77ي ال77دعوة ابحرفھHHا مش77كل أن ھ77ذه الش77ھادة @ نج77دھا وال  

بHأن يسHوع  ((: @4 على لسان بولس؛ يظھر أنه ھو أول م7ن ين7ادي ف7ي جوام7ع دمش7ق ا"عمال، إِ 
 b ٢٠:  ٩أع (  ))ھو ابن .(  

  
  والعقيدة ھما من وضع بولس، ))ابن a  ((فاستنتج بعضھم أن ا@سم الكريم   

  
 ــــــــــــــــــ

  .النص الشرقي @ يحفظھا، والنص الغربي يحملھا، من ھنا التردد في صحتھا) ١(



  ١٥٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
العقيHدة بتأثير الوثنية الھلنستية على الدعوة المسيحية؛ وال7دعوة المس7يحية ا"ول7ى ب7راءٌ م7ن ھ7ذه 

  .على اPيمان المسيحي ا"ولخيلة الد
  

تحملنا على اليقين بأن بولس، في حماسة المھتدي الجدي7د، المنقل7ب اعتبارات أربعة لكن   
في دمشق، في بيئة وثنية، ما كان الرسل يقولونه، صرّح من كافر مضطھد، إلى داعية متحمس، 

  .في البيئة اPسرائيلية في فلسطينعلى طريق المقابلة، 
  

التي نرى ص7يغھا العدي7دة  ))ليسوع ابن a  ((شھادة العماد : بار، بل الواقع، ا ول ا@عت  
وھذه الشھادة تنفيذ "مر المسيح في صيغة العماد . في مصادر الوحي اPنجيلي، كما نقلنا بعضھا

و@ نعرف العماد المسيحي منذ عھ7د الرس7ل إ@4 بھ7ذه الص7يغة، ).  ١٩:  ٢٨متى ( التي فرضھا 
فالتنكر لھذه الشھادة تنكر "صل المسيحية كلھا في العماد؛ وتنكر "سفار العھد . د ھذه الشھادةبع

  .الجديد كله
  

أن الرسل، وعلى رأسھم بولس، كانوا موحّدين، على ا@عتبار الثاني، بل الواقع الثاني،   
المسيح، لو لم يكن  أشد ما يكون التوحيد الخالص؛ ف> يُعقل على اPط>ق أن يقولوا بإلھية يسوع

ونرى من ا"ناجيل المؤتلفة كم تحفّظ يسوع في إع7>ن مس7يحيته، وك7م . ھو نفسه قد علمھم إياھا
وھ7ذا ال7تحفّظ م7ن قب7ل المعل7م، جع7ل الرس7ل يتحفّظ7ون ( تحفّظ حتى النھاية في التصريح بإلھيت7ه 

س77لوك معلمھ77م ب77إع>ن  فس77لكوا) مثل7ه ف77ي أورش77ليم، وإع77دام المس77يح ل77م ي77زل م7ائ>ً أم77ام أعي77نھم 
  .إلھيته بتعابير وأسماء وصفات مقابلة

  
وبولس المتھم بإدخ7ال عقي7دة إلھي7ة المس7يح وبنوت7ه م7ن a عل7ى اPيم7ان المس7يحي ك7ان   

 ((، ) ٦:  ٢٣أع (  ))الفريسي ابن الفريسي  ((فھو . أصلب عقيدة في التوحيد التوراتي من الرسل
، قد تثقف على يد شيخ من شيوخ الفريسيين، الع>م7ة ) ٥:  ٢٦(  ))على أضيق مذھب في ديننا 

عي77ان الو@ي77ة، وعلم77اء س77تس، والمل77ك أغريب77ا، وأ؛ وش77ھد أم77ام ال77والي ف) ٣:  ٢٢( جمالئي77ل 
  إنِ ما كانت عليه ((: السنھدرين 



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٤

  
. ي أمت77ي، وف77ي أورش77ليم بال77ذات، لمع77روف عن77د جمي77ع اليھ77ودس77يرتي من77ذ نعوم77ة أظف77اري، ف77

 ٢٦( ))ني قد عشت على أضيق مذھب في ديننا ا، إويعرفون من زمن بعيد، لو شاؤوا أن يشھدو
ـ77 فم77ا ك77ان لب77ولس المغم77ور بكيان77ه كل77ه ف77ي التوحي77د الت77وراتي، والمض77طھد لل77دعوة ) ٥ـ  ٤: 

، ل7و  ))يسوع، اب7ن a  ((لھية المسيح، ويسمي قول بإِ ، أن ي ))الرب يسوع  ((المسيحية التي تقول 
لم يعرف من الشھود العيان ودعوتھم بأورشليم، وھو ي>حقھم، أنھا وحي المسيح، ولو لم يتحقق 

وكي7ف تخف7ى علي7ه . عل7ى طري7ق دمش7ق ))اب7ن a، ف7ي مج7د a  ((بنفسه ذلك في رؤي7ة المس7يح 
تح7دى  !روه وأع7دموه ؟ـّ الت7ي بس7ببھا كف7 ))اب7ن a  ((أنه محاكمة يسوع وشھادته أمام السنھدرين 

سترون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة، وآتياً على س7حاب الس7ماء  ((: يسوع السنھدرين بقوله 
).  ٥٦ـ  ٥٥:  ٧( سطفان ؛ وقد تحقق ذلك في رؤية ا) ٦٢:  ١٤مر ( رمز عرش a ومجده  ))

إن تھمة تأليه المسيح أبعد عن بولس، بُعد الثريا ع7ن ).  ٩ـ  ١:  ٩( ويتحقق اليوم برؤية بولس 
  .الثرى

  
أمام السنھدرين، مجلس ا@عتبار الثالث، بل الواقع الثالث، في محضر محاكمة المسيح   

أجل تحفّظ يسوع في إع>ن مسيحيته بطريقة . وفي سبب تكفير يسوع وإعدامهالقضاء ا"على، 
ة في وجه رومة؛ وتحفظّ أكث7ر ف7أكثر ف7ي إع7>ن إلھيت7ه بطريق7ة صريحة، لئ> يثيرھا ثورة قومي

لكن7ه ف7ي ا"ي7ام ا"خي7رة الحاس7مة . اليھودي7ة ب7ل الس7لطاتصريحة، لئ> يثيرھا ث7ورة ديني7ة م7ن ق
وا"ناجيل . معاً  ))ابن داود وربه  ((خرج عن تحفّظه، وشھد بصراحة، وفي شتى ا"ساليب، أنه 

ث77م أوق77ف . ل77ذلك ق77رّر الس77نھدرين اغتيال77ه. المس77يح بھ77ذا التص77ريح المؤتلف77ة الث>ث77ة تخ77تم رس77الة
. وكان ا@ستجواب الرسمي، با@ستح>ف الشرعي في مسيحية يس7وع وإلھيت7ه وبنوت7ه g. يسوع

ـ7 مم7ا بHأقوال مختلفHة ا لفHاظ متفقHة المعHاني وقد نقلت ا"ناجيل المؤتلفة الث>ثة محضر الجلسة 
فس7أله الحب7ر ا"عظ7م  ((: ھم، وفي ص7حتھا التاريخي7ة ـ ق7ال م7رقس يشھد بعدم التواطؤ في شھادت

  أأنت المسيح،: أيضاً، قال له 



  ١٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
وسترون ابن البش7ر جالس7اً ع7ن يم7ين الق7درة، وآتي7اً عل7ى  !أنا ھو: ابن المبارك ؟ فقال له يسوع 

أس7تحلفك ب7اg الح7ي : فقال له الحبر ا"عظ7م  ((: قال متى ).  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤(  ))ء سحاب السما
نك7م من7ذ إ: وأقول لكم أيض7اً  !أنت قلت: ھل أنت المسيح، ابن a ؟ فقال له يسوع : أن تقول لنا 

 ٦٣:  ٢٦( ))، وآتياً على سحاب الس7ماء )a ( ا^ن تبصرون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة 
وق7د أي7د يس7وع ش7ھادته باستش7ھاد : ھ7و الج7واب الق7انوني  ))أن7ت قل7ت  ((: فجواب يسوع ). ٦٤ـ 

. وذلك في ا"ناجيل الث>ثة).  ١٣:  ٧دانيال ( ومن النبوة )  ١:  ١٠٩مز ( مزدوج من الزبور 
 ا يسوع إل7ىضروأَ  ((: بطرس، وتقرير متى، ومفص>ً لھما قال لوقا، مستجمعاً تقرير مرقس عن

ن إِ إن قل7ت لك7م ف7> تص7دقون، و: فق7ال لھ7م  !المس7يح فقل7ه لن7ا تكن7ت أن7 إن: محفلھم، وقالوا ل7ه 
فق77الوا ل77ه  !ولك77ن، م77ن ا^ن يك77ون اب77ن البش77ر جالس77اً ع77ن يم77ين ق77درة a... س77ألتكم ف77> تجيب77ون 

عد إلى شھود، ما حاجتنا ب: فقالوا !أنا ھو !أنتم تقولون: أفأنت إذن ابن a ؟ فقال لھم : جميعھم 
ل7م يكف7ّروا  نھ7مإ: فالمحاض7ر الث>ث7ة ص7ريحة ).  ٧١ـ  ٦٦:  ٢٢(  )) !لق7د س7معنا نح7ن م7ن فم7ه

نه المسيح ـ كثيرون قبله وبعده قالوھا، ولم يكفّروھم ـ إنما كفّروه وأعدموه "نه قال يسوع لقوله إ
))  a وأحب7اؤه ن ((: ولو قالھا عل7ى المج7از لكان7ت مث7ل ق7ولتھم .  ))أنا ابن a لكن7ه  ))ح7ن أبن7اء ،

إن لن77ا ش77ريعة،  ((: قالھ77ا وفھموھ77ا عل77ى الحقيق77ة والواق77ع، كم77ا ص77رّحوا بھ77ا أخي77راً أم77ام ال77والي 
  ). ٧:  ١٩يوحنا (  ))ابن a  ((نه يستوجب الموت "نه جعل نفسه وبحسب شريعتنا، إ

  
 ))اب7ن a  ((ش7ھد أن7ه فمحاضر محاكمة يسوع وتكفي7ره وإعدام7ه ش7اھد اليق7ين أن يس7وع   

. وأيد a الشھادة وا@ستشھاد بقيامة المسيح ورفعه إلى المجد اPلھي. واستشھد في سبيل شھادته
ال77وحي يُبط77ل بط>ن77اً قاطع77اً ك77ل ا@فت77راءات عل77ى مص77ادر الواقHHع التHHاريخي المشHHھود فھ77ذا 

رج ال77دعوة اPنجيلي77ة اPنجيل77ي، وعل77ى تس77رّب عقي77دة إلھي77ة المس77يح وبنوت77ه g ا^ب، م77ن خ77ا
  .الرسولية المسيحية



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٦

  
ف77ي أس77لوب ال77دعوة الرس77ولية، م77ا ب77ين الرس77ل ف77ي ا@عتبHHار الرابHHع، بHHل الواقHHع الرابHHع   

رائيلية، تحف77ّظ الرس77ل، ف77ي البيئ77ة اPس77. أورش77ليم وفلس77طين، ودع77وة ب77ولس ف77ي البيئ77ات الوثني77ة
أما بولس، . لكنھم مثله قالوھا بأساليب متنوعة. على مثال معلمھم ))يسوع ابن a  ((بالتصريح 

ومك7ث  ((: ق7د تج7ـرأ وأعلنھ7ا من7ذ الي7وم ا"ولدايته، وفي بيئ7ة وثني7ة مث7ل دمش7ق، فـفي حماسة ھ
 ٩أع (  ))ھو ابن b يسوع  ((يدعو في الجوامع بأن للحال أياماً مع الت>ميذ الذين بدمشق، وأخذ 

وبولس اختلط وھو يھودي في طرسوس ب7ا"مميين، لكن7ه بع7د ھدايت7ه إل7ى المس7يحية ل7م ).  ٢٠: 
 ))لحHال ل ((يختلط بعد بھم حتى يتسرب إلى وجدانه فكر إلھية المسيح وبن7وة يس7وع م7ن a؛ فھ7و 

.  ))يسوع ابن a  ((ن امع بأَ a ا^ب اخذ يدعو في الجوبعد ھدايته ورؤيته بنوّة المسيح في مجد 
  ). ٣١ـ  ٢٣:  ٩أع ( وجرأته ھذه كلفّته تھريبه بزنبيل من دمشق، وتھريبه خلسة من أورشليم 

  
لكن ما أعلنه بولس بصراحة وجرأة، أعلنه قبله الرسل ف7ي أورش7ليم ب7تحفظ عل7ى س7بيل   
  .التفكيرفي التعبير، @ في فالفارق في الطريقة، @ في العقيدة؛ . المقابلة

  

*  
  

  ـ الدعوة الرسولية ا ولى تنسب للمسيح أسماء b الحسنى وصفاته ١  
  

ف77ي  ))الHHرب  ((وص77فة .  ))الHHرب يسHHوع  ((ا"ول77ى تس77مّي المس77يح ال77دعوة الرس77ولية ) ١  
أي a، من أس7ماء a  ))يھوه  ((ترجمة  ))الرب  ((الكتاب، خصوصاً في الترجمة السبعينية حيث 

)  ٢١:  ١(  ))ال7رب يس7وع  ((: يحية ا"ولى، في أورشليم وفلسطينفشعار المس. أولھاالحسنى، و
(  ))يسHوع ابHن b  ((وما الشعار الثاني . لھية يسوعھو إيمان بإِ )  ٣٦:  ٢(  ))الرب المسيح  ((
  .مرادف لهسوى )  ٢٠:  ٩
  

:  ٤(  ))يس7وع  فتHاك القHدوس ((الدعوة الرسولية ا"ولى، في ص>تھا، تسمي يسوع ) ٢  
  والفرق بين).  ٢٥:  ٤(  ))فتاه  ((، وتسمي أيضاً داود ) ٣٠و ٢٧



  ١٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
 ((: المجاز في تسمية داود، والحقيقة في تسمية يسوع، ھو في صفة التنزيه، بحسب لغ7ة الكت7اب 

:  ٤١؛ ٤٦:  ٤٠أش7عيا ( عل7ى a وح7ده  ))الق7دوس  ((ر صفة التنزيه والكتاب يقتص.  ))القدوس 
فبوصفھم يسوع فتى a ).  ٣:  ٦أشعيا ( ؛ كما يتعبده بھا الم>ئكة ) ١٣:  ٥٥؛ ١٥:  ٥١؛ ٤٣

فاعتماد الجماعة المسيحية في ص>تھا مع . تنزيه له عن التشبيه بالمخلوق مثل داود ))القدوس  ((
برھان على إيمانھم ببنوة يسوع المسيح اPلھية؛ وما التعبير  ))اك القدوس يسوع باسم فت ((الرسل 

 ))فت7ى a  ((فيسوع وداود ك>ھما .  ))يسوع ابن a  ((سوى مرادف للتعبير  ))فتى a القدوس  ((
 ، لكن على المشاكلة @ على المطابقة؛ داود على المجاز "ن7ه غي7ر مقي7ّد بص7فة تميي7زه، ويس7وع

يعن7ي بالمرادف7ة  ))فتى a القدوس  ((فيسوع :  ))القدوس  ((على الحقيقة الموصوفة بصفة التنزيه 
))  a يسوع ابن(( .  
  

  ٣ ( g في الب>غ الثاني للشعب يسمي بطرس يسوع بالنسبة :))  لق7د أنك7رتم أن7تم ... فتاه
الق7دوس، الص7الح،  ((فص7فات ).  ١٥ـ  ١٤:  ٣(  ))مصHدر الحيHاة وقتلتم ... القدوس، الصالح، 

 !ق7دوس ((: لغ7ة الكت7ـاب، كم7ا ق7ال أش7عيا، صفات إلھية، من صفات التنزيه ف7ي  ))مصدر الحياة 
:  ١٨لوقا (  ))@ صالح إ@ a وحده  ((: ، وكما قال يسوع) ٣: ٦(  ))a الصمد  !قدوس !قدوس
ريد والتنزيه ـ؛ يؤيد معنى التج) ٢١:  ٤٥أشعيا ( ة ؛ وذلك بحسب النبؤ) ١٨:  ١٠مرقس ؛ ١٩

.  ))مص77در الحي77اة  ((اً بص77فة ـا مع77ـووصفھمL77ق، للعھHHد، ـاسHHتخدامھما علHHى ا�طHHف77ي الص77فتين 
فتى a القدوس، الصالح، مص7در الحي7اة  ((: فالتعبير في الب>غ الرسولي الثاني للشعب اليھودي 

ث7>ث ص7فات . ؛ @ فرق إ@ ف7ي ا"لف7اظ فالعقي7دة واح7دة )) يسوع ابن a ((يعني على المطابقة  ))
  . ))ابن a  ((ھو  ))فتى a  ((إلھية تدل على أن 

  
؛ وفي الب>غ ) ١٥:  ٣(  ))مصدر الحياة  ((في الب>غ الثاني للشعب صفة يسوع أنه ) ٤  

ع المسيح حج7ر ا"ول للسنھدرين، يصف رسالة المسيح أنھا رسالة خ>ص ديني، بھا صار يسو
ھو الحجر الذي ازدريتموه أيھا البن4اؤون، وھو ... يسوع المسيح الناصري  ((: الزاوية في الدين 

  وما من !الذي صار رأساً للزاوية



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٨

  
:  ٤(  ))ه ينبغ7ي أن نخل7ص إذ ليس تحت السماء اسم آخ7ر أعُط7ي للن7اس، ب7 !حد غيرهخ>ص بأَ 

 ب7دونھا وبدون7ه؛ فرسالة يسوع ھي رسالة الخ>ص اPلھي، التي @ خ>ص عند a).  ١٢ـ  ١١
وفي الب>غ الثاني للس7نھدرين . ن يسوع برسالته صار حجر الزاوية في الدين والخ>ص اPلھيإ

ھ7و ال7ذي رفع7ه a بيمين7ه  ((يسوع المص7لوب : مقروناً با@سم اPلھي ا^خر ا@سم ا�لھي، يأتي 
الكتHاب ميHHزة ف7ي ).  ٣١:  ٥(  ))ليعط7ي إس7رائيل التوب7ة ومغف7رة الخطاي7ا المصHدر والمخلHص، 
؛ أن7ا ھ7و إلھ7ك، ) ١١:  ٤١أشعيا (  )) أنا، أنا، ھو a، و@ مخلص إ@4 أنا ((: الخLص j وحده 

ذكور ف77ي الكت77اب ك77ان خ>ص77اً والخ77>ص الم77).  ٣:  ٤٣أش77عيا (  ))ق77دوس إس77رائيل، مخلص77ك 
رم7زاً للمس7يح، )  ٣٥و ٢٥:  ٧( نفى ف7ي مص7ر، م7ع موس7ى، كم7ا ي7ذكره اس7طفان زمنيّاً من الم

فالخ>ص الزمني ا"سمى ميزة . وتعريضاً باليھود، أو من المنفى في بابل كما يشير أشعيا الثاني
ع المس7يح ؟ إن7ِه الخ7>ص م7ن الذي أجراه a بيس7وa، فكم با"حرى الخ>ص الديني والروحي 

. محضھذا عمل إلھي  !إنه الخ>ص الذي يعطي التوبة للعودة إلى a !ھانة a نفسهالخطيئة، إِ 

مثHل  ))المخلHص  ((فھHو : وھذا العمل اPلھي ھو عمل المسيح، ف> خ7>ص تح7ت الس7ماء إ@ ب7ه 
المبHدأ  ((، يجع7ل المس7يح مث7ل a  ))المصدر والمخل7ص  ((ويجمع الصفتين معاً . b، في الكتاب

إل7ى a، ب7ين الواسHطة الوحيHدة ؛ ويجعله حجر الزاوية في الدين والخ>ص والحياة،  ))والمعاد 
ولوقا وحده في .  ))a المخلص  ((:  ))ياشوع  ((: فيسوع يحمل اسمه السماوي . المصدر والمعاد

 ((فص77فة )  ١١:  ٢(  ))المس77يح، المخل77ص  (( و)  ٤٧:  ١(  ))a، المخل77ص  ((يس77مّي اPنجي77ل 
  . ))ابن a  ((، صفة إلھية تحمله على تسمية يسوع  ))الرب  ((مثل صفة  ))المخلص 

  
في الب>غ ا"ول ل9ميين، بطرس يصف يسوع الناصري الذي رافق7وه م7ن معمودي7ة ) ٥  

بنا مع7ه بع7د قيامت7ه م7ن ب7ين أكلن7ا وش7ر ((يوحنا، في ب>د اليھود وأورشليم حتى الصليب، والذي 
والش77ھود ھ77م الرس77ل أنفس77ھم، وال77روح الق77دس ال77ذي ف77يھم وف77ي ).  ٤٢و ٢٦:  ١٠(  ))ا"م77وات 
  وفي الكتاب. المسيحيين



  ١٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
ان الرحيم، ھو وح7ده رب الع7المين واPنجيل وكل الكتب المنزلة، وكل الكتب الدينية، a، الرحم

فتسمية يسوع الناصري المصلوب، القائم من الموت والقائم في مجد a، بھذين . وملك يوم الدين
و ـھ ))رب العالمين وملك يوم الدين  ((فالذي ھو . لھية يسوعسمين اPلھيين، إنما ھي إع>ن بإِ ا@

واسم  ))رب العالمين  ((أكثر مما يعنيه اسم  ))ابن a  ((ل يعني لقب ـوھ.  ))ابن a  ((في الحقيقة 
  ، الذي به ينفرد في صمَدَانيته على المخلوقين ؟  )) ملك يوم الدين ((
  

، ويرادفون عنه بألفاظ أخرى، منھ7ا  ))a = يھوه  ((كان اليھود يتھيبون التلفّظ باسم ) ٦  
ليم ـلرسل والجماعة المسيحية ا"ولى في أورشونرى ا. أي ا@سم الكريم على اPط>ق ))ا@سم  ((

ودعوا الرسل،  ((: ))ا@سم  ((ود بين a وبين ـا يرادف اليھـكم ))ا@سم  ((وع وبين ـترادف بين يس
أطلقوھم؛ أما ھم فخرجوا فرحين باسم يسوع، وبعد أن جلدوھم، وأمروھم أن @ يتكلموا من بعد 

فھم ينس7بون التعبي7ر المحف7وظ g تع7الى ).  ٤١:  ٥(  ))ل ا@سم  جبأنھم حُسبوا أھ>ً "ن يُھانوا 
 ))ا@س7م  ((فلفظ7ة . مرادفاً للمسيح يس7وع، كم7ا ھ7و م7رادف g نفس7ه ))ا@سم  ((صار : إلى يسوع 

والمعن7ى اPلھ7ي ف7ي . أي ا@سم الكريم على اPط>ق، اسم الج>لة، يطلق على a وعلى المسيح
؛ ويدعون ) ١٢:  ٤( وحده تحت السماء  ))باسم يسوع  ((فالخ>ص : يزاته ھذه العادة نراه من م

 ٦:  ٣(  ))باس7م يس7وع  ((، ويُستَش7ھدون  ))باسم يس7وع  ((، ويعملون المعجزات  ))باسم يسوع  ((
).  ٢٦:  ١٥؛ ١٦ـ  ١٥:  ٩؛ ١٦و ١٢: ٨؛ ٤١ـ  ٤٠و ٢٨:  ٥؛ ١٨ـ  ١٧و ١٠:  ٤؛ ١٦و

ال7رب  ((عل7ى اPط7>ق، م7رادف آخ7ر لتعبي7ر  ))ا@س7م  ((،  ))@سم يس7وع  ((فتلكما العادة والعبادة 
  .في البيئة اPسرائيلية ولغتھا ))ابن b  ((وبديل @سم ؛  ))المسيح الرب  ((أو  ))يسوع 

  
ف77ي اPنجي77ل، وارى المس77يح يس77وع، بتوري77ة نبوي77ة رائع77ة، ع77ن شخص77يته ورس77الته ) ٧  

، فصار مع  ))ابن داود  ((على المسيح الموعود؛ كان قبل دانيال  با@سم النبوي الذي أطلقه دانيال
  ليؤسس ))ابن البشر ا^تي على سحاب السماء  ((دانيال 



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٠

  
. ة، شخص77ية س77ماوية، ومص77دره س77ماويف77ي النب77ؤ ))ف77ابن البش77ر  ((. ملك77وت a عل77ى ا"رض

م7رة  ١٣م7رة ف7ي المؤتلف7ة، و ٦٩(  ))ابن البشر  ((لمسيح يسوع وحده في اPنجيل يسمي نفسه فا
ف7ابن البش7ر ھ7و رب الس7بت؛ : وما يقصده يسوع بتلك التورية يظھر رويداً روي7داً ). عند يوحنا 

ش7ر ھ7و بوابن البشر له سلطان a على الغفران؛ وابن البشر يستشھد ويقوم من الم7وت؛ واب7ن ال
ة عن سر توريته عندما يستشھد بنبؤة المزامير، ونبؤ ويكشف يسوع في محاكمته. لك يوم الدينم

ف7ي المؤتلف7ة (  )) وآتي7اً عل7ى س7حاب الس7ماءوسترون ابن البشر جالساً عن يم7ين a ـ  ((: دانيال 
  .سفر ا"عمال وھذا ما نراه في.  ))@بن b  ((في لغة المسيح مرادف  ))فابن البشر  ((). الث>ثة 

  
أي المح7افظين  ))العبرانيين  ((: كان اليھود ينقسمون في فلسطين وفي الشتات إلى فئتين   

ذا ـوھ. انـرومـبأخ>ق اليونان والين أي ا"حرار المتخلقّ ))الھلينيين  (( على ا"خ>ق العبرية، و
، وكلھ7م م7ن  ))لشمامس7ة ا ((بب تأس7يس ـان س7ـاعة المس7يحية ا"ول7ى، فك7ـرى إلى الجمـالتمييز س

اب77ن  ((فھ77ؤ@ء الشمامس77ة الھليّني77ين تف77رّدوا بال77دعوة للمس77يح، باس77م . س77طفانالھليني77ين، يت77زعمھم ا
، للم7رة  ))اب7ن البش7ر  ((س7طفان ن7رى اس7م ان يس7وع يس7مي نفس7ه، وف7ي استش7ھاد اكما ك ))البشر 

نجي7ل أن أفض7ل تعبي7ر ع7ن فق7د رأوا ف7ي النب7وة وف7ي اP).  ٥٦:  ٧( الوحيدة في س7فر ا"عم7ال 
س7طفان، ن7رى أن ومن تدخّل بولس في استش7ھاد ا.  ))ابن البشر  ((إلھية المسيح ھو اتصافه باسم 

كم7ا  ))اب7ن البش7ر  ((س7طفان، عل7ى تس7مية يس7وع اصراعه كان مع الشمامسة الھلينيين وزعيمھم 
عة استش7ھاده، تؤي7د النب7وة س7طفان، س7اوج7اءَت رؤي7ة ا.  ))آتياً على س7حاب الس7ماء  ((رآه دانيال 

ذ ك7ان ممتلئ7اً م7ن ال7روح ف7إِ ) اس7طفان(أم7ا ھ7و  ((: واPنجيل ودعوة الھليني7ين ليس7وع اب7ن البش7ر 
ـ  ٥٥:  ٧(  ))رأى مجد b ويسوع قائمHاً عHن يمHين b القدس، وعيناه شاخصتين إلى السماء، 

، والمرف7وع إل7ى  ))حاب الس7ماء عل7ى س7 ((الن7ازل إل7ى ا"رض  ))ابن البشر  ((فيسوع ھو ).  ٥٦
  ھذا. ، حاله تدل عليه ))ابن a  ((فھو إذن :  ))قائماً عن يمين a  ((المجد اPلھي 
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ن البش7ر الق7ائم ف7ي لم يصعد أحد إلى الس7ماء، إ@ّ ال7ذي ن7زل م7ن الس7ماء، اب7 ((: ما سيقوله يوحنا 

  ).  ١٣:  ٣(  ))السماء 
  

ووض7ع الش7ھود ثي7ابھم  ((: ھذا المشھد أثّر تأثيراً بالغاً ف7ي نف7س ب7ولس، ش7اول اليھ7ودي   
ف7> ).  ١:  ٨(  ))وكان ش7اول موافق7اً عل7ى القت7ل  ((، ) ٥٨:  ٧(  ))لدى قدمي شاب اسمه شاول 

 ((ن بعد ھدايته في جوامع دمشق أن يسوع ھو بدع إذا رأينا شاول اليھودي، بولس المسيحي، يعل
 a نجيل، ولغة  ))@بن البشر  ((فما ا@سم سوى ترجمة )  ٢٠:  ٩(  ))ابنPفي لغة النبوة، ولغة ا

  .الشمامسة الھليّنيين
  

ب77ه ب77ولس، ف77ي البيئ77ة  فم77ا وارى ب77ه الرس77ل، ف77ي البيئ77ة اPس77رائيلية، وبلغتھ77ا، ص77رّح  
فجدال ب7ولس . سطفانفجلب على نفسه، ما جلبه ھو على ا ، ))ابن a  ((ن يسوع ھو الھلنستية، إ

،  ))اب7ن البش7ر، قائم7اً ع7ن يم7ين a  ((سطفان، ورؤيت7ه م استشھاد اسطفان؛ ثمع الھلينيين، ومع ا
 ((: فما رآه الشھيد، رآه الرسول بتعبير آخر ).  ٢٠:  ٩(  ))ليسوع ابن a  ((ھيّأ ھدايته ودعوته 

  . ))ابن a يسوع 
  

*  
  

  لھيةلية ا ولى تنسب للمسيح أحوا@ً إِ ـ الدعوة الرسو ٢  
  

من أسماء المسيح الحسنى، ومن ص7فاته اPلھي7ة، ف7ي ال7دعوة الرس7ولية ا"ول7ى، نس7تنتج   
  .ا"حوال اPلھية التي تنسبھا له، ولو ألجأنا ذلك إلى بعض التكرار

  
ب7ه النب7ي داني7ال، أعلن7ه  م7ا تنب7أَ . مجد ا�لھيخلود المسيح، ببشريته المجيدة، في ال) ١  

ھا إنكم منذ ا^ن تبصرون : أقول لكم أيضاً  ((: المسيح عن نفسه في محاكمته فكان سبب إعدامه 
وھ77ذا م77ا ).  ٦٤:  ٢٦مت77ى (  ))اب77ن البش77ر جالس77اً ع77ن يم77ين الق77درة، وآتي77اً عل77ى س77حاب الس77ماء 

: بعد رفع المسيح وقف بھم م>ئك7ة a وق7الوا لھ7م : يتحققه الرسل ويدعون به في إنجيل القيامة 
  أيھا الرجال الجليليون، ((
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ن يس7وع، ھ7ذا ال7ذي ارتف7ع ع7نكم إل7ى الس7ماء، س7يرجع إ !وإل7ى الس7ماء ن7اظرينما ب7الكم واقف7ين 

 ((: وف7ي خط7ـاب بط7رس الث7اني للش7عب).  ١١:  ١(  )) !س7ماءا رأيتموه منطلق7اً إل7ى الـھكذا، كم
، س7طفانوا).  ٢١:  ٣(  ))المسيح يسوع، ينبغ7ي أن تقبل7ه الس7ماء، إل7ى عھ7د تجدي7د ك7ل ا"ش7ياء 

ھا أنا أرى السماوات مفتوحة، وابن البشر قائماً  ((: ة وشھادة يسوع ساعة استشھاده، يتحقق النبؤ
 a ٥٦:  ٧(  ))عن يمين .(  

  
  a عن يمين ،a فالدعوة المسيحية ا"ولى تنسب ليسوع حال الخلود في مجد.  

  
  يسوع الحي في السماء، حي عامل في كنيسته على ا رض) ٢  

  
ھا أنا  ((: قبل ارتفاعه إلى السماء، وعد يسوع رسله وت>ميذه ببقائه معھم إلى يوم الدين   

وم7ا ھ7ذا الوع7د ا"خي7ر، س7وى توكي7د ).  ٢٠:  ٢٨متى (  ))ذا معكم كل ا"يام إلى منتھى الدھر 
وھا الرسل ف7ي ).  ١٦و ١٥يوحنا ( ا"خير  للوعد المكرّر في خطاب الوداع بعد العشاء السري

  .أن يسوع حي عامل معھم، وبھم، وفيھمدعوتھم يتحققون 
  

مه، ش7دّد باPيمان باس7 ((: بمناسبة معجزة المقعد عند الباب الجميل، يعلن بطرس لليھود   
واPيم7ان ال7ذي من7ه م7نح ھ7ذا الرج7ل الص7حة التام7ة  !الرجل الذي تنظ7رون وتعرف7ونھذا ا@سم 

س اس7مك  ((: الكتاب واPنجيل، كناية عن ال7ذاتوا@سم، في لغة ). ١٦: ٣( ))أمامكم أجمعين  تق7د4
ي7ل عل7ى فاسم يس7وع، ص7انع المعج7زات، دل. أي تنزّھت في ذاتك عن المخلوق) ص>ة أبانا (  ))

  .حضور يسوع معھم
  

الموض7ع ال7ذي  ((، جعل7ت  ))باس7م فت7اك الق7دوس يس7وع  ((وص>ة المسيحيين مع الرس7ل   
 ))ا فيه مجتمعين، يتزلزل، وامت9وا كلھم من الروح القدس، وطفقوا بكلمة a، بجرأة ينادون ـكان
ق7دس عل7يھم، باس77م فاس7م يس7وع يزل77زل المك7ان ف7يھم؛ وھ77ذا دلي7ل حض7ور ال77روح ال).  ٣١:  ٤( 

  .يسوع
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 ((: ـوره لب7ولس عل7ى طري7ق دمش7ق وقول7ه ل7ـهة المس7يح ف7ي جماعت7ه، بظھ7ـاحي7 ـروتظھ  
 ٩(  ))أنا يسوع الذي أنت تضطھده : مَن أنت، يا سيد ؟ قال: لمَِ تضطھدني ؟ فقال !شاول !شاول

فھو ليس بعيداً ع7نھم، إنم7ا ھ7و . فالمسيح يوحّد بينه وبين جماعته بالحياة وا@ضطھاد).  ٦ـ  ٣: 
  .معھم وفيھم، بحضور معنوي، وحضور حياتي ذاتي أيضاً 

  
تش77ھد أن وك77ان يراف77ق أحيان77اً العم77اد المس77يحي، باس77م يس77وع، معج77زات حس77ية وروحي77ة   
 ((: لمس7يحي ا"ولفي عم7اد كرنيلي7وس، ال7وثني ا اة جديدة للمسيح في المسيحيين؛ مث>ً ـالعماد حي

نھم ف7إِ ... ى جمي7ع ال7ذين س7معوا الكلم7ة وفيما بطرس ينطق بھذه الكلمات، حل ال7روح الق7دس عل7
a يستطيع أحد أن يمنع ماء العماد ع7ن أوَ : حينئذ قال بطرس  !كانوا يتكلمون بلغات، ويعظمون

). ٤٨ـ  ٤٤: ١٠( ))أمر أن يعمّدوا باسم يسوع المس7يح القدس مثلنا ؟ وھؤ@ء الذين نالوا الروح 
وما بدأت أكلمھ7م حت7ى ح7ل4 عل7يھم  ((: وفي تقرير بطرس أمام باقي الرسل وشيوخ أورشليم قال 

ن يوحنا عم7ّد بالم7اء، وأم7ا إ(  :فذكرت حينئذ قول الرب . الروح القدس، كما حل4 علينا في البدء
لكوننHا قHد فإن كان a قد أعطاھم نظير الموھب7ة الت7ي أعطان7ا، ). أنتم فستعمّدون بالروح القدس 

 ((: ذلك اطمئنوا ومج7ّدوا a ق7ائلين فما أكون أنا حتى أمنع a ؟ فلما سمعوا آمنا بالرب يسوع، 
).  ١٨ـ  ١٥:  ١١(  ))ون لھم الحياة في المسيح ـن a إذن قد أعطى أيضاً ا"مميين التوبة، لتكإ

فالمسيح ھو حياة . يحيا في المسيحيين؛ واسمه يُنزل عليھم الروح القدسسطة العماد بوافالمسيح 
وما من نبي أو مخلوق على اPط>ق يكون حياة جماعته؛ إنما يكون رسول a يھ7ديھم . جماعته

  .المسيح وحده حياة المسيحيين، مثل a. إلى الصراط المستقيم
  

  ا رض، سيكون ملك يوم الدين يسوع الحي في السماء، والحي على) ٣  
  

ّ ن الكتاب يعلإِ      إنھما.  ))رب العالمين وملك يوم الدين  ((م أن a وحده ھو ـ
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 ((: ن ف7ي أول ب7>غ للمش7ركين المھت7دينا بطرس، زعيم الرسل، يعل7ـوھ. صفتا التوحيد الخالص

بيسHوع المسHيح الHذي ھHو رب العHالمين  أنزل كلمته إلى بني إسرائيل، يدعو إلى الس>م، ن aإ
عل77ى ا"حي77اء ملHHك يHHوم الHHدين فنا أن نبل77ّغ الش77عب، ونش77ھد أن77ه ھ77و ال77ذي أقام77ه a ـ4 وق77د كل77... 

في وقد نقل بولس ھذا الب>غ إلى ندوة أثينا، أعظم ندوة فلسفية ).  ٤٢و ٣٦:  ١٠(  ))وا"موات 
لقد أغضى a عن أزمنة الجاھلية، وھا ھو ا^ن ينذر جميع الناس، ف7ي ك7ل  ((: العالم اPغريقي 

الذي عيّنه، ) ابن البشر : تغريق ( با�نسان مكان، أن يتوبوا، "نه قد حدّد يوماً سيدين فيه العالم 
  ). ٣١ـ  ٣٠:  ١٧(  ))وقدّم للجميع ضمانة، بإقامته من ا"موات 

  
  .مثل a ))رب العالمين وملك يوم الدين  ((المسيح، ابن البشر، ھو فيسوع   

  
فتل7ك ا"ح77وال اPلھي7ة الت77ي ينس7بھا الرس77ل للمس77يح تظھ7ر إيم77انھم ا"ص7يل بإلھيت77ه، كم77ا   

  . ))ابن a  ((يسوع ھو  ))فالرب  ((: تُظھرھا أعماله اPلھية 
  

*  
  

  @ً إلھيةـ الدعوة الرسولية ا ولى تنسب للمسيح أعما ٣  
  

  a لھي، يسوع يتمتع بسلطان إلھي يجعله يعمل أعمالPبقيامته وارتفاعه إلى المجد ا.  
  

ھHو تنزيHل الHروح القHدس وعمل المسيح ا"كبر، في مجده اPلھي، وس7لطانه اPلھ7ي ) ١  
يحي7ا ف7ي ال7ذين . ف7ي البش7ريةعھHد الHروح القHدس ففي يوم العنصرة افتتح المس7يح . على كنيسته

  .لونه ويحييھميقب
  

@ تبرح77وا  ((: قب77ل رفع77ه، ج77دّد يس77وع الوع77د لرس77له ب77الروح الق77دس، وح77دّد لھ77م زمان77ه   
  ). ٤:  ١أع (  ))الذي سمعتموه مني موعد اgب أورشليم؛ بل انتظروا 



  ١٦٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
فتزل7زل المك7ان ال7ذي . أيام من رفع7ه، بعد عشرة ) ١٣ـ  ١:  ٢( فتم4 وعد المسيح يوم العنصرة 

a ف7امت9وا : شبه السنة من نار استقرت على كل واح7د م7نھم  ((ورأوا . كانوا فيه، دليل حضور
ـ  ١:  ٢( ))ينطق7وا وطفقوا يتكلم7ون بلغ7ات أخ7رى كم7ا أت7اھم ال7روح أن . كلھم من الروح القدس

ة الرسل، أنّ م7ا ح7دث ھ7و تحقي7ق نب7ؤ ول للشعب، يعلن بطرس، باسموللحال، في الب>غ ا"). ٤
 ،a ثم يعل7ن لھ7م أن ).  ٢١ـ  ١٧:  ٢( ، أيام المسيح  ))في ا"يام ا"خيرة  ((يوئيل، بفيض روح

موھب7ة ال7روح الق7دس الموع7ود، لك7م ولبن7يكم  ((نزول الروح القدس ليس فقط مي7زة للرس7ل، إنم7ا 
 ((: وھذا الفيض اPلھي ھو عمل المسيح في مجده اPلھي ).  ٣٩:  ٢(  )) ولجميع الذين على بُعْد

وإذ قد ارتفع بيمين a، وأخذ من ا^ب الروح القدس الموعود، أفاضه، كم7ا تنظ7رون وتس7معون 
((  )٣٣:  ٢ .(  
  

 ((لطان المسيح، في تنزيل الروح القدس، "ن الروح القدس الن7ازل ھ7و ـويظھر أيضاً س  
ف7الروح ـ ).  ٣٩:  ٨؛ ٩:  ٥( يس7وع، مع7اً  ))وروح ال7رب  ((،  ))روح a  ((أي  ))س روح الق7د

  .على اPط>ق ـ كنايته، والقدس، صفة التنزيه
  

س7لطان المس77يح اPلھ7ي عل7ى ال77روح الق7دس أن77ه أعط7ى م7ن س77لطانه لرس7له ك77ي ويظھ7ر   
(  ))يُعطى ال7روح الق7دس  رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل ((يعطوا الروح القدس أيضاً، كما 

  .، فھم وساطة من وسائط المسيح لمنح الروح القدس) ١٨:  ٨
  

فس7لطان الغف7ران س77لطان . غفHHران الخطايHا باسHمهاPلھ7ي ھ7و أيض7اً وعم7ل المس7يح ) ٢  
باسHم يسHوع وھ7ا نح7ن ن7رى دع7وة الرس7ل للغف7ران . إلھي؛ وغفران الخطايا ي7تم باس7م a وح7ده

توب7وا، وليعتم7د ك7ل واح7د م7نكم، باس7م يس7وع  ((: ل للشعب يعل7ن بط7رس ففي الب>غ ا"و. نفسه
؛ فالعماد والغفران وموھب7ة ) ٣٨:  ٢(  ))المسيح، لمغفرة خطاياكم، فتنالوا موھبة الروح القدس 

a رس لليھود، يعلنه أيض7اً ما أعلنه بط. الروح القدس كلھا تصير باسم يسوع المسيح، كما باسم
  ل9مميين



  ٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٦

  
:  ١٠( ))باسمه بأن كل من يؤمن به، ينال مغفرة الخطايا، : يشھد جميع ا"نبياء له  ((: المھتدين 

٤٣ .( a وح7ده ـ ي7تم باس7م ال7رب يس7وع، كم7ا باس7م a @فغف7ران الخطاي7ا ـ و@ يغف7ر الخطاي7ا إ
  .نفسه

  
فال7دعوة الرس7ولية ا"ول7ى تس7مي . ، عمل b، يصHير عمHل المسHيح أيضHاً والخLص) ٣  
ول7يس عل7ى طري7ق المش7اكلة، ب7ل عل7ى . ، كم7ا يس7مي الكت7اب a المخل7ص ))المخل7ص  ((يسوع 

سم آخر أعُط7ي للن7اس ب7ه ينبغ7ي @ خ>ص بأحد غيره، إذ ليس تحت السماء ا ((: طريق المقابلة 
كل م7َن ي7دعو باس7م  ((: اله الكتاب بحق a، يقولونه بحق المسيح ما ق).  ١٢:  ٤(  ))خلص أن ن

  ). ٢١:  ٢(  ))الرب يخلص 
  

: قال بط7رس للمقع7د. والمعجزات التي تجري باسم b، يجريھا الرسل باسم يسوع) ٤  
(  ))قم وامشِ باسم يسوع المسيح الناصري، : ليس لي فضة و@ ذھب، بل ما ھو لي أعطيك  ((
Pج7راء  ((والمسيحيون يصلون ويستزيدون من المعجزات، تجاه تھديدات اليھ7ود لھ7م، ).  ٦:  ٣

  ). ٣٠:  ٤(  ))باسم فتاك القدوس يسوع ا"شفية وا^يات والمعجزات 
  

سطفان أول الشھداء، ا. والصLة التي تُقدم j، دليل العبادة، يقدمونھا للمسيح أيضاً ) ٥  
ف7ي  ((،  ))قائماً ع7ن يم7ين a ابن البشر  ((وح القدس، يرى رـساعة استشھاده، وھو ممتلئ من ال

 a كما صلى يسوع نفسه ) ٥٩:  ٧(  ))أيھا الرب يسوع اقبل روحي  ((: ، ويصلي إليه  ))مجد ،
فالرس777ل ).  ٤٦و ٣٤:  ٢٣لوق777ا (  ))ي777ا أبت777اه، ب777ين ي777ديك أس777تودع روح777ي  ((: عل777ى الص777ليب 

 ١٢؛ ٢٦ـ  ٢٥:  ١٠(يم إلھي تُشتم منه رائحة الشرك كل تكرواتباعھم، الذين يرفضون "نفسھم 
وھم في ذلك @ . يؤدّون للمسيح ا@كرام والدعاء اللذين يُقدمان g)  ١٨ـ  ١١:  ١٤؛ ٢٣ـ  ٢١: 

نه ھو نفسه لم يرفض على ا"رض عب7ادة ا@ك7رام فإِ : ن، بل على خطى المسيح يسيرون يبتدعو
فليس ذلك ).  ١٧و ٩:  ٢٨؛ ٢٠:  ٢٠؛ ٢٥:  ١٥؛ ٣٣ : ١٤ ؛١٨:  ٩؛ ٢:  ٨متى ( اPلھي له 

 ((للمسيح، بل برھان إيمانھم بإلھي7ة المس7يح، تأليھاً من رسل المسيح والجماعة المسيحية ا"ولى 
  . ))الرب يسوع 



  ١٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الرب يسوع  ((إنجيل 

  
ح7وال اPلھي7ة، وتل7ك الص7فات اPلھي7ة وا"س7ماء الحس7نى فتلك ا"عمال اPلھية، وتلك ا"  

كم7ا  ))ال7رب يس7وع  ((لھي7ة المس7يح، ن إيم7انھم بإِ التي ينس7بھا الرس7ل، ف7ي دع7وتھم ا"ول7ى، برھ7ا
  .يقولون

  
واح7د ا"ح7د، كم7ا فالرس7ل ص7لوّا ليس7وع كم7ا ص7لوا g ال. والص>ة صوت اPيمان الحي  

ليترجيا ال7رب  ((: يسمون ص>تھم الخاصة يحيون ا"وائل وكان المس. سطفاننرى في استشھاد ا
، كم7ا كان7ت  ))ليترجي7ا ال7رب  ((فقد كانت ص7>تھم ).  ٢:  ١٣أع ( ، والرب كناية عن يسوع  ))

  . ))ليترجيا a  ((ص>ة بني إسرائيل 
  

ية فال77دعوة المس77يح.  ))اب77ن a  ((أي  ))فت77اك الق77دوس يس77وع  ((ھ77و  ))ال77رب يس77وع  ((و   
  .تعبيرا"ولى، في البيئة اPسرائيلية، كما في البيئة الھلنستية، واحدة في العقيدة، ومتقاربة في ال

  
 ((،  ))رب يس77وع ـال77 ((: س77ولية ا"ول77ى ف77ي أورش77ـليم وفلس77طين وة الرـعار الدع77ـك77ان ش77  

بمHا تحفHّظ بHه  جHاھراً ،  ))يسوع اب7ن a  ((: ؛ فترجمه بولس في البيئة الھلنستية  ))المسيح الرب 
وت7وارى ب7ولس ع7ن مس7رح ال7دعوة عش7ر . Pي7>ف اليھ7ود، ف7ي مك7ان استش7ھاد المس7يحالرسل، 

، كم7ا  ))يسوع المسيح، اب7ن a الح7ي  ((سنين، ثم زالت أسباب التحفّظ، فجھر الرسل أيضاً باسم 
  .في اPنجيل بحسب متى الذي دوّن للعالم اPسرائيلي

  
  . ))الرب يسوع  ((نجيل ، بحسب سفر ا"عمال، إِ لرسل ا"ولىفكانت دعوة ا  

  
  
  

;  



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٨

  
  

  بحث خامس
  
  

  ))الروح القدس  ((سفر ا عمال ھو إنجيل 
  
  

ارتفاع المسيح إلى السماء، وبمشھد نزول الروح القدس على يفتتح سفر ا"عمال بمشھد   
فالعھ7د، بع7د رف7ع المس7يح، . ثم تسير الدعوة المسيحية بقوة الروح القدس. ميذ المسيحالرسل وت>

  .في سفر ا"عمالالظاھرة الكبرى في تأسيس الكنيسة، تلك ھي عھد الروح القدس 
  

ى، أم قوة إلھي7ة، أم ذات فھل الروح القدس، في الوحي اPنجيلي، مخلوق من الم9 ا"عل  
  إلھية ؟

  

*  
*  *  

  
  العھد المسيحي ھو عھد الروح القدس :أو@ً 

  
الجماعة التي يقودھا الروح ن جماعة المسيح ھي في سفر ا"عمال، إالظاھرة الكبرى،   
  .فھو يستولي، بنزوله، على الكنيسة؛ ويصير روحھا؛ وھو يوجه الدعوة المسيحية: القدس 

  
  .وھذه الظاھرة الكبرى، في ظھور المسيحية، تجعلھا عھد الروح القدس  

  
  في ا"يام ا"خيرة، أفيض: a  قال ((: ة إنھا عھد الروح القدس في النبؤ  



  ١٦٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )) الروح القدس ((إنجيل 

  
ھ77ي أي77ام  ))ا"ي77ام ا"خي77رة  ((وف77ي لغ77ة الكت77اب، ).  ٢٨:  ٢يوئي77ل (  ! ))م77ن روح77ي عل77ى بش77ر 

لق7دس ھ7و برھ7ان ظھ7ور المس7يح، وقي7ام عھ7د ال7روح الق7دس ف7ي ل7ذلك فظھ7ور ال7روح ا. المس7يح
  .البشرية

  
في الكتاب ا"ول، اPنجيل، يرينا نزول الروح فلوقا . نھا عھد الروح القدس في اPنجيلإ  

القطي7ع  ((، والمباش7رة بتأسيس7ه ف7ي  ه في الدعوة لملكوت aـالقدس على المسيح نفسه، وتأييده ل
وف7ي الكت7اب الث7اني، س7فر ا"عم7ال، يرين7ا ال7روح الق7دس . >ميذ المسيحمن الرسل وت ))الصغير 

  ). ٤:  ٢ـ  ٢٦:  ١( ينزل على جماعة المسيح فيم9ھم قوة ونوراً لمباشرة الدعوة المسيحية 
  

  .ن كنيسة المسيح ھي جماعة الروح القدسإفي سفر ا"عمال، فالواقع والمحسوس،   
  

 ١٧:  ٢( ة تنفيذاً للنبؤيستولي على جماعة المسيح، ـ فالروح القدس، يوم العنصرة،  ١  
ھ7ذا ھ7و المظھ7ر ا"كب7ر والتأسيس7ي ف7ي ).  ٥ـ  ٤:  ١( وتتميم7اً لوع7د المس7يح المك7رر )  ٢١ـ7 

  .العھد الجديد، بعد رفع المسيح إلى السماء
  

عل7ى ك7ل جماع7ة ديني7ة أو  ))الHروح  ((بطابع فھذا ا@ستي>ء على جماعة المسيح يميّزھا   
  .للدعوة المسيحية يميّزھا عن كل دعوة ))الروح  ((وتأييد قومية أو سياسية؛ 

  
 ((ول ـدخHHاعة المس77يح، ھ7ذا المظھ77ر ا"كب7ر يعن77ي ـروح الق77دس عل7ى جم77ـون77زول ال7ـ7  ٢  
  .في حياة البشرية وتاريخھا بطريقة مستمرة ))الروح 

  
البش7رية، وف7ي جماع7ة  في الزمن وف7ي ))الروح  ((فاPنجيل كان رسالة المسيح؛ ودخول   

شھادةً لرسالة المس7يح، كم7ا أعل7ن ھو رسالة الروح القدس في العالم، المسيح على الخصوص، 
ونحن شھود له بذلك؛ والروح القدس أيض7اً ال7ذي أعط7اه  ((: بطرس في الب>غ الثاني للسنھدرين 

  ). ٣٢:  ٥(  ))a للذين يطيعونه 



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٠

  
إل7ى الروح والكنيسة، ھو زمن المسيح في بشريته، وسفر ا"عمال يرينا زمن فاPنجيل   

  .نھاية الدھر، في العھد المسيحي كله
  

 ((اعة ـذه الجم77ـروح الق77دس؛ وھ77ـا وتس77ير بال77ـاعة المس77يح الت77ي تحي77ـھ77ي جم77فالكنيسHHة   
ّ ثا مـھي خميرة البشرية، كم ))الروحية    . ))الخميرة التي تخمّر العجين كله  ((لھا السيد المسيح، ـ

  
  :ي الكنيسة مظاھر الروح القدس الخارقة فـ نرى ذلك في  ٣  

  
العنص7رة، ش7به المظھر ا"كب7ر والتأسيس7ي ھ7و ن7زول ال7روح الق7دس عل7ى الرس7ل، ي7وم   
النط7ق بلغ7ات  ؛ ودلي7ل ذل7ك كان7ت معج7زة) ١٣ـ  ١:  ٢( م7ن ن7ار ون7ور، تجل7ت عل7يھم ألس7نة، 

)  ٣٦ـ  ١٤:  ٢( وظھر أثر ذلك في خطاب بط7رس ا"ول ).  ٦ـ  ١:  ٢( مختلفة، وھم أميّون 
  ). ٢٦ـ  ١٢:  ٣( والثاني 

  
لموجة ا@ضطھاد، جدّد الروح الق7دس حض7وره كنيسة أورشليم الناشئة وحيثما تعرّضت   

  ). ٣١:  ٤( فيھا بظاھرة كظاھرة العنصرة، بعد ص>ة المؤمنين "جل الرسل 
  

وفي بدء تأسيس مؤسسات الكنيسة، كمؤسسة الشمامسة، تعلن الكنيسة ضرورة حض7ور   
ممتلئ77ين م77ن ال77روح الق77دس  ((ال77روح الق77دس ف77ي الم77دعوين للخدم77ة وال77دعوة؛ فك77ان الشمامس77ة 

  ). ٣:  ٦(  ))والحكمة 
  

ھاد ف7ي وا@ستش7دفاع عنھ7ا، ويظھر الروح القدس، س7اعة الحاج7ة إلي7ه، ف7ي ال7دعوة، وال7  
ال7ذي ك7ان ممتلئ7اً م7ن  (()  ٨و ٥:  ٦( الشمامسة وأول الش7ھداء سطفان أول سبيلھا، كما حدث @

 ٥: ٦( ))ق به اومة الحكمة والروح الذي كان ينطفلم يستطيعوا مق... اPيمان ومن الروح القدس 
  ). ٥٦ـ  ٥٥:  ٧(  ))@بن البشر في مجد a  ((سطفان ؛ وتجل4ى ذلك في رؤية ا)١٠و



  ١٧١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )) الروح القدس ((إنجيل 

  
Hال الHدعوة المسHيحية، ويظھر الروح القدس ف7ي    غي7ر الرس7ل، مث7ل أس7طفان؛ ومث7ل عم]

؛ )٣٩و ٢٩:  ٨(، ث7م يخطف7ه بع7د عم7اده فيلبس الذي يدفعه إلى لقاء الحبشي، قيّم كنداكة الحبش7ة
نه كان رج>ً صالحاً، ممتلئاً م7ن ال7روح فإِ  ((، إنطاكيةس الدعوة ا"ولى في ابا الذي يرأومثل برن

  ). ٢٤:  ١١(  ))فانضم إلى الرب جمع كثير : القدس ومن اPيمان 
  

كتأس77يس الكنيس77ة ف77ي تأسHHيس الكنHHائس المسHHيحية المحليHHة، ويظھ77ر ال77روح الق77دس ف77ي   
ـ  ١٨؛ ١٧ـ  ١٥:  ٨( ي الرسل عل7يھم السامرة؛ فيظھر في المعمّدين كل مرة يتم فيھا وضع أيد

١٩ .(  
  

مث77ل قب77ول ال77وثنيين ف77ي أحHHداث الHHدعوة المسHHيحية العظHHام، ويظھ77ر ال77روح الق77دس ف77ي   
الروح الق7دس عل7يھم، ف7ي بي7ت كرنيلي7وس، قائ7د الحامي7ة الروماني7ة ف7ي  ))ينزل  ((الكنيسة، حيث 

  ). ١٥:  ١١؛ ٤٨ـ  ٤٤:  ١٠( قيصرية، ويجدّد فيھم معجزات يوم العنصرة في الرسل 
  

ف77الروح الق77دس ھ77و ال77ذي يبن77ي الكنيس77ة ف77ي مظ77اھره الخارق77ة فيھ77ا؛ وھ77و ال77ذي يثبتھ77ا   
  .بمظاھره العادية فيھا

  
  ـ نرى ذلك أيضاً في مظاھر الروح القدس العادية في الكنيسة ٤  

  
 ((: ة المس7يح تلك نبؤ. يقود الدعوة المسيحية والشھادة ليسوعفالروح القدس ھو الذي   

: ١( ))إل7ى أقاص7ي ا"رض ... وستنالون قوة بحلول الروح الق7دس عل7يكم، فتكون7ون ل7ي ش7ھوداً 
وكان الرسل، بق7وة عظيم7ة، ي7ؤدون الش7ھادة بقيام7ة ال7رب  ((: وقد تحققت في الكنيسة جملةً ). ٨

فق7ال لھ7م بط7رس، وھ7و  ((: ؛ وتفص7ي>ً ) ٣٣:  ٤(  ))يسوع، وكانت عليھم جميعاً نعمة عظيم7ة 
س77طفان ممتلئ77اً م77ن ال77روح الق77دس، وعين77اه وك77ان ا ((؛ ) ٨:  ٤(  ))متل77ئ م77ن ال77روح الق77دس م

 a ويسوع قائماً عن يمين ،a ٥٥:  ٧(  ))شاخصتين إلى السماء، فرأى مجد .(  



  ٥بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٢

  
وكان7ت الكنيس7ة ف7ي  ((: اعHة المسHيحية ا ولHى حياة الجم يقودوالروح القدس ھو الذي   

كل اليھودي7ة والجلي7ل والس7امرة، ف7ي س7>م، تس7لك ف7ي خش7ية ال7رب، وت7زداد نم7واً بتأيي7د ال7روح 
  ). ٣١:  ٩(  ))القدس 

  
(  ))قال الروح لبطرس  ((: في خطواتھميسيّر الرسل وأعوانھم والروح القدس ھو الذي   

شھود للمسيح  ((فيشعر الرسل أنھم ).  ٢٩:  ٨(  ))روح لفيلبس قال ال ((؛ ) ١٢:  ١١؛ ١٩:  ١٠
:  ١٥(  ))م7ع ال7روح الق7دس  ((نھم يق7رّرون العقي7دة والش7ريعة إ، و)٣٢:  ٥( ))مع الروح القدس 

٢٨ .(  
  

 ((، إنطاكيةففي : ثني عشر للدعوة المسيحية مع ا@ينتدب رسLً والروح القدس ھو الذي   
اف7رزوا ل7ي ش7اول وبرناب7ا : جي7ا ال7رب، ويص7ومون، ق7ال ال7روح الق7دس فيم7ا ك7انوا يقيم7ون ليتر

ف7ي ) ب7ولس وبرناب7ا ( وج7ازا  ((: ؛ ويقودھم في دعوتھم ) ٢:  ١٣(  ))ا إليه مللعمل الذي انتدبتھ
  ).  ٦:  ١٦(  ))فريجية وب>د غ>طية، إذ منعھما الروح القدس أن يبشرا بالكلمة في آسيا 

  
ام انح7در وف7ي تل7ك ا"ي7 ((: عند الحاج7ة رسل و عوانھم الغيب يكشف للوالروح القدس   

نھ77ا س77تكون إبHHالروح  فأنبHHأَ ، فق77ام واح77د م77نھم، اس77مه اغ77ابوس، إنطاكي77ةأنبي77اء م77ن أورش77ليم إل77ى 
).  ٢٨ـ  ٢٧:  ١١(  ))مجاع77ة ش77ديدة ف77ي المس77كونة كلھ77ا ـ وق77د وق77ع ذل77ك ف77ي أي77ام كلودي77وس 

أسHيراً للHروح، وا^ن ھا أنا ذا ماضٍ إلى أورش7ليم،  (( :والروح يسيّر بولس ويكشف له مصيره 
ن إ: ك يشھد لي في كل مدينة ق7ائ>ً @4 أن الروح القدس ما انفغير عالم بما سيعرض لي ھناك، إِ 

انح77در م77ن اليھودي77ة نب77ي  ((؛ وف7ي قيص77رية، ) ٢٣ـ  ٢٢:  ٢٠(  ))س>س7ل ومض77ايق تنتظرن77ي 
ھ7ذا م7ا يقول7ه : ل ب7ولس وأوث7ق بھ7ا يدي7ه ورجلي7ه، وق7ااسمه أغابس، فدخل علين7ا، وأخ7ذ منطق7ة 

ن الرجل صاحب ھذه المنطقة سيوثقه اليھود ھكذا في أورش7ليم، ويس7لمونه إل7ى إ: الروح القدس 
  ). ١١ـ  ١٠:  ٢١(  ))أيدي ا"مميين 



  ١٧٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )) الروح القدس ((إنجيل 

  
  يحيا في الكنيسة فتحيا منهالقدس ـ والروح  ٥  

  
وھ7و ).  ١٨ـ  ١٧:  ٨( فھو الذي، بوضع أيدي الرسل، على المعمدين، يستولي عل7يھم   

عل7ى ال7روح  ((الذي يقاصص ا"شرار منھم، كما فعل مع حنانيا وس7فيرة امرأت7ه، الل7ذين يك7ذبان 
وھو الذي يعمل ).  ٩و ٤و ٣:  ٥(  ))روح الرب  ((بتجربة . a @ على الناس أي على ))القدس 

  ). ٣١:  ٩( في نمو المسيحيين 
  

( وحياة المسيحيين الروحية العارمة ھي فيض من الروح القدس كما وصفھا لوقا مرتين   
  ). ٣٥ـ  ٣٢:  ٤؛ ٤٧ـ  ٤٢:  ٢
  

 ٣٢و ١٣:  ٩(  ))قديسHين  ((وبسبب حياة الروح القدس في المسيحيين، صاروا يسمون   
  ). ١٨:  ٢٦؛ ٣٢:  ٢٠(  ))قدّسين للرب م ((، أي ) ١٠:  ٢٦؛ ٤١و
  

  .فالعھد المسيحي ھو عھد الروح القدس  
  

  ھو الروح القدس ؟ لكن مَن  
  

*  
*  *  

  
  من ھو الروح القدس ؟ : ثانياً 

  
 ((إض7افة إل7ى  ))روح القHدس  ((، @  ))روح القHدس ـالH ((مه ــ ن>حظ منذ البدء أن اس7 ١  
ل7ذلك يس7مى . إلى a تعني نسبته إل7ى a، @ ص7دوراً م7ن a ))روح  ((فإضافة . أي a ))القدس 

الق7دس  ((و ـفي بعض الكتب، تكريماً له بإضافته إلى a وھ ))روح القدس  ((جبريل، وكل م>ك 
  .على اPط>ق ))
  

،  ))القHHدس  ((و . ، عل77ى العھ77د واPط77>ق ))الHHروح  ((، اس77مه  ))الHHروح القHHدس  ((بينم77ا   
  تنزيھاً له على ا رواح ))الروح  ((نزيه في لغة الكتاب واPنجيل، ھي صفة صفة الت
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للتجريد والتنزيه، دلي>ن عل7ى أن  ))بالقدس  ((على اPط>ق، ووصفه  ))بالروح  ((فتسميته . كلھا

 ))الق7دس  ((و ـزيه مع a الذي ھ7ـام التنـو في مقـالمخلوقة؛ فھروح القدس يسمو على ا"رواح ـال
 a نفسه: ؛ وفي نسبة المطلق والتنزيه مع b فھو في صلة ذاتية مع.  

  
 ((فھ7ل يعن7ي . قدرة إلھية أكثر منه ذاتHاً إلھيHةـ في العھد القديم، يظھر الروح القدس  ٢  

ا في العھد الجديد تلك القدرة ))الروح القدس    لة في الخلق والتنزيل والتقديس ؟اPلھية الفع4
  

ف777ي أس77فار ال777وحي  ))ال77روح الق77دس  ((ن ت77دل بع777ض المظ77اھر وبع77ض التع777ابير، أق77د   
؛ ٣٨:  ٢( فاg يف7يض م7ن روح7ه : اPنجيلي، يعني تلك القدرة اPلھية التي يمنحھا a ومسيحه 

المسيحيين وي7نطقھم Pلھي يستولي على ؛ وھذا الروح ا) ٤٣:  ١٠؛ ٣٢:  ٥؛ ١٢:  ٤؛ ٢٥:  ٣
 ١٢:  ٥؛ ٧:  ٣( ين ويج7ري المعج7زات وا"ش7فية الخارق7ة وط7رد الش7ياط)  ١١و ٥ـ  ٤:  ٢( 
:  ٥؛ ٣١و ١٣:  ٤( م7ع ا@ض7طھاد المتزاي7د ويمنح الرسل والت>ميذ الثبات في اPيم7ان )  ١٥و

ل7ه ف7ي العھ7د الق7ديم، @ تظھ7ر فعمل الروح اPلھي في مثل ھذه ا"ح7وال، كعم).  ٢٠:  ١٠؛ ٢٠
@4 م77ن ذات حّ إِ لك77ن ھن77اك تع77ابير ومظ77اھر وأعم77ال @ تص77. مع7ه شخص77ية ال77روح الق77دس الذاتي77ة

  .إلھية
  

  ـ فالروح القدس ذات إلھية في b نفسه ٣  
  

وعم77دوھم  ((: فالمس7يحية ا"ول7ى عاش77ت م7ن ص7يغة العم77اد الت7ي وض7عھا المس77يح نفس7ه   
ف77ا^ب وا@ب7ن وال77روح الق7دس، عل77ى : ) ١٩:  ٢٨مت7ى (  ))وح القHHدس باسHم اgب وا@بHHن والHر
بأسماء  ((، @  ))م ـباس ((وله ـا يدل عليه قـكمد، ـد ا حـثLثة في b الواحالعھد وعلى اPط>ق، 

ب77الرب  ((إيم77انھم  ))ب77الروح الق77دس  ((فق77د آمن77وا : المس77يحية ا"ول77ى و عقيHHدة ـھHHھ77ذا الش77عار .  ))
  .a ا^بو ))يسوع 



  ١٧٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))الروح القدس  ((إنجيل 

  
  .@ أعمال قوة معنوية فحسبفأعمال الروح القدس أعمال ذات ) ١  

  
يق7يم معھ7م إل7ى  ))ف7ارقليط آخ7ر  ((فالسيد المسيح في اPنجيل يع7د الرس7ل ب7الروح الق7دس   

  .يسوع فالروح القدس ذات مثل الرب: ا"بد 
  

يج7ب أن ت7تم كلم7ة الكت7اب  ((: نه روح النبوة إ. وفي ا"عمال، يعمل الروح القدس كذات  
: إنه روح التقديس في المعم7ود).  ١٦:  ١(  ))التي سبق الروح القدس فقالھا بفم داود عن يھوذا 

 ٣٨:  ٢(  ))فتنالوا موھب7ة ال7روح الق7دس ... توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح  ((
والكف77ر بال77دعوة الت77ي ).  ٤و ٣:  ٥( عل77ى a نفس77ه والك77ذب عل77ى ال77روح الق77دس ھ77و ك77ذب ). 

نك77م ف7ي ك77ل زم77ان تق77اومون ال77روح إ ((: يؤي7دھا ال77روح الق77دس ھ77و مقاوم7ة لل77روح الق77دس نفس77ه 
ح وال77رو).  ٣١:  ٩(  ))تنم77و وت77زداد بتأيي77د ال77روح الق77دس  ((والكنيس77ة ).  ٥١:  ٧(  ))الق77دس 

 ١١(  ))مرني الروح القدس بالمضي معھم من غير ما تردّد أ ((قال بطرس : القدس يعمل كذات 
: قال الروح القدس ... وفيما كانوا يقيمون ليترجيا الرب  ((: والروح القدس يتكلم كذات ).  ١٢: 

... الق7دس  ن ھذين، إذ أرس7لھما ال7روحوإ... الذي انتدبتھما إليه افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل 
  .فھذه كلھا أعمال ذات @ أعمال قوة إلھية معنوية فحسب).  ٤ـ  ٢:  ١٣(  ))
  

ين7زل عل7ى الرس7ل كن7زول a ف7ي : وأعمال ھذه الذات السHامية ھHي أعمHال إلھيHة ) ٢  
( ؛ ويحل على المسيحيين المجتمعين للص>ة في الشدة، حلوله على الرس7ل ) ٦ـ  ١:  ٢( سيناء 

وھو الذي يجعل الرس7ل ).  ٢٨:  ١١( الذي يُنطق أنبياء المسيحية مثل اغابس  وھو).  ٣١:  ٤
 (() ٦:  ١٩(والمھت77دين م77ن ت>مي77ذ المعم77دان  ) ٤٦:  ١٠( فالمھت77دين م77ن ال77وثنيين )  ٤:  ٢( 

وھو الذي يعمل ا"عمال المعجزة في الدعوة المس7يحية، مث7ل ھ7>ك .  ))ينطقون بلغات ويتنبأوَن 
، ومث7ل )٩و ٤و ٣: ٥(وح الق7دس، روح a، وروح ال7رب "نھم7ا ك7ذبا عل7ى ال7ر حنانيا وسفيرة

  ؛ ومثل تشخيص مصير بولس) ٥٥:  ٧( شھادة واستشھاد أسطفان 
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وليعتم7د ك7ل  ((: والروح الق7دس ين7زل بص7ورة حس7ية أو روحي7ة عل7ى المعم7ّدين ).  ١١:  ٢١( 

ال7ذي ك7ان يُعط7ى )  ٣٨:  ٢(  ))فتنالوا موھب7ة ال7روح الق7دس ... واحد منكم باسم يسوع المسيح 
  ).  ١٨و ١٧:  ٨( دي الرسل على المعمود بوضع أي

  
  فالروح القدس ذات إلھية في b الواحد ا حد ) ٣  

  
الخ  ٢٦و ١٨و ١٣ : ٣؛ ٣٦و ٢٣و ٢٢:  ٢؛ ٧:  ١( لنا a ا^ب سفر ا"عمال يُظھر   

؛ ويظھ7ر )ال7خ  ٢٠:  ٩؛ ٣٠و ٢٧:  ٤؛ ٢٦و ١٣:  ٣(  ))ال7رب يس7وع  ((؛ ويظھر لنا ا@بن، )
  .لنا الروح القدس في صلة ذاتية مع a ا^ب والرب يسوع

  
ھ7ذا ق77د أقام77ه a، ونح77ن  عفيس77و ((: من7ذ ال77ب>غ الرس77ولي ا"ول للش7عب، يعل77ن بط77رس   

ارتفع بيمين a، وأخذ م7ن ا^ب ال7روح الق7دس الموع7ود، أفاض7ه كم7ا وإذ قد . جميعاً شھود بذلك
فالروح القدس يص7در م7ن ا^ب، ويس7وع يفيض7ه عل7ى ).  ٣٣ـ  ٣٢:  ٢(  ))تنظرون وتسمعون 

فالروح الق7دس ف7ي ص7لة ذاتي7ة مص7درية : كنيسته؛ والعمل برھان الذات، وبرھان مصدر الذات 
  .مع a ا^ب والرب يسوع

  
 ((: ولي ا"ول للشعب يعلن بطرس طريقة اPيم7ان المس7يحي وعقيدت7ه ـ>غ الرسومنذ الب  

توب7وا، وليعتم7د ك7ل واح7د م7نكم باس7م يس7وع المس7يح لمغف7رة الخطاي7ا، فتن7الوا : قال لھ7م بط7رس 
فالمسيحية توبة g ا^ب، وعماد باسم يسوع المسيح، وحياة ) :  ٣٨:  ٢(  ))موھبة الروح القدس 

  .أي إيمان باg الثالوث، وحياة في a الثالوثبالروح القدس 
  

باس7م  ((، ويطلب7ون من7ه كث7رة المعج7زات  ))إلى a بنفس واح7دة  ((والمسيحيون يصلون   
فلما صلوا تزلزل الموضع الذي كانوا مجتمعين فيه، وامت9وا جميعھم  ((؛  ))فتاك القدوس يسوع 
  ). ٣١ـ  ٣٠و ٢٧:  ٤(  ))من الروح القدس 
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، تعطي الروح القدس، والزلزلة دليل حضوره  ))ابن a القدوس يسوع  ((فالص>ة g ا^ب باسم 

  .اPلھي
  

نك ل7م تك7ذب عل7ى الن7اس ب7ل إ... يكذبان على الروح القدس  ((مع امرأته سفيرة وحنانيا   
a ـ وال7رب ف7ي لغ7ة س7فر  )) !لم7اذا اتفقتم7ا عل7ى تجرب7ة روح ال7رب: فقال لھا بط7رس ..  !على

ھ77ذا ال77نص دلي77ل عل77ى مص77در ال77روح ).  ٩و ٤و ٣:  ٥(  ))ال77رب يس77وع  ((ا"عم77ال كناي77ة ع77ن 
وبطرس يسميه . أي روح ا^ب وا@بن معاً معاً  ))روح الرب  ((، وھو  ))روح b  ((فھو : القدس 

))  a((  في ترادفه بين قول7ه :))  ل7م  ((: ، وف7ي قول7ه) ٣:  ٥(  ))حت7ى تك7ذب عل7ى ال7روح الق7دس
 a ذات إلھية، تصدر فالروح القدس : ؛ ودليل على ذاته ) ٤:  ٥(  ))تكذب على الناس، بل على

رسل ؛ وينزل على ال) ٩:  ٤( معاً  ))روح الرب  ((، و  ))روح a  ((فھو : من اgب وا@بن معاً 
 ٣٣ـ  ٣٢:  ٢(  ))أخذ من ا^ب الروح القدس وأفاضه  يسوع ((: من اgب، با@بن والمسيحيين، 

.(  
  

وف77ي ال77ب>غ الث77اني للس77نھدرين، ن77رى أن ال77دعوة المس77يحية ا"ول77ى دع77وة للتثلي77ث ف77ي   
إله  ((فاg لم يزل . ا يكون التوحيدـدون، بالتوحيد التوراتي، على أخلص مـفالرسل موح. التوحيد
a إله آبائنا قد أقام يسوع، الذي قتلتموه أنتم معلقاً عل7ى خش7بة؛ فھ7و  ((لكن ).  ٣٠:  ٥(  ))آبائنا 

ونح7ن ش7ھود ل7ه . ليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا, مصدراً ومخلصاً الذي رفعه a بيمينه 
). ٣٢ـ  ٣٠:  ٥(مس77يح أي لل ))أيض77اً ال77ذي أعط77اه a لل77ذين أس77لموا ل77ه والHHروح القHHدس ب77ذلك، 

ھذا ھو واقع الدعوة . فيسوع مصدر ومخلص من a، والروح القدس أيضاً أعطاه a للمسيحيين
  .المسيحية

  
رس7ل أ: @ بذاتھا، في ھداية الس7امرة  وتظھر شخصية الروح القدس، المستقلة في ذاتھا،  

لكي ينالوا الروح القدس، إذ  فانحدرا وصليا "جلھم. بطرس ويوحنا ((مجلس الرسل إلى السامرة 
  كن بعد قد حل4 على أحد منھم، بللم ي
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:  ٨( ))فنالوا الروح القدس عندئذ وضعا أيديھما عليھم . باسم الرب يسوع كانوا قد اعتمدوا فقط

بالتوبة يرجع التائب إلى a .  ا^ب والرب يسوعفالروح القدس ذات متميزة عن a). ١٧ـ  ١٤
ا^ب؛ وبالعم7اد يتّس7م باس7م ال7رب يس7وع؛ وبوض7ع ا"ي77دي ين7ال ال7روح الق7دس؛ ھ7ذا ھ7و التثلي77ث 

  .المسيحي، في التوحيد التوراتي
  

وف77ي ال77ب>غ ا"ول ل9ممي77ين، بش77خص كرنيلي77وس وجماعت77ه، نج77د ال77دعوة للتثلي77ث ف77ي   
طرس أن a @ يحابي الوجوه، بل في كل أمة، م7َن أتق7اه، وعم7ل الب7ر ين7ال يعلن لھم ب: التوحيد 

 ))وملك يوم الدين على ا"حياء وا"م7وات ... رب العالمين  ((اه؛ ثم يبشرھم بيسوع المسيح ـرض
حل الروح القدس على جميع ال7ذين س7معوا الكلم7ة  ((فآمنوا بالدعوة، وفيما بطرس يتابع ك>مه . 
  ). ٤٧ـ  ٣٤:  ١٠(  ))ھؤ@ء نالوا الروح القدس مثلنا  ((طرس أن ويشھد ب.  ))
  

وفي التقرير الذي رفعه بطرس إلى جماعة الرسل والمس7يحيين ف7ي أورش7ليم نج7د أيض7اً   
كم7ا ح7ل4 حHل الHروح القHدس علHيھم وما بدأت أكلمھم حت7ى  ((: للتثليث في التوحيد واقع الدعوة 
فسHتعمّدون ن يوحنا قد عمّد بالماء، أم7ا أن7تم إ: إذ قال م الرب، كLفذكرت عندئذٍ . علينا في البدء
بالرب يسHوع قد أعطاھم نظير الموھبة التي أعطانا، لكوننا قد آمنا b فإن كان . بالروح القدس

ذن إن a إ: اطمئنوا ومجّدوا a ق7ائلين  فلما سمعوا ذلكأمنع b ؟ فمن أكون أنا حتى المسيح؛ 
ف7اg الواح7د ا"ح7د ھ7و a ).  ١٨ـ  ١٥:  ١١(  ))بة ل9مم أيضاً لتك7ون لھ7م الحي7اة قد أعطى التو

  .ا^ب، والرب يسوع المسيح، والروح القدس
  

ھذا ھو واقع ال7دعوة المس7يحية ا"ول7ى للتثلي7ث ف7ي التوحي7د، حي7ث يظھ7ر ال7روح الق7دس   
  .ذاتاً إلھية في a الواحد ا"حد

  
بيع77ة ال77روح الق77دس وشخص77يته الذاتي77ة وعمل77ه اPلھ77ي ف77ي فس77فر ا"عم77ال يظھ77ر لن77ا ط  

  .الكنيسة، وفي المسيحيين
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فHزمن : ف7ي ت7اريخ البش7رية وس7يرة المس7يحية  ))الروح القدس  ((ففي يوم العنصرة دخل   

ف77ي المس77يحية والبش77رية، م77ا ب77ين مج77يء المس77يح  الكنيسHHة ھHHو زمHHن الرسHHالة الHHروح القHHدس
  .ورجوعه ليوم الدين

  
ورس7الة ال7روح ھ7ي الش7ھادة لرس7الة . فالروح القدس له رسالة، كما للسيد المسيح رسالة  

  .المسيح ونشْر ملكوت a، بمملكة المسيح، في الكنيسة، خميرة البشرية
  

  . ))إنجيل الروح القدس  ((فسفر ا"عمال ھو بحق   
  
  

s  
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  ادسبحث س
  
  

  التثليث والتوحيد في الدعوة الرسولية ا ولى 
  
  

يصف لنا نشر العقيدة المسيحية فھو . الدعوة الرسولية ا"ولىكتاب تاريخ سفر ا"عمال   
التثليHث فHي ت7ي ي7دعو لھ7ا رس7ل المس7يح ھ7ي ففيه نرى أن العقي7دة المس7يحية ال. ا"ولى في العالم

  . التوحيد
  

التثلي7ث ف7ي التوحي7د، م7ن دون واقHع وبما أن سفر ا"عمال كتاب ت7اريخ فھ7و يص7ف لن7ا   
لس، وفي محاولة ثاني7ة عن7د ك>م فيه، أو تفصيل، أو تفسير، كما سنرى في محاولة أولى عند بو

  .يوحنا
  
  

  التوحيد التوراتي ا�نجيلي: أو@ً 
  
  

a الواحد ا"حد؛ مع الكش7ف المس7يحي له التوراة، إِ له الدعوة المسيحية ا"ولى لم يزل إِ   
  .لذات a أنه أب، ا^ب السماوي

  
إل77ه  ((ف77اg ھ77و . ن رس77ل المس77يح ل77م يزال77وا الموح77ّدين، عل77ى أخل77ص م77ا يك77ون التوحي77دإ  

ذي صنع السماء والبر والبحر وما السيد ال ((، ) ١٣:  ٣(  ))له آبائنا إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إِ 
ب7ه عل7ى ف7م لكن a قد تمّم ھكذا م7ا س7بق فأنب7أ  ((: له النبوة والكتاب ؛ إِ ) ٢٤:  ٤(  ))فيھا جميعاً 

  ). ٢:  ٧(  ))إله المجد  ((فاg ھو ).  ١٨:  ٣(  ))جميع ا"نبياء من أن مسيحه سيتألم 
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ق كل دع7وة تسبإنھا . في المسيحية تظھر خصوصاً في البيئة الوثنيةدعوة التوحيد لكن   
  .للمسيح

  
حت7ى وص7ل )  ٢٥ـ  ١٦:  ١٣( له التوراة بدأ بإِ بيسيدية،  إنطاكيةففي خطاب بولس في   

  ). ٤١ـ  ٢٦:  ١٣( إلى المعمدان والمسيح 
  

الوثنيون أن  د شفاء مقعد من بطن أمه لم يمش قط، وقد حاولوفي خطابه في ليسترة، بع  
  :يؤلھوه، قال بولس 

  
ونح7ن ن7دعوكم  !أيھا الرجال، لمَِ تصنعون ھذا ؟ إنما نحن بشر، عرض7ة لq7@م م7ثلكم ((  

ال7ذي ص7نع الس7ماء وا"رض والبح7ر وجمي7ع م7ا b الحHي، بأن ترجعوا ع7ن ھ7ذه ا"باطي7ل إل7ى 
م، مع أن7ه ل7م ي7دع نفس7ه بغي7ر ا"مم، في ا"جيال السالفة، يسلكون في سبلھفيھا؛ الذي ترك جميع 

مفيض77اً خيرات77ه م77ن الس77ماء، رازق77اً إي77اكم أمط77اراً وأزمن77ة مثم77رة، مفعم77اً قل77وبكم طعام77اً : ش77ھود 
  .فكأننا نسمع صوت أشعيا، والكتاب كله)  ١٧ـ  ١٥:  ١٤(  ))وسروراً 

  
، إلى اPخوة الذين من ا"م7م ((، ٤٩شليم، عام قرار مجمع الرسل والكھنة في أورونص   

 ((: عHن ظHواھره الشHرك وعوائHده ، @ ينص إ@ على ا@متناع  )) وكيليكية وسورية إنطاكيةفي 
ن تمتنع7وا أ: ھذه ا"شياء التي @ بد منھا  فوق *نحملكم إصِْراً لقد رأى الروح القدس ونحن أن @ 

77ا ذب77ح ل9ص77نام، وع77ن ال77دم، والمخن77  !ف77إذا ص77نتم أنفس77كم عنھ77ا، ف77نعم تفعل77ون. وق، والفحش77اءعم4

  ). ٢٩ـ  ٢٣:  ١٥(  ))كونوا معافين 
  

أيھا الرجال ا"ثينيون،  ((وھل أجمل من دعوة بولس للتوحيد في ندوة أثينا، أم الفلسفة ؟   
ص77ادفت فف77ي م77روري ومع7اينتي لش77عائر عب77ادتكم . أرى أنك7م ف77ي ك77ل ش7يء، أكث77ر الن77اس عب7ادة

  )) !فذلك الذي تعبدونه وأنتم تجھلونه، به أنا أبشركم !لkله المجھول: كتوباً عليه مذبحاً م
  

 ــــــــــــــــــ
  .قلـالث: اPصْر  *
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فھ7و رب  إن a الذي صنع العالم وجميع ما فيه، @ يسكن في ھياكل صنعتھا ا"ي7دي، ((  

السماء وا"رض؛ و@ تخدمه أيدي البشر، كأنه محتاج إلى شيء، فھو يعطي الجميع حياةً ونسمة 
وھ7و ال7ذي ص7نع م7ن واح7د ك7ل أم7ة م7ن البش7ر، ليس7كنوا عل7ى وج7ه ا"رض كلھ7ا،  !وكل ش7يء

د ع أن7ه غي7ر بعي7م7 !مساكنھم، لكي يطلبوا a لعلھّم يجدونه متلمّس7ينمحدداً مدى أزمنتھم وتخوم 
 !إن7ا نح7ن ذريت7ه: وقد قال أيض7اً بع7ض ش7عرائكم . ذ به نحيا ونتحرك ونوجدمن كل واحد منا، إِ 

مم7ا ي7نقش  !ذ نحن ذرية a، وجب علينا أن @ نحسب اPله شبيھاً بالذھب أو الفضة أو الحج7رفإِ 
 وھ77ا ھ7و ا^ن ين77ذر جمي77عأزمنHHة الجاھليHة؛ ولق77د أغض7ى a ع77ن  !بص7ناعة اPنس77ان واختراع7ه

الناس، في كل مكان، أن يتوبوا، "ن7ه ق7د ح7دّد يوم7اً ي7دين في7ه بالع7دل المس7كونة، باPنس7ان ال7ذي 
  ).٣١ـ  ٢٢:  ١٧( ))عيّنه، وقد جعله ضمانة للجميع بإقامته من بين ا"موات 

  
بھذا الخطاب ف7ي التوحي7د المس7يحي، أوج7ز ب7ولس دع7وة التوحي7د ف7ي الت7وراة واPنجي7ل   
تعبير عبري مسيحي؛ وھو يدل، @ على الجھل إط>قاً،  ))الجاھلية  ((كلمة  ون>حظ أن. والقرآن

 ١٩؛ ٢: ٩(كناية عن المس7يحية  ))الصراط  ((ون>حظ أيضاً أن . بل على الجھل بالتوحيد المنزل
  .فالدعوة للتوحيد تسبق الدعوة للتثليث في التوحيد). ٤:  ٢٢؛ ٢٣: 
  

*  
*  *  
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  التثليث المسيحي في التوحيد: ثانياً 
  
  

   a نجيلي، تثليث نجده في اس7مPا^ب، وال7رب يس7وع، : لكن في ھذا التوحيد التوراتي ا
  .والروح القدس

  
  ـ فاj ھو اgب ١  

  
ف77ي س77لطانه اgب علھ77ا ل77يس لك77م أن تعرف77وا ا"زمن77ة الت77ي ج ((: ق77ال المس77يح قب77ل رفع77ه   
ھذا اسمه الكريم ف7ي التنزي7ل اPنجيل7ي، وال7دعوة الرس7ولية . فاg ھو ا^ب).  ٧:  ١(  ))الخاص 
  .ا"ولى

  
وإذ  ((: رس م7راراً a، ويق7ول ف7ي المس7يحوفي الب>غ الرسولي ا"ول للشعب، يذكر بط  

 ٢( ))ضه كما تنظرون وتس7معون الروح القدس الموعود، أفااgب قد ارتفع بيمين a، وأخذ من 
  .نه تقرير واقعإ. ا^ب والرب يسوع والروح القدس فاg ھو). ٣٣: 
  

فتHاه ن إله إبراھيم وإسحاق ويعقوب، إل7ه آبائن7ا، ق7د مج7ّد إ ((: وفي الب>غ الثاني للشعب   
:  ٣(  )) لق7د قتل7تم مص7در الحي7اة...  !لقد أنكرتم الق7دوس، الص7الح.. الذي أسلمتموه أنتم يسوع، 

عن تنزيه له  ))القدوس  ((، وصفة ) ٣٠و ٢٧:  ٤(  ))فتى a القدوس  ((فيسوع ھو ).  ١٥ـ  ١٣
  .سائر أبناء a، على المجاز
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a، القدوس، مصدر الحياة  نه ابنإ: الذاتية من a ا^ب  ))الرب يسوع  ((ھذا النص يُظھر صلة 

...  
  

  أي ابن b ))فتى b القدوس  ((ھو  ))الرب يسوع  ((ـ  ٢  
    
  ). ٣٣:  ٤(  ))بقيامة الرب يسوع  ((الدعوة المسيحية ا"ولى ھي الشھادة   

  
 ٢٧:  ٤؛ ٢٦و ١٣:  ٣؛ ٢١:  ١( ، كم7ا رأين7ا  ))ال7رب يس7وع  ((فھي تؤك7د أو@ً إلھي7ة   

؛ ص77راط ) ٢٥:  ٨( كلم77ة ال77رب :  ))الHHرب  ((وس77ائر التع77ابير تس77مي يس77وع  ). ٢٠:  ٩؛ ٣٠و
: ٩(؛ خش77ية ال77رب ) ١٩:  ٢٠؛ ٢:  ١٣( ؛ خدم77ة ال77رب ) ٢٦و ٢٥ : ١٨؛ ١٠:  ١٣( ال77رب 

، الدعاء باسم ال7رب ) ١٤:  ٢١( ؛ مشيئة الرب ) ٤٠و ١١:  ١٥؛ ٣:  ١٤( ؛ نعمة الرب )٣١
؛ ٢٩:  ٤(؛ الص>ة باس7م ال7رب ) ٢١:  ٢(  اسم الرب؛ الخ>ص ب) ١٦:  ٢٢؛ ٢١و ١٤:  ٩( 
على اPط7>ق  ))الرب  ((فالرب يسوع ھو أيضاً ).  ٢٠:  ٢( ؛ انتظار يوم الرب )٦٠ـ  ٥٩:  ٧
  ). ١٧:  ١١؛ ١٠:  ٩؛ ٦٠ـ  ٥٩:  ٧( 
  

). ٣٠و ٢٧:  ٤( ))فتHى b القHHدوس  ((ن77ه إ: ي7اً ص77لة ال7رب يس77وع ب7اg ا^ب وتؤك7د ثان  
اس7م م7ن أس7ماء a  ))الق7دوس  ((و . كما رأينا، صفة التنزيه، في لغة الكتاب واPنجي7ل والقدوس،
 ((؛ ) ١٥:  ٥٧أشعيا (  ))القدوس : اسمه ھكذا قال العلي الرفيع ساكن الخلود الذي  ((: الحسنى 

 a سقدو !قدوس !قدوس ((: ؛ والم>ئكة ينشدون على الدوام ) ٢:  ٢مل  ١(  ))@ قدوس مثل! 
يا a، مَن @ يخافك ؟ و@ يمجّد اسمك ؟  ((: وقد ردّد سفر الرؤيا ).  ٣:  ٦أشعيا (  ))a الصمد 

تنزيھاً ع7ن ك7ل  ))بالقدوس  ((فوصف يسوع ). ٨: ٤؛ قابل ٤:  ١٥( ))أنت وحدك القدوس فإنك 
عل7ى  ))ب7ن a ا ((وھ7ذه الص7فة تجعل7ه . دهـبنوة مجازية؛ ووصفه بصفة التنزيه المحفوظة g وح7

اھيم وإس7حاق ويعق7وب، إل7ه ن إل7ه إب7رإ ((وتؤيد ھذه الصفة صفات أخرى إلھي7ة . الحقيقة والواقع
  آبائنا،
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 ١٥ـ  ١٣:  ٣(  ))مصدر الحياة لقد قتلتم ... القدوس، الصالح لقد أنكرتم ...  !فتاه يسوعقد مجّد 

  . ))ابن a  ((أي  ))فتى a  ((فھذه الصفات اPلھية تعني أن يسوع ھو ). 
  

  لھية مع b اgب، والرب يسوعـ والروح القدس ذات إِ  ٣  
  

تؤك77د ال77دعوة الرس77ولية ا"ول77ى أو@ً أن ال77روح الق77دس ذات إلھي77ة م77ع a ا^ب وال77رب   
فالروح القدس ).  ٣٣:  ٢(  ))لروح القدس الموعود وأفاضه من ا^ب ا) يسوع ( أخذ  ((: يسوع 

فھو في صلة وجودي7ة كياني7ة ذاتي7ة : ذات يصدر من ا^ب، ويفيضه يسوع القائم عن يمين ا^ب 
أي  ))وال7روح الق7دس ال7ذي أعط7اه a لل7ذين يطيعون7ه  ((: مع ا^ب والرب يس7وع يؤك7دھا بقول7ه 

ويدل على كون7ه ذات7اً قائم7اً . عطيه a ا^ب أو الرب يسوعفالروح القدس ي).  ٣٢:  ٥( المسيح 
، فالرس77ل )٢٨: ١٥( ))رأى ال77روح الق77دس ونح77ن لق77د  ((: ف77ي a، الك77>م عن77ه ك77ذات مس77تقلة 

: فھو يتكلم كذات قائمة . يتكلمون باسم الروح القدس كما يتكلمون باسم a، أو باسم الرب يسوع
مل على الرس7الة وھو الذي يح).  ١٩:  ١٠(  ))... قال له الروح وفيما بطرس مفكر بالرؤيا،  ((

وھ7و ال7ذي ).  ٤ـ  ٢:  ١٣( وب7ولس وبرناب7ا )  ١٩:  ١٠( ، وبط7رس ) ٢٩و ٢٦:  ٨( فيل7بس 
؛ وھ7و ال7ذي يح7رك ) ٢٨:  ١٥( ويم7نح العص7مة لق7رار الرس7ل )  ٦:  ١٦( يقود عمل الرسالة 

  ). ٢٢ : ٢٠؛ ٧ـ  ٦:  ١٦( الرسل بوحي ذاتي لھم 
  

ف77الرب : ب77اg ا^ب وال77رب يس77وع صHHلة الHHروح القHHدس وتؤك77د ال77دعوة الرس77ولية ثاني77اً   
 ،a ؛ ف77الروح ) ٣٣:  ٢(  ))أخ77ذ م77ن ا^ب ال7روح الق77دس الموع77ود وأفاض77ه  ((يس7وع، ف77ي مج77د

وف7ي ص7لة عملي7ة دلي7ل المص7درية م7ع ؛  ))أخذ م7ن ا^ب  ((: القدس في صلة مصدرية مع ا^ب 
: ٥( ))روح ال7رب  ((وھ7و أيض7اً فھHو روح b؛ .  ))أخذ الروح القدس وأفاض7ه  ((: ع الرب يسو

يسوع، مثل إضافته إلى a ا^ب، برھ7ان عل7ى ص7لته  ))الرب  ((فإضافة الروح القدس إلى ) : ٩
  .المصدرية الواحدة من ا^ب وا@بن
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على اPط>ق، برھ7ان إلھيت7ه،  ))القدس  ((على اPط>ق، و  ))الروح  ((واسمه، كما قلنا،   

ف7الروح الق7دس ذات . في لغة الدعوة المس7يحية؛ وا@س7م، ف7ي لغ7ة الكت7اب واPنجي7ل، دلي7ل ال7ذات
  .إلھية مع ا^ب والرب يسوع، في a الواحد ا"حد

  

*  
  

فسفر ا"عمال ھو إع>ن التثليث المس7يحي ف7ي :  ولى واقع الدعوة المسيحية اھذا ھو   
  .التوحيد المنزل

  
  .كتاب تاريخ، ففيه تسجيل واقع الدعوة، من دون التفصيل الك>مي فيھاالسفر   

  
   a ؛ وكي77ف تنس77جم إلھي77ة ال77روح الق77دس، روحa أم77ا كي77ف تنس77جم إلھي77ة المس77يح، اب77ن

ي ال77ذات اPلھي77ة الواح77دة، فھ77ذا تعل77يم يترك77ه س77فر وروح ال77رب يس77وع؛ م77ع a الواح77د ا"ح77د، ف77
  .التاريخ لKنجيل بحسب يوحنا، وللك>م المنزل في رسائل بولس

  
يكف77ي س77فر ا"عم77ال أن يس77جّل واق77ع التثلي77ث المس77يحي ف77ي التوحي77د المن77زل، ب77أجلى   

ھي7ة ال7رب يكفي سفر ا"عمال أن يس7جّل لن7ا إل. مظاھره، ويترك لغيره تفسير التثليث في التوحيد
 ((: واد، كم7ا عل7م المس7يح الرس7ل أن يعم7ّدـروح القدس، ف7ي س7ر a الواح7د ا"ح7ـيسوع وإلھية ال

  ). ١٩:  ٢٨متى (  ))باسم ا^ب وا@بن والروح القدس 
  
  
  

��
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  بحث سابع
  
  

  عوة الرسل ا ولى في د ))إنجيل الخLص  ((
  
  

ن77درس تع77ابير الخ77>ص المس77يحي . غاي77ة ال77دعوة الرس77ولية الخ77>ص بالمس77يح يس77وع  
  .وكيفيته ومصدره

  

*  
*  *  

  
  الخLص المسيحي في لغته وتعابيره: أو@ً 

  
باPيمان بالرب يسوع،  ))الخLص  ((، التي تعطي  ))كلمة الرب  ((ـ دعوة الرسل ھي  ١  

  ). ٣١:  ١٦مع  ٣٦:  ٢( الرب المخلص 
  

إذ ليس تح7ت الس7ماء اس7م  !ما من خ>ص بأحد غيره ((: @ خ>ص عند a إ@ بالمسيح   
  ). ١٢:  ٤(  ))آخر أعُطي للناس، به ينبغي أن نخلص 

  
ا واستحضرْ س7معان، الملق7ب بط7رس، وھ7و  ((: الرسل  هھذا ما يدعو إلھي   أرَسلْ إلى يوب4

وبط7رس يعل7ن ).  ١٤ب ـ  ١٣:  ١١(  ))ت وأھل بيتك أجمعين يكلمك ك>ماً يؤتيك الخ>ص، أن
:  ١٥(  ))ؤمن أن نخلص نحن وأولئك نبنعمة الرب يسوع المسيح  ((: في مجمع الرسل والكھنة 

١١ .(  
  

  من... ل، ويا متّقي a اسمعوا يا بني إسرائي ((: وھذا ما يدعو إليه بولس   



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٨

  
في7ا أيھ7ا الرج7ال ... ، على حسب الموعد، أق7ام P aس7رائيل مخلص7اً، يس7وع )نسل داود ( نسله 

ن ف7إِ  ((؛ )٢٦و ٢٣و ١٦:  ١٣( ))ا"خوة، والمتقون a معاً، إلينا قد أرُسلت كلم7ة الخ7>ص ھ7ذه 
ميين، "جل الخ7>ص، حت7ى أقاص7ي ؛ إني جعلتك نوراً ل9) ٦:  ٤٩أشعيا ( الرب ھكذا أوصانا 

  ). ٤٧:  ١٣(  ))ا"رض 
  

أيھا الرجال ا"خوة، ماذا علينا أن نصنع  ((: وھكذا فھم الشعب اPسرائيلي دعوة الرسل   
، ماذا علي4 أن أفعل لك7ي أخل7ص  ((: وھكذا فھمھا ا"ميون ).  ٣٧:  ٢(  ))... ؟ ـ توبوا  يا سيدي4

(  ))وبش7راه وجمي7ع أھ7ل بيت7ه بكلم7ة ال7رب . خلص أنت وأھل بيتكأمن بالرب يسوع فت: ؟ فقا@ 
(  ))عبي7د a العل7ي، وھ7م يبش7رون بص7راط الخ7>ص  ((فظھر الرسل للن7اس ).  ٣٢ـ  ٣٠:  ١٦
١٧:  ١٦ .(  
  

  ـ والخLص بالمسيح ھو الحياة ٢  
  

مض7وا ا ((: وبھذه الحي7اة يج7ب أن يبش7ر الرس7ل ).١٥: ٣( ))مصدر الحياة  ((فيسوع ھو   
، فف7ي اPنجي7ل وف7ي ) ٢٠:  ٥(  ))وبش7روا الش7عب بجمي7ع كلم7ات ھ7ذه الحي7اة  !وقفوا في الھيكل

ق7د آمن7ا ب7الرب يس7وع  ((: والحي7اة ھ7ي باPيم7ان بالمس7يح والتوب7ة . دعوة الرسل به كلمات الحياة
 قَب7ِلَ فمن ).  ١٨ـ  ١٧:  ١١(  ))وقد أعطى a التوبة ل9ميين أيضاً لتكون لھم الحياة ... المسيح 

؛ )٤٨:  ١٣( ))فآمن جمي7ع ال7ذين أع7ُدّوا للحي7اة ا"بدي7ة  ((: اPيمان المسيحي كان من أھل الحياة 
:  ١٣(  ))اPيمان بالرب يسوع المسيح، يحكمون أنھم غير أھل للحياة ا"بدية  ((والذين يرفضون 

٤٦ .(  
  

:  ١٣(  ))مج7ّدوا كلم7ة ال7رب س7مع ا"م7م، ففرح7وا و ((بھذه البشرى ب7الخ>ص والحي7اة،   
  ).أ  ٤٨
  

  ))الصراط المستقيم  ((،  ))صراط الرب  ((،  ))الصراط  ((ـ فالمسيحية ھي  ٣  

  
  فشاول ((: على اPط>ق  ))الصراط  ((سفر ا"عمال يسمّي الدعوة المسيحية   



  ١٨٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الخLص  ((

  
ھHذا الصHراط، حتى إذا ما وج7د أناس7اً عل7ى  ((الحبر ا"عظم رسائل إلى جوامع دمشق،  طلب من

 ((وفي أفسس، يفاوض بولس اليھود، ).  ٢:  ٩(  ))رجا@ً أو نساءً، يسوقھم موثقين إلى أورشليم 
ويعم77ل عل77ى إقن77اعھم ف77ي م77ا يتعل77ق بملك77وت a؛ وإذ ك77ان بعض77ھم يقس77ّون قل77وبھم و@ يؤمن77ون، 

فاس7تثار ).  ٩ـ  ٨:  ١٩(  ))أمام الجمھ7ور، انفص7ل ع7نھم، واعت7زل بالت>مي7ذ بالصراط طاعنين 
وب7ولس قب7ل ھدايت7ه، ).  ٢٣:  ١٩(  ))الصHراط وث7ار ش7غب ش7ديد عل7ى  ((اليھود صاغة أفس7س، 

ال77ذي الصHHراط ل77ه آب77ائي بحس77ب والي77وم أعب77د إِ  ((؛ ) ٤:  ٢٢(  ))ھ77ذا الص77راط  ((ك77ان يض77طھد 
 ((ن الوالي الروم7اني حتى إنھا الصراط، فاشتھرت المسيحية إ).  ١٤:  ٢٤(  ))يصفونه ببدعة 

  .  ))كان يعرف بتدقيق ما يخص الصراط 
  

وك7ان ق7د لق7ُّن  ((فس7س، رب يسوع، صراط a، قدم اب7ولسّ أوھذا الصراط ھو صراط ال  
ف إ@ وكان في حرارة روح7ه ي7تكلم ويعل7ّم بت7دقيق م7ا يخ7ص يس7وع، وھ7و @ يع7رصراط الرب، 

فلم7ا س7معه اك7ي> وبرس7ك>4 أخ7ذاه إليھم7ا . معمودية يوحنا، فطفق إذن يخطب في المج7امع بج7رأة
  ). ٢٦ـ  ٢٤:  ١٨(  ))شرحاً أوفى صراط b وشرحا له 

  
ھك7ذا يس7ميھا الصHراط المسHتقيم، فالمسيحية، الصراط، صراط الرب، ص7راط a، ھ7ي   
يا عدو كل  !يا ابن ابليس !وخبثممتلئاً من كل مكر يا  ((: في حملته على ساحر يھودي  ١بولس
 ((كناي77ة ع77ن  ))ال77رب  ((و ).  ١٠:  ١٣( ؟  ))صHHراط الHHرب المسHHتقيم أ@ تك77ف ع77ن تع77ويج  !ب77رّ 

وطل7ب الھداي7ة . فالصراط المستقيم ھو المس7يحية ذاتھ7ا: في لغة الدعوة المسيحية  ))الرب يسوع 
  .لى المسيحيةإلى الصراط المستقيم، ھو طلب الھداية إ

  
 ــــــــــــــــــ

 وينع77ت).  ١٥:  ٢(  ))لق77د ترك77وا الص77راط المس77تقيم، وض77لوا  ((: ھك77ذا يس77ميھا بط77رس ف77ي رس77الته الثاني77ة ) ١(
 ٢(  ))راط الح7ق ـرھم، فيُجدف بسببھم على ص7ـوسيتبعھم كثيرون في كف ((: الصراط المستقيم بأنه صراط الحق 

 :٢ .(  



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٠

  
  أي ا�نجيل  ))البشرى  ((ـ الصراط والخLص والحياة ھي  ٤  

  
فك77ل م77رة ي77رد ف77ي .  ))نج77َلَ أَ  ((: اPنجي77ل معن77اه البش77رى؛ وبَش77ّرَ، حرف77ه ف77ي اليوناني77ة   
 ))ش7ّرا ھن7اك باPنجي7ل ب ((ب7ولس وبرناب7ا : دع7ا باPنجي7ل، كقول7ه : ، فمعن7اه  ))بشّر  ((: الترجمة 

  ). ٢٠:  ١٦؛ ٢٢:  ١٤(  ))جلوا يُؤن ((، حرفياً أن  ))يبشروا  ((؛ وعمل الرسل أن )٧:  ١٤(
  

 ))ن a اخت7ارني م7ن بي7نكم ليس7مع ا"ممي7ون م7ن فم7ي كلم7ة اPنجي7ل إ ((: بطرس يق7ول   
  .فالدعوة الرسولية، في شتى أساليبھا، دعوة باPنجيل). ٧:  ١٥(
  

... ( يناشد اليھود واليونانيين أن يتوبوا إلى a، ويؤمنوا بربنا يس7وع المس7يح  ((وبولس   
 ٢٤و ٢١:  ٢٠(  ))ن أشھد Pنجي7ل نعم7ة a الة التي تسلمتھا من الرب يسوع، أالرس) ھذه ھي 

  ). ١٥:  ١٤(  ))نبشركم بأن ترجعوا عن ھذه ا"باطيل إلى a الحي  ((؛ )
  

، وأع7وانھم مث7ل ) ٤٢:  ٥( يق7وم بھ7ا الرس7ل  ))شرى بيس7وع المس7يح الب ((فاPنجيل ھو   
ا دخلوا  ((حسان، مثل اليھود الھليّنيين الذين بإِ ، والتابعين لھم ) ٣٥:  ٨( فيلبس  طفقوا  إنطاكيةلم4

  ). ٢٠:  ١١(  ))يكلمون اليونانيين أيضاً، مبشرين بالرب يسوع 
  

؛ ھ7و البش7رى ) ٢٥:  ٨(  ))كلمة الرب  ((، ) ٤:  ٦(  ))البشرى بالكلمة  ((واPنجيل ھو   
بالس77>م، بيس77وع المس77يح، رب  ((، البش77رى ) ١٢:  ٨(  ))بملك77وت a واس77م يس77وع المس77يح  ((

  ). ٣٦:  ١٠(  ))العالمين 
  

  على ا�طLق ))الكلمة  ((،  ))كLم الرب يسوع  ((،  ))كLم b  ((ـ وا�نجيل ھو  ٥  
  

@ يحس77ن أن نت77رك ك77>م a ونخ77دم  ((: فالرس77ل يتفرّغ77ون ل77ه . bفا�نجيHHل ھHHو كLHHم   
  .فساعد ذلك على انتشار الدعوة المسيحية في أورشليم).  ٢:  ٦(  ))الموائد 



  ١٩١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الخLص  ((

  
ورش7ليم، وجمھ7ور م7ن الكھن7ة يطيع7ون وك7ان ك7>م a ينم7و، وع7دد الت>مي7ذ يتك7اثر ج7داً ف7ي أ ((

؛ وبش7777خص ) ١٤:  ٨(  ))أن الس7777امرة نفس777ھا قبل7777ت ك777>م a  ((؛ حت777ى ) ٧:  ٦(  ))اPيم777ان 
فبلغت ).  ١:  ١١ ( ))ن ا"مميين أيضاً قبلوا ك>م a إ ((كرنيليوس، القائد الروماني، وجماعته، 

حت7ى عم7ت ب7>د )  ٢٤:  ١٢(  ))ينمو وي7زداد وكان ك>م a  ((: نفسھا  إنطاكيةالدعوة سوريا و
ي أن يبل74غ ك7>م لكم أو@ً كان ينبغ7: حينئذٍ جاھر بولس وبرنابا، قا@  ((اPغريق، فقاومھا اليھود، 

نك77م ترفض77ون، وتحكم77ون ب77أنكم غي77ر أھ77ل للحي77اة ا"بدي77ة، فھ77ا نح77ن نتوج77ّه إل77ى a؛ لك77ن بم77ا أ
  ). ٤٧ـ  ٤٦:  ١٣(  ))ا"مميين، فإن الرب ھكذا أوصانا 

  
بكLم الرب بعد أن شھدا وناديا  ((فبطرس ويوحنا، . وا�نجيل ھو أيضاً كLم الرب يسوع  

:  ٨(  ))ف7ي ق7رى كثي7رة للس7امريين يبشران با�نجيل، ، رجعا إلى أورشليم، وھما )في السامرة(
انتشرت الدعوة ف).  ٣٥:  ١٥(  ))بشرا بك>م الرب، مع بضعة آخرين  ((وبولس وبرنابا ).  ٢٥

:  ١٣(  ))وإذ سمع ا"ميون ذلك فرحوا ومجّدوا ك>م ال7رب  ((: كلھا  ))المسكونة  ((المسيحية في 
  ).أ  ٤٨
  

@ح7ظ ھ7ذا اPط7>ق علHى ا�طLHق ـ  ))الكلمHة  ((ھHو واPنجي7ل، ك7>م a، ك7>م ال7رب،   
:  ٤( ))سمعوا الكلمة آمن7وا  كثيرون من الذين ((المتواتر في التعبير ـ فبعد خطاب بطرس الثاني 

ثار في ذلك اليوم اضطھاد ش7ديد عل7ى الكنيس7ة الت7ي ف7ي أورش7ليم  ((سطفان، وبعد استشھاد ا). ٤
وأم77ا ال77ذين تش77تتوا فك77انوا ... فتش77تت الجمي77ع ف77ي جنب77ات اليھودي77ة والس77امرة، م77ا خ77> الرس77ل 

 ١:  ٨(  ))يبشرھم بالمس7يح  وانحدر فيلبس إلى  مدينة السامرة، وكان. يطوفون مبشرين بالكلمة
، وھم @ يبشّرون بالكلمة إ@ اليھود فقط إنطاكيةوقد اجتازوا حتى فينيقية وقبرص و (().  ٥ـ  ٤و
((  )١٩:  ١١ .(  
  

  فكانوا يطوفون ((: البشرى بالمسيح ـ على اPط>ق ـ ھي  ))الكلمة  ((و   



  ٧بحث :  ٤ل الفص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٩٢

  
ـ7 )  ٥ـ  ٤:  ٨(  ))مبشرين بالكلمة؛ وانحدر فيلبس إل7ى مدين7ة الس7امرة، وأخ7ذ يبش7رھم بالمس7يح 

 وھ77م @ يبش77رون ((: البشHHرى بHHالرب يسHHوع وھ77ي . والمس77يح  ))الكلم77ة  ((@ح77ظ الت77رادف ب77ين 
أيض7اً مبش7رين ب7الرب طفقوا يكلمون اليونانيين  إنطاكيةلكن لما دخلوا ... اليھود فقط  بالكلمة إ@4 

ف7> غ7رو أن . وال7رب يس7وع ))الكلمة  ((ـ @حظ أيضاً الترادف بين )  ٢٠ـ  ١٩:  ١١(  ))يسوع 
 ((والمس7يح أو ال7رب يس7وع، إل7ى تس7مية يس7وع المس7يح نفس7ه  ))الكلم7ة  ((يقود ھذا الت7رادف ب7ين 

 b كما فعل يوحنا في فاتحة إنجيله ))الكلمة  ((، أو  ))كلمة ،.  
  

  .في الدعوة المسيحية، كناية عن اPنجيل، وكناية أيضاً عن يسوع المسيحفالكلمة،   
  

بھذا التعبير . نمو الكلمةونموّ الدعوة المسيحية، نمو اPيمان، نمو الكنيسة، يسمّى أيضاً   
أي اPيم77ان بيس77وع المس77يح؛ ( وكان77ت كلم77ة a  ((: يص77ف لوق77ا انتش77ار المس77يحية ف77ي أورش77ليم 

وف77ي س77ائر فلس77طين، ).  ٧:  ٦(  ))تنم77و، وع77دد الت>مي77ذ يتك77اثر ج77داً ف77ي أورش77ليم )  اPنجي77ل
كان7ت  ((؛ وفي العالم اPغريقي أيضاً، ) ٢٤:  ١٢(  ))تنمو وتزداد كلمة الرب كانت  ((وسوريا، 

  ). ٢٠:  ١٩(  ))تنمو وتتقوى جداً كلمة الرب 
  

: التي أمر الرسل بأن يبشروا بھ7الحياة كلمة اوالكلمة، ك>م a، ك>م الرب يسوع، ھي   
التي نالھ7ا الرس7ل كلمة الخLص ؛ وھي ) ٢٠:  ٥(  ))بشّروا الشعب بجميع كلمات ھذه الحياة  ((

ـ7 @ح7ظ ا@ختص7اص م7ن )  ٢٦ـ  ١٣(  ))إلين7ا ق7د أرس7لت كلم7ة الخ7>ص ھ7ذه  ((: وبھا يدعون 
  .المسيحية، ب ))ھذا الخ>ص  ((و  ))ھذه الحياة  ((اPشارة إلى 

  
  .ھذا ھو الخ>ص بالمسيح، في لغته وتعابيره  

  

*  
*  *  



  ١٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الخLص  ((

  
  

  كيفية الخLص المسيحي: ثانياً 
  
  

بالمس77يح ناحي77ة س77لبية، وناحي77ة إيجابي77ة؛ وك>ھم77ا عم77ل إلھ77ي، ف77وق طاق77ة للخ77>ص   
  .يحية إلھية في ذاتھا، وفي أساليبھا، وفي مفاعيلھافالدعوة المس. المخلوق

  
ـ و@ يغفر الخطايا إ@a 4 وحده، ومَن غفران الخطايا فالخ>ص المسيحي يقوم على ـ  ١  

وليعتم7د ك7ل واح7د م7نكم باس7م  !توب7وا ((: من7ذ ال7ب>غ ا"ول للش7عب يعل7ن بط7رس . سلمه سلطانه
 ((: ومغفرة الخطايا ھي أيضاً من سلطان المسيح ).  ٣٨:  ٢(  ))يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم 

ورفع7ه بيمين7ه مص7دراً ومخلص7اً، ليعط7ي إس7رائيل التوب7ة ومغف7رة ... ن إله آبائنا قد أقام يسوع إ
ل7ه يش7ھد  ((: وغف7ران الخطاي7ا متوق7ف عل7ى اPيم7ان باس7م يس7وع ).  ٣١ـ  ٣٠:  ٥(  ))الخطاي7ا 

وھ7ذه مي7زة ).  ٤٣:  ١٠(  ))ن7ال مغف7رة الخطاي7ا باس7مه جمي7ع ا"نبي7اء، ب7أن ك7ل م7ن ي7ؤمن ب7ه ي
ن7ه ب7ه به قد بُشرتم بمغفرة الخطاي7ا، وأ خوة، اعلموا أنكمأيھا الرجال اP ((: اPنجيل على التوراة 

).  ٣٩ـ  ٣٨:  ١٣(  ))يتبرّر كل مؤمن، من كل ما لم تستطيعوا ان تتبرّروا منه بشريعة موسى 
: ران الخطايا، فھذه التوبة @ تكون إ@ ببركة يسوع المسيح المخلص وإذا كانت التوبة شرطاً لغف

 ٢٦:  ٣(  ))ف9جلكم أو@ً أقام a فتاه، وأرسله لكي يبارككم، فيرتد كل واحد منكم عن شروره  ((
.(  
  

تلك ھي بشرى الدعوة الرسولية . يعطي الروح القدسنه وميزة الخ>ص المسيحي إـ  ٢  
وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة خطاي7اكم، فتن7الوا  !توبوا ((: في ب>غھا ا"ول 

، كمـا يستشھد بط7رس )٣٢ـ  ٢٨:  ٢(ما تنبأ به يوئيل  ھذا).  ٣٨:  ٢(  ))موھبة الروح القدس 
فيسوع ھذا قد أقام7ه a،  ((: حصل في يوم الخمسين، عيد العنصرةذا ما ـ؛ وھ) ٢١ـ  ١٧:  ٢( 

  أخذ من ا^ب الروح القدس الموعودوإذ قد ارتفع بيمين a، و !شھود بذلكونحن جميعاً 



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٩٤

  
: في ص7>تھم  ھذا عينه ما حصل للمؤمنين).  ٣٣ـ  ٣٢:  ٢(  ))أفاضه كما تنظرون وتسمعون 

 ٤(  ))معين فيه، وامت9وا جميعھم من الروح القدس فلما صلوا تزلزل الموضع الذي كانوا مجت ((
؛ وم77ا ) ١٧:  ٨( ؛ وم77ا حص77ل للمعم77دين بع77د وض77ع أي77دي الرس77ل عل77يھم، ف77ي الس77امرة ) ٣١: 

وفيما بطرس ينطق بھذه الكلمات، حل ال7روح  ((: حصل ل9مميين عند إيمانھم بالدعوة الرسولية 
فحلول ال7روح الق7دس ). ٤٤:  ١٠(وة المسيحية أي الدع ))القدس على جميع الذين سمعوا الكلمة 

على المسيحيين، بالتوبة واPيم7ان والعم7اد، ھ7و نعم7ة المس7يحية الكب7رى، وميزتھ7ا عل7ى ا"دي7ان 
  .قاطبة

  
ھHي الواسHطة للغفHران ونيHل الHروح ـ فالتوبة g، واPيمان بالمسيح، والعم7اد باس7مه،  ٣  
توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع  ((: لواسطة ـ التوبة واPيمان شرطان، والعماد االقدس 

فالعماد ھو باب المسيحية، ).  ٣٨:  ٢(  ))المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالوا موھبة الروح القدس 
  .يردّد العھد الجديد ذلك نحو خمسين مرة

  
 ((و)  ٣٨:  ٢(  ))باسم يسوع المس7يح  ((فھو صلة ذاتية مع المسيح، والعماد يجعلنا في   

  .فيصير المعمود خاصة المسيح، وملكه، وبه يتّحد بالمسيح نفسه.  ))"جل يسوع المسيح 
  

فتن7الوا ...  وليعتم7د ك7ل واح7د م7نكم ((: صلة ذاتية مع الروح القدس في والعماد يجعلنا   
بالعم77اد المس77يحي يس77كن ال77روح الق77دس ف77ي نف77س المعم77ود ).  ٣٨:  ٢(  ))موھب77ة ال77روح الق77دس 

؛ ويردّدھ7ا الرس7ل م7ن ) ٥:  ١(  ))العماد بالروح القHدس  ((لذلك يسميه المسيح نفسه . المسيحي
وھذه ميزة العماد المس7يحي عل7ى ك7ل وض7وء أو غس7ل أو تغط7يس أو عم7اد ).  ١٦:  ١١( بعده 

  .@ يعطي الروح إ@4 العماد المسيحي: من أي نوع كان 
  

جس7داً  ((م7ع المس7يح، حHدة كيانيHة وسنرى في تفصيل بولس أن العماد المس7يحي يجعلن7ا   
  .يحييه الروح القدس نفسه ))واحداً 



  ١٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الخLص  ((

  
فالغفران ونيل الروح القدس منوطان بالعماد المسيحي عن7دما يُعط7ى بواس7طة الرس7ل أو   

عل7ى المعم7ود، فين7ال بوضع أيدي الرسل مقروناً مندوبيھم مثل حنانيا، "نه في ھذه الحال يكون 
لك7ي تبص7ر، وتمتل7ئ م7ن ال7روح ن الرب يسوع قد أرس7لني يا شاول أخي، إ ((: يحيا به والروح 
).  ١٨ـ  ١٧:  ٩(  ))فقام واعتمد . وللحال وقع من عينيه شيء كأنه قشور، وعاد فأبصر. القدس

تم العماد بواسطة من ھم دون الرسل سلطاناً، لكن عندما ي. ھذا العماد أعطى بولس الروح القدس
أو من77دوبين ع77نھم، عل77ى وضHHع أيHHدي الرسHHل، مث7ل الشمامس77ة كفيل77بس ف77ي الس77امرة، ف77> ب77د م77ن 

"جلھ77م لك77ي ين77الوا ال77روح ) بط77رس ويوحن77ا ( فص77ليا  ((: المعم77ودين لك77ي ين77الوا ال77روح الق77دس 
عندئ7ذ . قد اعتمدوا فقط باسم ال7رب يس7وع القدس، إذ لم يكن بعد قد حل4 على أحد منھم، بل كانوا

ال7ذي  ))الميHرون  ((ذا م7ا نس7ميه ـھ). ١٧ـ  ١٤:  ٨( ))روح القدس ـوضعا أيديھما عليھم فنالوا ال
أو من7دوبيھم،  ))فوضع أيدي الرس7ل  ((. في المسيحية ))التثبيت  ((يصحب وضع ا"يدي، أو حفلة 

فتنزيل الروح الق7دس ي7تم . ، لنيل الروح القدس) ٣ـ  ٢:  ١٣( ھو الواسطة، في العماد أو غيره 
  .في سر ثان مقرون بالعماد

  
ـ والطريقة العادية، في الجماعة المسيحية ا"ولى، ل>تصال باg ا^ب، والرب يسوع  ٤  

  .ھي الصLةالمسيح، والروح القدس، 
  

إنجي7ل  ((أيض7اً  ؛ وسفر ا"عمال للوقا ھ7و ))إنجيل الص>ة  ((ن اPنجيل بحسب لوقا ھو إِ   
، ) ٢٦ـ  ٢٤:  ١( فالرسل، عل7ى مث7ال المس7يح، يص7لون @نتخ7اب ب7ديل ع7ن يھ7وذا .  ))الص>ة 

( والجماعة المسيحية كلھا تصلي لنجاة بطرس من السجن، أو@ً ).  ٦:  ٦( و@نتخاب الشمامسة 
الق77دس  وبط77رس ويوحن77ا يص77ليان قب77ل م77نح ال77روح).  ١٢ـ  ٥:  ١٢( وثاني77اً )  ٣٠ـ  ٢٤:  ٤

وسيمون الساحر المھتدي يصلي طالب7اً الغف7ران م7ن الكف7ر ).  ١٥:  ٨( للمعمدين من السامريين 
  الص>ة روح الحياة الرسولية، روحف).  ٢٢:  ٨(  ))سيمونيته  ((بالروح القدس في 



  ٧بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٩٦

  
يقيمونھا ف7ي الھيك7ل "وقاتھ7ا، ويختلف7ون لص7>تھم الخاص7ة ف7ي بي7وت الجماعة، وروح ا"فراد؛ 

  ). ٥:  ١٢؛ ٩:  ١٠؛ ٣١:  ٤( الجماعة 
  

ھ7ي تھدي7دھم و).  ٤:  ٦( فالص>ة، في نظر الرسل، ھي مع الدعوة رس7التھم ومھم7تھم   
ين يوھي تشدّد المسيح).  ٩:  ١٠( الخطيرة، مثل قبول ا"مميين في حضن الكنيسة  في المواقف

ص77>ته  ((داية إل77ى المس77يحية، بس77بب ـوكرنيلي77وس ن77ال الھ77). ٢٤:  ٤(ف77ي ا"وق77ـات العص77يبة 
وبولس يرى ).  ٤٠:  ٩( وبطرس بص>ته يجدّد معجزة إحياء الموتى ).  ٢:  ١٠(  ))المتواترة 

  ). ١٢ـ  ١١:  ٩( الفرج من عماه في ص>ته 
  

، وتنزل ) ٣٢:  ٤(  ))واحداً ونفساً واحدة قلباً  ((فالص>ة توحد بين المسيحيين، فتجعلھم   
 ٤( وتستحضر بينھم الرب يسوع، وبھا يتوجھون إلى a ا^ب )  ٣١:  ٤( عليھم الروح القدس 

 :٢٤ .(  
  

  .فالص>ة ھي روح المسيحية، ل>تصال باg، ا^ب وا@بن والروح القدس  
  

. في ص>تھم ))كسر الخبز  ((ـ والطريقة الفضلى، في ص>ة المسيحيين الخاصة، ھي  ٥  
 ))كس7ر الخب7ز  ((. وھو تعبير مس7يحي، @ وج7ود ل7ه ف7ي ا"دب اليون7اني، و@ ف7ي ا"دب ال>تين7ي

كس7ر ي ((ادي عادة يھودية، كعمل ديني قبل تناول الطع7ام، حي7ث أب7و العائل7ة، أو المتق7دم فيھ7ا ـالع
كسر الخب7ز  ((لكن . ادة يسوعـيضاً عوكانت ھذه أ. و يتلو عليه ص>ة البركةـل9كل، وھ ))الخبز 

 ))ثم أخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاھم  ((: أخذ منذ العشاء السري معنىً خاصاً عند المسيحيين  ))
وأم7ر ). ١٩:  ٢٢لوق7ا (الليل7ة الوداعي7ة  الخ7اص ف7ي تل7ك ))كس7ر الخب7ز  ((القربان المسيحي ف7ي 

نرى ذل7ك .  ))كسر الخبز  ((بان المسيحي المسيح للرسل في تجديد عمله، حملھم على تسمية القر
 ))وكانوا مواظبين على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات  ((من تمييزه في ص>تھم 

وك7انوا ك7ل ي7وم ي>زم7ون  ((؛  ))لكس7ر الخب7ز  ((؛ ومن انفرادھم في البيوت الخاصة ) ٤٢:  ٢( 
  الھيكل بنفس واحدة، ويكسرون



  ١٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الخLص  ((

  
).  ٤٦:  ٢(  ))في البيوت، وھ7م يتن7اولون الطع7ام بابتھ7اج وحس7ن الطوي7ة، ويس7بحون a الخبز 

 ١(المس7يحي، كم7ا فس7ره ب7ولس  ))القرب7ان  ((ھو  ))كسر الخبز  ((فكل ھذه الظواھر تدل على أن 
  ).١٦:  ١٠كو 

  
في  ))القربان  ((ھو تناول ) ٤٦ـ  ٤٢:  ٢(في سفر ا"عمال  ))ز كسر الخب ((ويتضح أن   

ف77ي )  χοινωνία(  ))الش77ركة  ((كلم77ة ، م77ن مقارن77ة ) ٢٢ـ  ١٦:  ١٠ك77و  ١( رس77الة ب77ولس 
. خصوصاً من ظروف وقوعھاويتضح ذلك ).  ١٦:  ١٠كو  ١( والرسالة )  ٤٢:  ٢(  ا"عمال
ا اجتمعنا ) "حد أي يوم ا( في أول ا"سبوع  ((: قال لوقا  اجتم7اع خ7اص لغي7ر ( لكسHر الخبHز لم4

وأطال في الك>م إلى نصف ) في وقت إقامة القربان العظة ( أخذ بولس يكلمھم ) الطعام العادي 
ھ77ذا تجدي77د العش77اء الس77ري، ف77ي وق77ت خ77اص، وف77ي مك77ان خ77اص، م77ع ).  ٧:  ٢٠أع (  ))اللي77ل 

ادثة غرق السفينة على طريق روم7ة، ن>ح7ظ وفي ح. وص>ة الشكر وكسر الخبزخطاب التعليم 
أخ7ذ  (() :  ٣٨ـ  ٣٣: ٢٧أع ( ول الم7أك ))الطع7ام  ((و  ))الخب7ز المكس7ور  ((أن ال7نص يمي7ّز ب7ين 

77ا ق77ال ھ77ذا، ... طعامHHاً عل77ى أن يتن77اولوا جميعHHاً ب77ولس يحرض77ھم  أخHHذ خبHHزاً وشHHكر b أمHHام ولم4
@حظ وحدة التعبير ھنا، وفي رسم القربان ).  ٣٥مع  ٣٣:  ٢٧(  ))يأكل وكسر وطفق الجميع، 

،  ))الخبز المكسور  ((فبولس يتناول القربان المسيحي في ).  ١٩:  ٢٢لوقا ( في العشاء السري 
كس7ر  ((فم7ا يس7ميه لوق7ا الم7ؤرخ . وھم يتناولون طعام7ا؛ً ھ7و لحاج7ة ال7روح، وھ7م لحاج7ة الجس7د

ـ  ٢٣و ٢٠:  ١١ك7و  ١(  ))عش7اء ال7رب  ((أو  ))ا ا@فخارس7تي ((، يس7ميه ب7ولس الم7تكلم  ))الخب7ز 
وتزول كل ش7بھة .  ))يشتركون بجسد الرب ودمه  ((، ثم  ))يخبرون بموت الرب  ((، حيث ) ٢٧

كسر الخبز  ((على وحدة الموضوع مع اخت>ف التعبير، في الكلمة التكنيكية التي يصف بھا لوقا 
: فتلك التعابير ا"ربعة . بت اسماً وعلماً إلى ما شاء a، فذھ) ٢:  ١٣(  ))ليترجيا الرب  ((ه أن ))
، كلھ77ا مترادف77ات  ))ليترجي77ا ال77رب  ((،  ))عش77اء ال77رب  ((،  ))ا@فخارس77تيا  ((،  ))كس77ر الخب77ز  ((

  وھناك تعبير خامس. قربان المسيحيال: لحقيقة مسيحية واحدة 



  ٧بحث :  ٤ الفصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٨

  
اح77تفظ ب77ه النص77ارى )  ٢١:  ١٠ك77و  ١( للعھ77د  ))المائ77دة  ((أو  ))مائ77دة ال77رب  ((: عن77د ب77ولس 

 ((ن7ه عن7د المس7يحيين؛ إ ))القرب7ان  ((عندھم، ھو س7ر  ))المائدة  ((فسر : از ـاليھود، حتى في الحج
@تص7ال المس7يحيين  المسيحية في كل واحد، "ولھم وآخرھم؛ والوساطة المسيحية الكبرى ))عيد 

  .بالمسيح، ومعه بالروح القدس، وبا^ب الذي في السماوات
  

*  
*  *  

  
  مصدر الخLص المسيحي: ثالثاً 

  
ن مص77در الخ77>ص، ف77ي ال77دعوة المس77يحية، ھ77و المس77يح نفس77ه، بحس77ب جمي77ع مص77ادر إ  

  .الوحي اPنجيلي
  

س77فر . رس77ائلهلك77ن يظھ77ر أن ھن77اك تعارض77اً ب77ين لوق77ا ف77ي س77فر ا"عم77ال، وب77ولس ف77ي   
ا"عمال يجعل الخ>ص في قيامة المسيح ورفعه إلى السماء؛ ورسائل بولس تجعله في استش7ھاد 

وما ك7ان للتلمي7ذ أو الت7ابع أن يُع7ارض معلم7ه؛ إنم7ا ھ7ي ش7بھة؛ . المسيح وصليبه، أو الفداء بدمه
ظ77روف لتأكي7د ا"عم77ال أو الرس77ائل عل77ى ناحي7ة م77ن ن77واحي الخ77>ص الواح7د بالمس77يح، بحس77ب 

  .الدعوة
  

ففي نظر الجماعة المسيحية ا"ولى، في الدعوة الرسولية ا"ولى، الخ7>ص الموع7ود ت7م4   
فقيام7ة . بقيامة المسيح ورفعه حي7اً إل7ى الس7ماء، م7ن حي7ث أن7زل ال7روح الق7دس لحي7اة المس7يحيين

ة المس7يح ومج77ده اPلھ77ي، برھ77ان رس7الته وشخص77يته، ومنطل77ق عمل77ه ف7ي إحي77اء النف77وس بواس77ط
، )٣٦:  ٢( ))رب7ّاً ومس7يحاً يسوع المصلوب ن a قد جعل إ ((لكن بطرس يؤكد . روحه القدوس

 ))فت7ى a  ((ة أش7عيا ف7ي وبط7رس، ف7ي استش7ھاده بنب7ؤ. صريحة فاPشارة إلى الخ>ص بالصليب
  الحياة، الذي أقامه a من بين لقد قتلتم مصدر ((: الذي يفدي شعبه بدمه، يؤكد 



  ١٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))ل الخLص إنجي ((

  
. بصليبه وقيامته مع7اً  ))مصدر الحياة  ((ففي سفر ا"عمال، يسوع ).  ١٦ـ  ١٣:  ٣(  ))ا"موات 

فليكن معلوماً عندكم أجمعين، وعند شعب إس7رائيل  ((: ولوقا يؤكد على الناحيتين مجتمعتين معاً 
ب7ه الHذي صHلبتموه أنHتم وأقامHه b مHن بHين ا مHوات، المس7يح، الناص7ري،  كله أنه باسم يس7وع

؛ ف7الخ>ص ) ١٢ـ  ١٠:  ٤(  ))وما م7ن خ7>ص بأح7د غي7ره ... أمامكم متعافياً ) المقعد ( وقف 
بالصليب والقيامة؛ والخ>ص والمخلص وحدة وجود وعم7ل؛ والخ7>ص الم7ادي رم7ز الخ7>ص 

  .ن النواحي ليس نفياً للنواحي ا"خرىفالتأكيد على ناحية م. الروحي
  

المس7يح ال7ذي @ يم7وت  ((ا النفسية في ـوبولس، في تحرّره من البيئة اPسرائيلية وعقدتھ  
، أظھر في البيئة الھلنستية قيمة الخ>ص بصليب المسيح، وميزة الفداء بدم المس7يح، م7ن دون  ))

يئة، والھدف المطلوب، يفرضان اخت>ف فاخت>ف الب. أن يھمل معنى الخ>ص في قيامة المسيح
. التعبير في عرض الحقيقة وھي واحدة، متكاملة، @ متعارضة، ما بين سفر ا"عم7ال والرس7ائل

وما كان لوقا، تلميذ بولس، ليغفل عن ذلك، فيجع7ل تعارض7اً م7ا ب7ين معلم7ه والرس7ل ال7ذين ينق7ل 
، وحدة العقيدة والرسالة م7ا ب7ين دعوتھم، على لسان بطرس، وھو الذي يظھر، في سفر ا"عمال

  .بطرس وبولس
  

  . ))إنجيل الخ>ص  ((فإنجيل الصليب وإنجيل القيامة ھما معاً   
  

  .، بصليبه وقيامته معاً ) ١٢:  ٤( إن الخ>ص بالمسيح وحده   
  

  . ))إنجيل الخ>ص  ((فسفر ا"عمال ھو أيضاً   
  

*  
*  *  



  ٨بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠

  
  

  بحث ثامن
  
  

   ))إنجيل الكنيسة  ((سفر ا عمال ھو 
  
  

ھ77ذا ھ77و الواق77ع . مع77اً عقيHHدة وجماعHHة المس77يحية، ف77ي ال77دعوة الرس77ولية ا"ول77ى، تظھ77ر   
الملموس في دع7وة الرس7ل، وتأسيس7ھم لكنيس7ة المس7يح، بن7اءً عل7ى تع7اليم المس7يح نفس7ه، م7ا ب7ين 

:  ١(  ))ى لھم مدة أربعين يوماً، ويكلمھ7م ف7ي ش7ؤون ملك7وت a تراءَ ي ((قيامته وصعوده، حيث 
فليس77ت المس77يحية مج77رّد فك77رة أو عقي77دة أو إيم77ان؛ إنم77ا ھ77ي أيض77اً جماع77ة منظم77ة، لھ77ا ).  ٣

 ٦:  ١٥( ومؤسس7ة الكھن7ة إل7ى جان7ب الرس7ل )  ٦ـ  ١:  ٦( مؤسسات، مثل مؤسسة الشمامسة 
مث7ل العم7اد والقرب7ان؛ جماع7ة منظم7ة يت7ولى قيادتھ7ا الرس7ل طق7وس عب7ادة وحي7اة ديني7ة ؛ ولھا )

وبرھ77ان ھ77ذا ).  ١٢:  ٨(  ))لملك77وت a واس77م يس77وع المس77يح  ((فھ77م إنم77ا ي77دعون . ومن77دوبوھم
))الكنيسHة  ((: فHي السHفر كلHه، يسHمّي المسHيحية الواقع الملموس أن لوق7ا، 

أي بحس7ب حرفھ7ا  ١
  .جماعة المسيح: العبراني 

  

*  
*  *  

  
  في الدعوة الرسولية ا ولى، عقيدة المسيحية ،: و@ً أ

  
يس777وع : وھ777ذه العقي777دة المس777يحية ح777ددھا الرس777ل ف777ي ال777ب>غ الرس777ولي ا"ول للش777عب   

  ) ٣١ـ  ٢٥:  ٢( ؛ وبرھانه النبوة ) ٣٦:  ٢( المصلوب ھو الرب المسيح 
  

 ــــــــــــــــــ

(  ))الكنيس7ة  ((لذي وحده بين ا"ناجي7ل يس7مي جماع7ة المس7يح وھو بذلك تأييد لتاريخية اPنجيل بحسب متى ا) ١(
  ). ١٧:  ١٨؛ ١٨:  ١٦



  ٢٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الكنيسة  ((

  
 ((ويس77وع . اً إل77ى المج77د اPلھ77يـامة المس77يح يس77وع ورفع77ه حي77ّـبقي77)  ٣٢:  ٢( ھادة الرس77ل ـوش77

اgب الروح القدس أخذ من b، إذ ارتفع بيمين  ((ة التنزيه اPلھية ـ ـ صف)  ٢٧:  ٢(  ))القدوس 
ف77اg ھ77و ا^ب والق77دوس يس77وع، ) :  ٣٣:  ٢(  ))الموع77ود، وأفاض77ه كم77ا تنظ77رون وتس77معون 

:  ٢( وميزة المسيحية، في تنزيل الروح القدس بالعماد عل7ى الم7ؤمنين بالمس7يح . والروح القدس
وحياة المسيحية ا"ولى من ھذه العقيدة، أوجزھا بقول7ه، ح7ا@ً بع7د . فيهيحيا فيھم، ويحيون )  ٣٨

وك77انوا م77واظبين عل77ى تعل77يم الرس77ل، وعل77ى الش77ركة، وكس77ر الخب77ز، وعل77ى  ((: ال77ب>غ ا"ول 
  ). ٤٢:  ٢(  ))الصلوات 

  
  .أوجزه ھذا الب>غ يردده سفر ا"عمال كلهوما   

  
  .ھي عقيدة إيمانيةفالمسيحية، في الدعوة الرسولية ا"ولى،   

  

*  
*  *  

  
   ))كنيسة  ((: ھي أيضاً جماعة  ية، في الدعوة الرسولية ا ولى،المسيح: ثانياً 

  
قيادة شرعية تحت جماعة منظمة تظھر المسيحية، في دعوة الرسل ا"ولى، كنيسة أي   
ي a والمس7يح، العھد القديم؛ لكنھا تستقل عنھ7ا ف7ي عقي7دتھا الجدي7دة، ف7 ))كنيست  ((تكمّل قائمة؛ 

  .وفي شريعتھا الجديدة، وفي صوفيتھا الجديدة، كما فصلناه في ا"بحاث السابقة
  

  ـ فالكنيسة الرسولية جماعة منظمة، تحت قيادة شرعية قائمة ١  
  

) بط7رس ( اعتم7د ال7ذين قبل7وا ك>م7ه  ((منذ يوم العنصرة، بع7د ال7ب>غ الرس7ولي ا"ول،   
وكانوا مواظبين على تعليم الرس7ل، وعل7ى الش7ركة، . ة آ@ف نفسوانضم في ذلك اليوم نحو ث>ث

  ). ٤٢ـ  ٤١:  ٢(  ))وعلى كسر الخبز، وعلى الصلوات 



  ٨بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٢

  
 المواظبة على تعليم الرسل، والمواظبة على: أربعة مظاھر وتنظيم الجماعة يظھر منذ البدء في 

يُضاف إليھ7ا مظھ7ر اجتم7اعي . الشراكة، والمواظبة على كسر الخبز، والمواظبة على الصلوات
يحي7ون حي7اة ا@ش7تراكية )  ٤٤:  ٢(  ))وكان كل ش7يء مش7تركاً ف7ي م7ا بي7نھم  ((: يميّز الجماعة 

واجتم77اع المس77يحيين المتواص77ل، والتف77افھم بعض77ھم عل77ى بع77ض، ).  ٤٥:  ٢( المس77يحية الحق77ة 
). ٤٤: ٢( ))وك77ان جمي77ع الم77ؤمنين مع77اً  ((: خ77ر اجتم77اعي يُظھ77رھم جماع77ة منظم77ة مظھ77ر آ

ول7م يك7ن أح7د  !كان لجمھ7ور الم7ؤمنين قل7ب واح7د ونف7س واح7دة ((ويظھرون جماعة منظمة، إذ 
ول7م يك7ن ف7يھم محت7اج، ... يقول عن شيء يملكه أنه له، بل كان كل شيء مش7تركاً ف7ي م7ا بي7نھم 

يملكون حقو@ً أو بيوتاً ك7انوا يبيعونھ7ا، وي7أتون بأثم7ان المبيع7ات ويلقونھ7ا  "ن جميع الذين كانوا
المظاھر الثLثة فتلك ).  ٣٥ـ  ٣٢:  ٤(  ))عند أقدام الرسل، فيوزعون لكل واحد حسب احتياجه 

الخاصة، تجعل المس7يحيين ا"وائ7ل جماع7ة منظم7ة أي ا@جتماعية، مع المظاھر ا ربعة الدينية 
  .بذاتھا كنيسة قائمة

  
فالرس7ل ليس7وا فق7ط . قائم7ةقيHادة شHرعية وھذه الجماعة المنظمة في كنيسة مستقلة، لھ7ا   

، ب777ل ھ777م ق777ادة الجماع777ة ) ٣٣و ٢٠:  ٤؛ ١٥:  ٣؛ ٣٢:  ٢( مس777يح ش777ھود العي777ان بقيام777ة ال
ك77انوا ق77ادة التعل77يم المس77يحي ال77ذي يواظ77ب علي77ه . الش77رعيين، بتأس77يس إلھ77ي م77ن المس77يح نفس77ه

؛ وك77انوا يحتفظ77ون ) ٤٢:  ٢(  ))الش77راكة وكس77ر الخب77ز  ((؛ ك77انوا ق77ادة ) ٤٢:  ٢(  المس77يحيون
؛ وك7انوا ق7ادة ) ١٨ـ  ١٤:  ٨( بموھبة الروح القدس بوض7ع أي7ديھم عل7ى المعم7دين م7ن س7واھم 

وقد أسس الرسل، لمش7اركتھم ف7ي مس7ؤولية ).  ٣٥:  ٤( توزيع التبرعات من أم>ك المسيحيين 
؛ ثم مؤسسة الكھنة ) ٦ـ  ١:  ٦( مسيحية أو@ً مؤسسة الشمامسة للشؤون المادية الجماعة القيادة 

الرس7ل ومجم7ع ). ٦:  ١٥(ھم في العقيدة والش7ريعة ون معـّ الذين ينظرون إلى جانب الرسل ويبت
الذي أفتى باسم الروح القدس، بتحرير المسيحيين من ا"مميين، من الخت7ان والش7ريعة ( والكھنة 

نھ7م إ: م ف7ي الجماع7ة المس7يحية ا"ول7ى أكب7ر مظھ7ر للس7لطان القي7ادي الش7رعي الق7ائ) الموسوية 
  م واPدارة والتقديسسلطة قائمة في التعلي



  ٢٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الكنيسة  ((

  
لرسل وأعوانھم بشرع إلھي إنجيلي؛ وھذه السلطة مكونة من ا) حادثة حنانيا وسفيرة ( والقضاء 
الق7دس ؛ وأفت7وا باس7م ال7روح ) ٦:  ١٥(  ))فاجتمع الرسل والكھنة لينظروا في ا"م7ر  ((: الكھنة 

  .تعبير يدل على السلطان المعصوم)  ٢٨:  ١٥(  ))لقد رأى الروح القدس ونحن  ((: وباسمھم 
  

  ٢ b ـ كنيسة المسيح وملكوت  
  

ّ مث77ھ77ل ت: والس77ؤال ال77ذي يتب77ادر إل77ى ال77ذھن    لك77وت a ال77ذي بش77ّر ب77ه ل كنيس77ة الرس77ل مـ
  المسيح ؟

  
وف7ي  ! ))المس7يح بش7ّر بملك7وت a، فج7اءَت الكنيس7ة  ((: رين7ان ف7ي الكنيس7ة قال المرتد   

  .ظنه أن الكنيسة غير ملكوت a الذي بشّر به المسيح
  

القدس، ھي ونحن نرى في سفر ا"عمال، أن الكنيسة التي يؤسسھا الرسل، بتأييد الروح   
ملكوت a الذي بشّر ب7ه يس7وع ف7ي اPنجي7ل، وال7ذي ظ7لّ المس7يح بع7د قيامت7ه أربع7ين يوم7اً يكل7م 

س77فر ا"عم77ال ھ77و وذك77ْر لوق77ا ھ77ذا ف77ي فاتح77ة ).  ٣:  ١أع (  ))ف77ي ش77ؤون ملك77وت a  ((رس77له 
  .كتابه التي يؤرخ تأسيسھا وانتشارھا فييرى ملكوت b في كنيسة الرسل البرھان على أنه 

  
، في صيغته ا"رامية، يعني ملك a ومملكة a معاً، ملك  ))ملكوت a  ((ن التعبير إ) ١

a في مملكة a . ھو حكمه بدينه a الموعود الذي يبشر به : وملك a من ھذه الناحية، ملكوت
يح س77يد الملك77وت ھ77ي ومملك77ة a الت77ي يؤسس77ھا المس77. المس77يح والعقي77دة المس77يحية ف77ي اPنجي77ل

فم77ن ھ77ذه الناحي77ة، جماع77ة المس77يح ھ77ي ملك77وت a ف77ي مملك77ة : جماع77ة المس77يح الم77ؤمنين ب77ه 
  .١المسيح

  
 ــــــــــــــــــ

ملكوت a الذي يبشر به المسيح في اPنجيل له أيضاً معان متعددة؛ فھو تارة في الي7وم الحاض7ر، وت7ارة ف7ي ) ١(
فك7ل ھ7ذه . ني وطوراً ظاھري؛ حيناً خلقي وحيناً اجتماعي؛ م7رة زمن7ي وم7رة أب7دياليوم ا^خر؛ وھو طوراً باط

ولك7ن ك7ل تل7ك الن7واحي المتنوع7ة المتكامل7ة . النواحي المتنوعة متكاملة تدل على غنى فكرة الملكوت في اPنجي7ل
  .لمتن؛ ملك a في مملكة المسيحتؤول إلى المعنيين المذكورين في ا



  ٨بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٤

  
في سفر ا"عمال أن الكنيسة التي يؤسسھا الرسل من جماعة المسيح ھي ملك a ونرى   

وھ77ذا @ يعن7ي أن ملك7وت a ينحص7ر ف77ي جماع7ة المس7يح وكنيس7ته؛ ب77ل ان . مملك7ة المس7يحف7ي 
ي التحقي77ق ا"مث77ل، حس77ب طاق77ة كنيس77ة المس77يح الت77ي يؤسس77ھا الرس77ل وينش77رونھا ف77ي الع77الم ھ77

  .المخلوق، لملكوت a في مملكة المسيح، أي كنيسته
  

  .فالكنيسة الرسولية ھي ملكوت a في مملكة المسيح  
  

فالمسيح بشّر بملكوت . وھذه الكنيسة الرسولية تمثل ملكوت a الذي بشر به المسيح) ٢  
 a ١٠؛ ٤٧: ٩مر ( ل مملكة يدخل الناس إليھا محدود في الزمان والمكان، مثككيان اجتماعي 
مر ( ويشتركون بوليمتھا ؛ ) ٢٥ـ  ٢٤:  ١٨؛ لوقا ٣:  ١٨؛ ٢١:  ٧؛ ٢٠:  ٥؛ متى ٢٥ـ  ٢٣: 

فمملكة a مكان فيه جماعة يُطردُ ا"شرار من بينھم ).  ٢٨:  ١٣؛ لوقا ١١:  ٨؛ متى ٢٥:  ١٤
  ). ٥٠ـ  ٤٢:  ٩مر ( يوم الدين 

  
ه لق7ب اب7ن غاية المسيح تأسيس مملكة روحي7ة ـ @ دع7وة فق7ط ـ ھ7و اتخ7اذومما يؤكد أن   

  .نقاض ممالك ا"رضابن البشر يؤسس مملكة a على أ ة دانيال حيثالبشر، واستشھاده بنبؤ
    
وھ7و ).  ٢١ـ  ٢٠:  ١٧لوقا (  ))قائم بين ظھرانيھم  ((وملكوت a الذي يؤسسه المسيح   

والمسيح يشيد بھذا ).  ٣٢:  ١٢لوقا (  ))ضى a أن يعطيھم الملكوت الذي ارتالقطيع الصغير  ((
 a فطوبى لعيونھم "نھا تنظر، و^ذانھم "نھا تسمع ما قد اشتھى : القطيع الصغير، نواة ملكوت

ـ  ٢٣:  ١٠؛ لوقا ١٦:  ١٣متى ( كثيرون من ا"نبياء والملوك أن ينظروا ويسمعوا، ولم يُعطوا 
٢٤ .(  
  

  قطيع المسيح الذي ارتضى a أن ت a، في نظر اPنجيل، ھوفملكو  



  ٢٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ))إنجيل الكنيسة  ((

  
يعطيه الملكوت، ول7يس فق7ط كتاب7ة أس7مائھم ف7ي الس7ماء؛ إنم7ا ھ7و أيض7اً تكوين7ه ف7يھم وبھ7م عل7ى 

  .ا"رض
  

ير، رعيةٌ، المسيح راعيھا، الراعي الص7الح ال7ذي وھذا الملكوت ـ المملكة، القطيع الصغ  
ويقوم مقام المسيح على ھذه الرعية، مملكة المسيح، ).  ١١:  ١٠يوحنا ( يبذل نفسه دون رعيته 

وجع77ل عل77ى رأس77ھم بط77رس، )  ١٨:  ١٨مت77ى ( الرس77ل ال77ذين أعط77اھم س77لطانه للح77ل وال77ربط 
؛ فھ7م يتمتع7ون بس7لطان المس7يح ) ١٨ : ١٦مت7ى ( صخرة الكنيسة، ال7ذي بي7ده مف7اتيح الملك7وت 

  .نفسه على رعيته ومملكته
  

فف7ي س7فر ا"عم7ال، ن7رى . وھذه الصورة اPنجيلي7ة نراھ7ا تتحق7ق ف7ي كنيس7ة الرس7ل) ٣  
يؤلفون جماعة خاصة، ضمن الجماعة اليھودية الكب7رى؛ وھ7ذه الجماع7ة تس7تقل ش7يئاً المسيحيين 

: ١٥(تھا، الرس7ل والكھن7ة أع7وانھم ميز بسلطان رعافشيئاً في عقيدتھا وشريعتھا وصوفيتھا؛ وتت
ي إل77ى ؛ ث77م تس77ير س77يرتھا فتنتش77ر ب77دعوتھا م77ن الع77الم اPس77رائيلي إل77ى الس77وري إل77ى اPغريق77)٦

  .إلى كورنثس إلى رومة إنطاكيةالروماني؛ من أورشليم إلى 
  

ع77ن الجماع77ة ون77رى الرس77ل، رع77اة ھ77ذه الجماع77ة، يتمتع77ون بس77لطان خ77اص، يمي77ّزھم   
وم7ن كھن7ة، )  ٦ـ  ١:  ٦( جعلھم رعاتھا وقادتھا، @ وحدَھم، ب7ل ھ7م وأع7وانھم م7ن شمامس7ة وي

؛ فنراھم مع الرسل يعقدون مجمعاً يقرر العقي7دة والش7ريعة باس7م ) ٦و ٢:  ١٥( عة شيوخ الجما
؛ فس77لطانھم ف77ي العقي77دة ) ٢٨و ٢٣:  ١٥(  ))لقHHد رأى الHHروح القHHدس ونحHHن  ((: ال77روح الق77دس 

  .ة على المسيحيين من سلطان aوالشريع
  

ملكوت b فHي مملكHة وھذه الجماعة الرسولية، من رعية ورعاة، تمثل في نظر الرسل   
أع (  ))عن ش7ؤون ملك7وت a  ((ل يأخذون من المسيح قبل رفعه آخر التعليمات ـفالرس. المسيح

  @ تبرحوا من ((: ، خصوصاً وصيته ا"خيرة ) ٣:  ١
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يوحن7ا ق7د عم7ّد بالم7اء، أم7ا أن7تم ف7إن : انتظروا فيھا موعد ا^ب الذي سمعتموه من7ي أورشليم بل 

فھذا العماد بالروح القدس ھو اPع>ن ).  ٥ـ  ٤:  ١(  ))فستعمدون بالروح القدس، بعد أيام قليلة 
ملك7وت a ف7ي مملك7ة المس7يح، بحل7ول ال7روح الق7دس عل7ى الرس7ل اPلھي من نار ونور لظھور 

ملكة المسيح ف7ي جماعت7ه تم7ت بھذا التأسيس المعجز لم).  ١٢ـ  ١:  ٢( والت>ميذ يوم العنصرة 
 : ٢( ة، وتم4 وعد المسيح، بظھور ملكوت a م7ن عم7اد جماع7ة المس7يح ف7ي ال7روح الق7دس النبؤ
رب7ّاً  ((جلس a على عرش داود، من ذريته، يسوع الناصري أ بھذا الحدث اPلھي،).  ٢٨ـ  ١٧

وبرھ7ان س77لطانه اPلھ7ي والملك7ي ھ77و تنزيل7ه ال7روح الق77دس ).  ٤٦و ٣٠و ٢٢:  ٢(  ))ومس7يحاً 
وإذ ق7د ارتف7ع بيم7ين a،  !ويسوع ھذا ق7د أقام7ه a، ونح7ن جميع7اً ش7ھود ب7ذلك ((: على جماعته 

  ). ٣٢:  ٢( ))وعود، أفاضه كما تنظرون وتسمعون وأخذ من ا^ب الروح القدس الم
  

وجماعتھم ھم ن7واة ملك7وت ف7ي مملك7ة المس7يح، ال7ذي ظھ7ر بقيامت7ه ورفع7ه إل7ى فالرسل   
). ٤٢و ٣٦:  ١٠(ف7ي ا^خ7رة  ))ملHك يHوم الHدين  ((في الدنيا، و  ))رب العالمين  ((المجد اPلھي 

؛ وبولس يش7ھد ) ١٢:  ٨(  ))م يسوع المسيح يبشرون بملكوت a واس ((لذلك فالرسل وأعوانھم 
؛ وبوضع أيدي الرسل على المھت7دين ) ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٠(  ))Pنجيل نعمة a، مبشراً بالملكوت  ((

فالرسل يشعرون أنھم يقيمون ملكوت a ).  ١٨ـ  ١٧:  ٨( المعمدين ينزل الروح القدس عليھم 
  ). ١٢:  ٨( ملكوت b، باسم يسوع المسيح نھا إ: في الكنيسة التي يؤسسونھا في العالم 

  
؛ وتنزي77ل ال77روح الق77دس عل77ى ) ٣٦:  ١٠(  ))رب الع77المين  ((فس77يادة المس77يح المطلق77ة   

المسيحيين بواسطة الرسل؛ وتمت7ّع الرس7ل وأع7وانھم الكھن7ة، ش7يوخ الجماع7ة، بس7لطان المس7يح؛ 
@ئل على ش7عور الرس7ل والت>مي7ذ وحياة الروح القدس في رعية المسيح، وكنيسة الرسل؛ كلھا د

ملك7وت a واس7م يس7وع  ((وبرھان ذل7ك دع7وتھم وإق7امتھم . نھم ملكوت b، في مملكة المسيحأ
  ). ١٢:  ٨(  ))المسيح 
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فھHHي . b فHHي مملكHHة المسHHيحھHHي ملكHHوت فالكنيس77ة الرس77ولية، بش77ھادة س77فر ا"عم77ال،   
وفي أركان )  ٣٤ـ  ٣٢:  ٤؛ ٢٢:  ٢( وكنيسة مستقلة قائمة بذاتھا في عقيدتھا جماعة منظمة، 

:  ٢(ف77ي طريق77ة عبادتھ77ا ف77ي بي77وت خاص77ة ، و) ٤٢و ٤١و ٣٨:  ٢( دينھ77ا م77ن عم77اد وقرب77ان 
لميتھا التي تجمع ، وفي عا)كله  ١٥( ، وفي شريعتھا التي تحرر من الختان ومن الموسوية )٤٦

  .أھل الكتاب إلى ا"ميين، باPيمان بالمسيح، في دين واحد، وكيان اجتماعي واحد
  
  ـ كنيسة الرسل لھا قيادة قائمة، رئاسيّة ٣
  

)  ٢٢و ٦:  ١٥(  ))الرس77ل والكھن77ة والش77يوخ  ((بش77رع إلھ77ي، م77ن قيHHادة قائمHHة، وھ77ي   
وف77ي )  ٣٠ـ  ٢٣:  ١٥( وف77ي التش77ريع  ) ١٢:  ٨( تتمت77ع بس77لطان المس77يح نفس77ه ف77ي التعل77يم 

  ). ٣٧و ٤٢:  ٢( وفي التقديس )  ١١ـ  ١:  ٥( القضاء 
  

بشرع إلھي، في بطرس، زعيم الرس7ل والرع7اة والرعي7ة؛ وبش7رع قيادة رئاسية، وھي   
أي اب7ن عم7ه بحس7ب لغتن7ا، أس7قف أورش7ليم، "ن7ه زع7يم آل  ))أخي الرب  ((رسولي في يعقوب، 
في أورش7ليم للب7ت ف7ي تحري7ر المس7يحية  ))مجمع الرسل والكھنة  ((ع بطرس البيت؛ وقد ترأس م

. من الموسوية، وأفتى بحل وسط للتعايش السلمي بين النصارى اليھود والمسيحيين من ا"مميين
فھذه الظ7واھر . وتقوم تجاھھما بشرع رسولي والھي زعامة بولس على الكنائس من أصل أمُمي

ماعة المسيح في كنيسة قائم7ة ب7ذاتھا، م7ع س7لطان رع7وي خ7اص، @ الث>ث تدل على استق>ل ج
  .، خلفائھم من بعدھم ))الكھنة  ((يقتصر على الرسل، بل ينتقل منھم إلى أعوانھم 

  
وھذه الكنيسة الرسولية تشعر وت7دّعي أنھ7ا ملك7وت a ف7ي مملك7ة المس7يح، كنيس7ته الت7ي   
  يحرضونھم علىون نفوس الت>ميذ، ووكانوا يوطد ((: يؤسسون 
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 a يمان، "نه بمضايق كثيرة ينبغي لنا أن ندخل ملكوتP٢٢:  ١٤( أي الكنيسة  ))الثبات في ا 

.(  
  

)  ٣:  ١(  ))ف77ي ش77ؤون ملك77وت a  ((وس77فر ا"عم77ال يفت77تح بتعليم77ات المس77يح ا"خي77رة   
). ١٢ : ٨( ))يبشرون بملكوت a، واسم ال7رب يس7وع المس7يح  ((لرسل في دعوتھم كلھا ونرى ا

مبش7راً بملك7وت a،  ((ويختتم بالرس7الة المس7يحية ف7ي روم7ة، عاص7مة ال7دنيا، حي7ث ن7زل ب7ولس 
فھ7ذا الجم7ع المت7واتر ب7ين ملك7وت ).  ٣١:  ٢٨(  ))ومعلماً ما يختص باسم الرب يسوع المس7يح 

  .عوة باسم الرب يسوع، يجعل ملكوت a قائماً في كنيسة المسيحa، والد
  

  . ))إنجيل الكنيسة  ((فسفر ا"عمال ھو أيضاً   
  
  
  
  

��  
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  بحث تاسع
  
  

  ))يسوع الناصري  ((كنيسة الرسل وجماعة 
  
  

ن كنيسة الرسل التي يؤسس7ون رينان، فتلقفھا الناس من بعده، إ شبھة أشاعھا المرتد إنھا  
 ((: ھي غير ملكوت a الذي دعا إليه يسوع الناصري في اPنجيل، عندما أطلق كلمته الس7اخرة 

  ! ))بشر يسوع بملكوت a، فجاءَت الكنيسة 
    
ھ7ذه الكنيس7ة  ن، وأ ))إنجي7ل الكنيس7ة  ((وقد رأينا في بحث س7ابق، أن س7فر ا"عم7ال ھ7و   

  .الرسولية ھي نواة ملكوت a الذي دعا إليه المسيح
  

كتابه بقسميه اPنجي7ل وفي ھذا البحث، نرى، في الشھادة الفريدة التي يقدمھا لنا لوقا في   
ن جماعة يسوع الناصري ھي التي صارت بدعوة الرسل وتنظيمھم بحسب تعليمات وا"عمال، أ

  .لوقا يؤرخ معاً لدعوة المسيح ونشأة المسيحية في كنيسة الرسلف.  ))كنيسة الرسل  ((المسيح 
  

، فھ77و ت77ارة  ))ملك77وت a  ((: الت77ي أطلقوھ77ا م77ن تع77دّد المع7اني ف77ي التعبي77ر ت7أتي الش77بھة   
باطني، وتارة ظاھري؛ طوراً خُلقي وطوراً اجتم7اعي؛ م7رة زمن7ي للي7وم الحاض7ر، وم7رة أب7دي 

ل7ذلك أيض7اً قام7ت الش7بھات ف7ي الف7رق المس7يحية عل7ى . جماع7ة لليوم ا^خر؛ حيناً عقي7دة، وحين7اً 
  .وصفاتھا التكوينية ))كنيسة المسيح  ((معنى 

  
ص77ريح ب77أن الس77يد المس77يح جس77ّد دعوت77ه لملك77وت a ف77ي جماع77ة ت>مي77ذه، لك77ن اPنجي77ل   

  .وعلى رأسھم ا@ثني عشر رسو@ً الذين سلمھم سلطانه المعصوم
  

لفك77رة ش77أن ا"نبي77اء دعHHوة فلسHHفية أو نبويHHة لك77وت a فق77ط فل77م تك77ن دع77وة المس77يح لم  
  .والف>سفة؛ كأن دعوته تنحصر في تعليمه أن a ھو أبونا السماوي
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ة يؤمن بھا كل إنسان ويحياھا في ذاته، من دون سائر جماع7دعوة روحية ولم تكن فقط   
  .المسيح

  
للمث77ل  العلي77ا  ))الحكم77ة والموعظ77ة الحس77نة  ((تق77وم عل77ى دعHHوة أخLقيHHة ول77م تك77ن فق77ط   

  .وا"خ>ق الكريمة
  

وض7ع بنفس7ه فHي جماعHة إنما كانت دعوة المسيح عقيدة وشريعة وص7وفية ونظ7ام حي7اة   
التي يسميھا ح فملكوت b يقوم في مملكة المسي: قواعد تنظيمھا لسلوك أفرادھا وسلطان قادتھا 

@ تخف  ((: بحسب لوقا ))القطيع الصغير  ((و )  ١٧:  ١٨؛ ١٨:  ١٦( بحسب متى  ))كنيستي  ((
وھ77ذه ا^ي77ة ).  ٣٢:  ١٢لوق77ا (  ))أيھ77ا القطي77ع الص77غير فق77د رض77ي أب77وكم أن يعط77يكم الملك77وت 

  .ھو جماعةبرھان قاطع على أن ملكوت a، في نظر المسيح، 
  

 ((الHدعاة، وطبقة التLميذ، طبقة : ثLث طبقات ذه الجماعة تتألف من ا نرى ھـوعند لوق  
أرسلھم اثنين اثن7ين، أم7ام وجھ7ه، إل7ى ك7ل مدين7ة وك7ل موض7ع ) الذين ( ا@ثنين والسبعين تلميذاً 
قد اقترب : اشفوا المرضى الذين فيھا؛ وقولوا لھم : ... وكان يقول لھم . كان مزمعاً أن يقدم إليه

إل7ى جان7ب  ))رس>ً  ((وھؤ@ء الدعاة يسميھم بولس ).  ٩و ٢ـ  ١:  ١٠لوقا (  ))a منكم ملكوت 
 ((أخي77راً طبق77ة ).  ٧ـ  ١:  ١٥ك77ور  ١( ال77ذين ظھ77ر لھ77م المس77يح بع77د قيامت77ه  ))ا@ثن77ي عش77ر  ((

لم7ا ك7ان النھ7ار، دع7ا ت>مي7ذه واخت7ار م7نھم اثن7ي  ((الذين، بعد ص>ة ليل بكامل7ه،  ))ا@ثني عشر 
  ). ١٦ـ  ١٢:  ٦لوقا ( على التخصيص  ))وسماھم رسLً شر، ع
  

وبعدئ7ذٍ أخ7ذ يج7ول ف7ي الم7دن  ((: ف7ي رس7الته ا@ثني عشر كانوا صحابته ھؤ@ء الرسل   
ولما أخذ يسوع يفسّر ).  ١:  ٨لوقا (  ))والقرى يدعو ويبشر بملكوت a، وكان معه ا@ثنا عشر 

أس7رار  ((ل لھ7م ـ، كان في الخل7وة يش7رح بالتص7ريح والتفصي7وت aـال للشعب معاني ملكـبا"مث
 a ولما).  ١٠:  ٨لوقا (  ))ملكوت  
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ودع7ا يس7وع  ((: عن ص>حيات ال7دعاة ا@ثن7ين والس7بعين أرسلھم في بعثة تدريبية ميّز سلطانھم 

 بملكوت aثم أرسلھم ليبشروا  ((على الشيطان واPنسان،  ))قدرة وسلطاناً لدھم ا@ثني عشر، وق
ن ك77ل م77ا إ: الح77ق أق77ول لك77م  ((: وقل77دھم س77لطان القض77اء ب77ين أخ77وتھم ).  ٢ـ  ١:  ٩لوق77ا (  ))

تربطونه على ا"رض يكون مربوطاً في السماء، وكل ما تحلوّنه على ا"رض يكون محلو@ً في 
فھ77و س77لطان حقيق77ي معص77وم، يك77ون مفعول77ه عل77ى ا"رض وف77ي ).  ١٨:  ١٨مت77ى (  ))الس77ماء 
  .ولم ينل بشر على اPط>ق مثل ھذا السلطان اPلھي المطلق. السماء

  
Hز بطHرس    ف7ي ھ7ذا الس7لطان اPلھ7ي المطل7ق المعص7وم؛ فم7ا أعط7اه ا@ثن7ي عش7ر وقد مي]

 ((: ھا الذي بي7ده مفاتيحھ7ا وبصفته سيدصخرة الكنيسة، أعطاه بنوع مخصوص لبطرس بصفته 
. أنت صخر، وعلى ھذا الصخر أبني كنيستي، وأبواب الجح7يم ل7ن تص7مد أمامھ7ا: وأنا أقول لك 

فكل ما تربطه على ا"رض يكون مربوطاً في السماوات، : وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات 
فھو زعيم الرسل ).  ١٩ـ  ١٨:  ١٦متى (  ))وما تحله على ا"رض يكون محلو@ً في السماوات 

بسلطان حقيقي معصوم؛ وبصفته الصخر الذي يحمل الكنيسة، وبص7فته الس7يد ال7ذي بي7ده مف7اتيح 
أجل، ل7م . الملكوت، وبصفته حامل ملء السلطان في الحل والربط، على ا"رض كما في السماء

مس7يح ل7زعيم ال7ذي يمنح7ه التر البشرية في أن7واع الس7لطان ف7ي ال7دين وال7دنيا مث7ل ھ7ذا الس7لطان 
  .نه سلطان المسيح نفسهإ: رسله 

  
وھذا السلطان الم7زدوج ف7ي الرس7ل وبط7رس ھ7و س7لطان المس7يح عل7ى كنيس7ة المس7يح؛   

ـ7 @ تفس7ير لق7ول المس7يح إ@4 سلطان جماعي رئاسHي وھو وحدة جامعة مانعة، شاملة كاملة، في 
  .ھذا التفسير

  
وليس7وا جماع7ة فوض7ى @ قي7ادة لھ7م، @  .جماعHة منظمHة تنظيمHاً ھرميHّاً فت>ميذ المسيح   

فم77ع اPيم77ان، أق77ام المس77يح س77لطاناً معص77وماً لحف77ظ ھ77ذا اPيم77ان، . يجمعھ77م إ@ اPيم77ان بالمس77يح
  .وقيادة أھل اPيمان
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سلطان : له إيمان، وفيه سلطان يضاً كيان اجتماعي أفملكوت a الذي يدعو إليه المسيح   

  .المسيح لKيمان بالمسيح
  

  .وھذا ما نراه يتمثل أمامنا بنشأة المسيحية، في سفر ا"عمال  
  

*  
  

) ٤١:  ٢أع (مس7يح، م7ن ث>ث7ة آ@ف نرى جمھور الت>ميذ الذين يھتدون إلى اPيمان بال  
:  ٢أع (  ))ل يوم في عدد المخل4صين الرب يزيد كوكان  (() :  ٤:  ٤أع (  ))خمسة آ@ف  ((إلى 
وكانت الكنيسة في كل اليھودي7ة والجلي7ل والس7امرة تُبن7ى ف7ي س7>م، وتس7لك ف7ي خش7ية  ((، ) ٤٧

قلب7اً واح7داً جمھور المؤمنين وكان  (().  ٣١:  ٩أع (  ))الرب، وتزداد نمواً بتأييد الروح القدس 
  ). ٣٢:  ٤أع (  ))ونفساً واحدة 

  
  .بالدعوة والتنظيميقودون الكنيسة ونرى الرسل   

  
فالتنظيم ا"ول كان إقامة شمامسة من بني إس7رائيل وم7ن ا"ممي7ين لمس7اعدة الرس7ل ف7ي   

ف7ي مش7اركة الرس7ل ف7ي ال7دعوة بمث7ل ويعطينا عنھم مث>ً رائعاً ).  ٦ـ  ١:  ٦( الخدمة والدعوة 
:  ٨( في فتح السامرة لKنجيل  ؛ وبمثل فيلبس) ٦٠:  ٧ـ  ٨:  ٦( سطفان أول الشھداء للمسيح ا
؛ وف7ي رس7الته عل7ى الس7احل ) ٣٩ـ  ٢٦:  ٨( وفي بعثة اPيم7ان م7ع ق7يّم ملك7ة الحبش7ة )  ٨ـ  ٤

  ). ٤٠:  ٨( الفلسطيني حتى استقر بقيصرية 
  

 ((في رسالة برناب7ا وب7ولس اة للمسيحية وبين قادتھا ـبين الدعيميّز الرسل ونرى كيف   
).  ٣ـ  ١:  ١٣أع ( للتخصص في إنشاء الكنائس ف7ي الع7الم اPغريق7ي  ))بوضع ا يدي عليھما 

ث7م ص7ار أس7قفاً )  ٢٦ـ  ٢٥:  ١١أع ( ي7دعو إل7ى اPنجي7ل م7ع برناب7ا  ))إنجيلي7ّاً  ((فقد كان بولس 
( بعد الص>ة والصوم  ))لھا كھنة في كل كنيسة  ((ينشئ الكنائس ويرسم )  ٣ـ  ١:  ١٣( رسو@ً 

٢٣:  ١٤ .(  



  ٢١٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...    سة الرسل كني

  
والمث77ل ا"عل77ى للتنظ77يم الكنس77ي ف77ي الجماع77ة المس77يحية ا"ول77ى ن77راه ف77ي مجم77ع الرس77ل   

، الذي يُفتي ف7ي العقي7دة والش7ريعة والنظ7ام للمس7يحيين م7ن أھ7ل الكت7اب وم7ن ٤٩بأورشليم، عام 
وبع77د المناقش77ة ).  ٦:  ١٥(  ))لينظ77روا ف77ي ا"م77ر والكھنHHة الرسHHل باجتم77اع  ((وذل77ك . ا"ممي77ين

:  ١٥( ))... لق7د رأى ال7روح الق7دس ونح7ن  ((: والتداول وإجماع الرأي أطلقوا الفتيا المعص7ومة 
٢٨.(  
  

، ويختتم بدعوة ب7ولس ) ٣ـ  ١:  ١أع ( وسفر ا"عمال يفتتح بذكر ملكوت a والكنيسة   
  ). ٣١:  ٢٨أع (  ))تص بالرب يسوع المسيح بملكوت a وتعليم ما يخ ((
  

وجماعة المسيح المنظمة في . فملكوت a عقيدة وكنيسة منظمة في الرب يسوع المسيح  
الت>ميذ ثم الدعاة ثم الق7ادة بس7لطان معص7وم تح7ت زعام7ة بط7رس؛ ھ7ذه : اPنجيل ث>ث مراتب 

قب7ل  ١كالشمامس7ة وبرناب7ا وب7ولس ت>مي7ذ ث7م دع7اة: ھي كنيسة الرسل المنظمة في سفر ا"عمال 
لقد . بسلطان معصوم في إجماعھم ))من الرسل والكھنة  ((وضع ا"يدي عليھما، ثم قادة الجماعة 

  .أصبحت بذرة المسيح مع الرسل شجرة، إنما ھذه الشجرة من تلك البذرة
  

  .فكنيسة الرسل ھي نفسھا جماعة المسيح  
  
  
  

�  
  

 ــــــــــــــــــ

وبع7د ).  ٣ـ  ١:  ١٣أع ( ف7ي ال7دعوة  ))ا"نبي7اء  ((وم7ن  ))اPنجيلي7ين  ((تميي7زه للرس7الة ك7ان م7ن  بولس قبل) ١(
  .مثل ا@ثني عشر، بسبب رؤية المسيح في قيامته ))رسو@ً  ((إع>ن اصطفائه للرسالة أصبح 
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  بحث عاشر
  
  

  سلطة الدينية في كنيسة الرسلال
  
  

م7ن حي7اة كنيس7ة  رأين7ا الواق7ع الت7اريخي ال7ذي يتض7ح) إنجي7ل الكنيس7ة ( في بحث سابق   
منظمة تح7ت قي7ادة ش7رعية قائم7ة، وھ7ي الس7لطة  ))كنيسة  ((ن جماعة المسيحيين تظھر الرسل، أ

  .الدينية فيھا
  

يقودونھا بسلطان شامل قادة بل  ،) ٨:  ٢( للمسيحية فقط شھوداً ف> يظھر الرسل فيھا   
  .كامل

  
 ((، كما كان إسرائيل القديم يُسمي  ))كنيسة  ((: وسفر ا"عمال يسمّي الجماعة المسيحية   
وس77لطان دين77ي يق77وده ف77ي  ووح77دة التعبي77ر ت77دل عل77ى وح77دة البن77اء م77ن ش77عب م77ؤمن،.  ))كنيس77ت 
لكن المظھ7ر ا@جتم7اعي لKيم7ان  ن اPيمان بحد ذاته صلة شخصية بين المؤمن وربه؛إيمانه، وأ

وأم7ا الكنيس7ة ف7ي ك7ل اليھودي7ة والجلي7ل والس7امرة  ((: يق7ول . والدين يفرض بذاته نظام الجماعة
). ٣١:  ٩( ))فكانت في س>م؛ تُبنى وتسلك في خش7ية ال7رب؛ وت7زداد نم7واً بتأيي7د ال7روح الق7دس 

نتھ7وا إل7ى أورش7ليم قبل7تھم الكنيس7ة والرس7ل ولم7ا ا ((: على اسم قادتھ7ا  ))الكنيسة  ((وقد يقدم اسم 
حينئ77ذ رأى  ((: وق77د يُظھ77ر الكنيس77ة كلھ77ا تش77ترك ف77ي التنظ77يم م77ع الق77ادة ).  ٤:  ١٥(  ))والكھن77ة 

ون7رى حين77اً أن ص77فة الجماع77ة ف77ي ھ77ذه ).  ٢٢:  ١٥(  ))... الرس7ل والكھن77ة، م77ع الكنيس77ة كلھ77ا 
:  ١١(  ))قُب> ف7ي الكنيس7ة س7نة كامل7ة  ((با وبولس الكنيسة تتقدم على ا"فراد البارزين، فإن برنا

  ونرى).  ٢٦



  ٢١٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...    السلطة الدينية 

  
وفي ذلك الزمان ألقى ھيرود الملك ا"يدي على قوم  ((: حيناً آخر أن القادة ھم أيضاً من الكنيسة 

ذ رأى أن ذل77ك يرض77ي اليھ77ود، وإِ . أخ77ا يوحن77ا بالس77يفوقت77ل يعق77وب  م77ن الكنيس77ة ليس77يء إل77يھم،
وف7ي الع7الم الھلنس7تي كان7ت الجماع7ات المس7يحية ).  ٣ـ  ١:  ١٢(  ))ق7بض عل7ى بط7رس أيض7اً 

وھك77ذا فا@س77م ).  ٤١:  ١٥(  ))فط77اف ف77ي س77ورية وكيليكي77ة يثب77ّت الكن77ائس  ((: أيض77اً كن77ائس 
تباع المسيح كانوا جماعة ، برھان يشھد بأن أ ))كنائس ال ((، وتفصي>ً  ))الكنيسة  ((المتواتر جملةً 

  .منظمة تحت قيادة شرعية ذات سلطان شرعي عليھا
  

ال7ذين أش7ركوھم معھ7م في7ه م7ن السلطان الشرعي كان محصوراً ف7ي الرس7ل، وف7ي وھذا   
لس نفس77ه الل77ذين وبرناب77ا وب77و).  ٢٨و ١٧:  ٢٠( ن تفري77ق ب77ين اللقب77ين الكھن77ة وا"س77اقفة، ب77دو

، لم يباشرا الرسالة ) ٢٥ـ  ٢٢:  ١١( نجيليين بتفويض من الرسل كإِ  إنطاكيةما الدعوة في تزع
). ٣:  ١٣( ))فصاموا وصلوا ووضعوا أيديھم عليھما وصرفوھما  ((: إ@ بعد سيامتھما ا"سقفية 

وان ھ77ذين، إذ أرس77لھما  ((: باس77م ال77روح الق77دس لك77ن بواس77طة الس77لطة الش77رعية كان77ت بعث77تھم ف
( بع7ث  ((: فأسسا الكنائس ورس7ما لھ7ا كھن7ة وأس7اقفة يرعونھ7ا ).  ٤:  ١٣(  ))... وح القدس الر

القطيHع "نفس7ك ولجمي7ع اح7ذروا  ((: ؛ وق7ال لھ7م  ))إل7ى أفس7س فاس7تدعى كھن7ة الكنيس7ة ) بولس 
 ١٧:  ٢٠( ))التي اقتناھا بدم7ه الخ7اص أساقفة لترعوا كنيسة b الذي أقامكم فيه الروح القدس 

  ).٢٨و
  

  .ھذا ھو الواقع التاريخي في كنيسة الرسل. فكنيسة b رعية ورعاة  
  

سلطان خHاص انتدبوا أنفسھم لھا؛ إنما ھو خدمة ليس وسلطان  الرسل والكھنة ا"ساقفة   
  .  ))ليرعوا كنيسة a  ((ينالونه من الروح القدس نفسه، بوضع أيدي الرسل وخلفائھم، 

  
وھ77ذا ).  ٤٢:  ٢(  ))وك77انوا م77واظبين عل77ى تعل77يم الرس77ل  ((:  التعلHHيموھ77و س77لطان ف77ي   

  يدة، كما ظھر من مجمع أورشليم فيالسلطان في التعليم يشمل تحديد العق
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كما لتشريع، اوسلطان في ).  ١٢ـ  ٦:  ١٥( تحرير المسيحية من الموسوية في خطاب بطرس 

).  ٢٩ـ  ٢٣:  ١٥( يظھر من الرسالة الرسولية في التعايش السلمي بين الفريقين من الم7ؤمنين 
كم7ا ا�دارة، وس7لطان ف7ي ).  ٥ ف(  ةكما يظھر من حادثة حناني7ا وس7فيرالقضاء، في وسلطان 

  ). ٦ـ  ١:  ٦( يظھر من مؤسسة الشمامسة 
  

؛ وھ7ذه الرعاي7ة ) ٢٨:  ٢٠(  ))رعاية كنيس7ة a  ((وھذا السلطان الشامل الكامل يسميه   
؛ )٢٨:  ٢٠؛ ٤:  ١٣(وض77ع ا"ي77دي مص77درھا ال77روح الق77دس، بواس77طة اختي77ار ذوي الس77لطة و

:  ١٥(  ))لقد رأى الروح القدس ونح7ن  ((: اسم الروح القدس، @ باسم الرعيةوسلطانھا يُمارس ب
 مشHHاركةاب77ة ع77ن الش77عب المس77يحي؛ ب77ل ؛ فھ77ذا الس77لطان ل77يس خدم77ة، و@ وظيف77ة، و@ ني) ٢٨

لق7د أوتي77ت ك7ل س7لطان ف77ي  ((: عل77ى الم7ؤمنين ب7ه، كم7ا ق77ال المس7يح نفس7ه المسHيح فHي سHلطانه 
 ٢٠يوحن7ا (  ))كما أن ا^ب أرسلني، كذلك أرسلكم  ((، )١٨:  ٢٨متى ( ))السماء وعلى ا"رض 

 :٢١ .(  
  

*  
  

  كنيسة الرسل ؟  كيف كان يُمارس ھذا السلطان في: والمسألة ا^ن   
  

قام7ت ض7جة . تحرير المسيحية عن الشريعة الموسوية ن القرار الخطير ا"ول كان فيإِ   
م7ن من النصارى اليھود، بدافع من الفريسيين المتنصرين، عل7ى تعل7يم ب7ولس بتحري7ر المس7يحية 

ف7اجتمع  (().  ٢:  ١٥(  ))ف7ي أورش7ليم والكھن7ة الرس7ل  ((فاحتكم الجميع إلى . الشريعة الموسوية
 ))... وق7ال لھ7م  بطHرسق7ام مباحثHه عظيمHة وإذ ج7رت . الرسل والكھنة لينظروا ف7ي ھ7ذا ا"م7ر

،  ))ليسمع ا"مم من فمي كلمة اPنجي7ل  ((ولية ـتند بطرس إلى سلطته الرسـفاس). ١١ـ  ٦:  ١٥(
اعت7ه، وإلى تدخل الروح القدس نفسه في ھداية أول وثني، ونزول الروح القدس علي7ه وعل7ى جم

  كما نزل على الرسل أنفسھم، لكي يشرع تحرير المسيحيين من
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ث7م )  ١٢:  ١٥(  ))سHكت الجمھHور كلHه  (( وبعد خطاب بط7رس، وتش7ريعه،. الشريعة الموسوية

ى اليھود المعارضين، فأي7ّد تش7ريع بط7رس، قام يعقوب، زعيم آل البيت الذي يعتمد عليه النصار
ّ فلذلك أرى أنا أن @ يُثق ((: زعيم الرسل  ھ7ذا ). ١٩:  ١٥( ))ل على من يرجع إلى a من ا"مم ـ

؛  ))الرسل والكھن7ة  ((ن النظر في العقيدة والشريعة من اختصاص ويتضح منه أو@ً إ. ھو الواقع
س77كت  ((ا نط77ق ـته ك77ان بط77رس زع77يم الرس77ل، ولم77ال77ذي حس77م ا"م77ر بس77لطانه وش77ھاد إنثاني77اً 

يعقوب زعيم آل البيت، الذي عليه يعتمد النصارى من الفريسيّين الذين  إن؛ ثالثاً  ))الجمھور كله 
؛ والح77ل ) ١٩:  ١٥( يري77دون تھوي77د المس77يحية، م77ا ك77ان من77ه إ@4 الموافق77ة عل77ى فت77وى بط77رس 

أو ب7الحري ف7ي ) ٢٩و ٢٠:  ١٥أع (ھ7ذا الظ7رف في  العملي للتعايش السلمي الذي قدمه يعقوب
إنم77ا ك77ان تثبيت77اً لفت77وى بط77رس، م77ع اس77تثناء بع77ض المحرم77ات، ف77ي  ١) ٢٥:  ٢١أع ( غي77ره 

الفتوى العملية إنما كانت بسلطان الروح القدس  إنالمجتمعات المختلطة للتعايش السلمي؛ ورابعاً 
ن7ه واح7د، وإ ))الرس7ل والكھن7ة  ((س7لطان وھذا يدل د@لة قطعية عل7ى أن ).  ٢٨:  ١٥( والرسل 

سHلطان من سلطان المسيح نفسه؛ وعلى أن الس7لطان ف7ي الكنيس7ة، كم7ا نص7فه ف7ي لغ7ة العص7ر، 
، تح77ت إش77راف بط77رس ال77ذي ل77ه الق77ول  ))الرس77ل والكھن77ة  ((تمارس77ه جماع77ة جُمHHاعي رئاسHHي، 

  .الفصل
  

*  
  

الس77لطة ف77ي  إن: فق77الوا . ورأى بعض77ھم ف77ي كنيس77ة الرس77ل عك77س ھ77ذه الرؤي77ا الص77ادقة  
؛ لذلك فقد كان يعقوب  ))أخو الرب  ((كنيسة الرسل كانت لكنيسة أورشليم، وعلى رأسھا يعقوب 

الرئيس ا"على، @ بطرس؛ وكان بولس بعد كل رحلة من رح>ته الرسولية يحضر إلى أورشليم 
  .ليقدم تقريراً للكنيسة فيھا

  
 ــــــــــــــــــ

(  إنطاكيةر رسالة أورشليم إلى حيث جرى توقيفه، يعرف من يعقوب خبا"خيرة "ورشليم في زيارة بولس ) ١(
  ). ٢٥:  ٢١أع 
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  .@ يؤيدھا واقع سفر ا"عمالشبھات مختلفة  إنھانجزم   

  
:  ١٦م7رقس ( لين إل7ى الع7الم أجم7ع الرسل صحابة المسيح ك7انوا مرس7 إنالواقع ا ول   

البي7ت، ال7ذي  ؛ فلم يتقيّدوا بمكان أو كرسي، كما ھو حال يعقوب، زع7يم آل ١٩:  ٢٨؛ متى ١٥
  .ثني عشرلم يكن من الرسل ا@

  
كنيسة الرسل اقتصرت في بدء الدعوة المس7يحية عل7ى كنيس7ة أورش7ليم  إنالواقع الثاني   

ف7ي : آخ7ر وھن7اك اعتب7ار. يعق7وب تج7اه س7لطة بط7رس لذلك ظھرت س7لطة. التي يرئسھا يعقوب
يس7اوي الرس7ل ا@ثن7ي عش7ر  اعتب7ار يعق7وب ا"وساط اليھودي7ة القومي7ة ك7ان ^ل البي7ت وزع7يھم

وھذا ا@عتبار القومي في مھد المسيحية، أورش7ليم، ق7د يُلق7ي ش7بھة ف7ي تع7ادل . وزعيمھم بطرس
لش7بھة وي7دفعھا، فبط7رس ھ7و ال7ذي يقب7ل، لكن الواق7ع يرف7ع ھ7ذه ا. السلطان بين بطرس ويعقوب

بوحي إلھي خ7اص، أول وثن7ي ف7ي المس7يحية، دون الم7رور باليھودي7ة كم7ا كان7ت تطل7ب جماع7ة 
بين الرسل والكھنة ف7ي ش7أن  ))مباحثة عظيمة  ((وبطرس ھو الذي، بعد ). كله  ١٠ف ( يعقوب 

:  ١٥أع (  ))مھHور كلHه فسHكت الج ((تحرير المسيحية من الشريعة الموسوية، ف7رض التحري7ر، 
وم77ا ك77ان لمعارض77ته أن تس77تقيم "ن77ه ).  ١٩:  ١٥أع ( وأذع77ن يعق77وب زع77يم المعارض77ة )  ١٢

  .ليس من الرسل ا@ثني عشر المسؤولين عن اPيمان المسيحي
  

في ظھور سلطان بط7رس غي7ر المن7ازع، بمجم7ع أورش7ليم، عل7ى الكنيس7ة الواقع الثالث   
؛  ))المباحث7ة العظيم7ة  ((ھ7و ال7ذي حس7م . ، وعل7ى يعق7وب وب7ولسجميعھا، وعلى الرسل والكھنة
الذي ناله من المسيح ولم يعترض علي7ه أح7د باسم سلطانه الخاص وبعد تحديد العقيدة والشريعة 

 :)) Pمن ا"يام ا"ولى، ق7د اخت7ارني م7ن بي7نكم ليس7مع ا"م7م م7ن  أنتعلمون  أنكمخوة، أيھا ا ،a
وم77ا ).  ١٢:  ١٥(  ))س77كت الجمھ77ور كل77ه  ((ـ77 )  ٧:  ١٥أع (  ))وا فم77ي دع77وة اPنجي77ل ويؤمن77

  ي ھي من وحي يعقوب، سوى حلّ عملي، الت) ٢٩ـ  ٢٣:  ١٥( الرسالة الرسولية 
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وس7ورية  إنطاكية ((فَعالية بكنائس ة المختلطة، وھو محدود اليسفي ا"وساط الكنللتعايش السلمي 

ونرى ب7ولس . ، @ يتعداھا إلى الكنائس اPغريقية التي أسسھا بولس) ٢٣:  ١٥أع (  ))وكيليكية 
فل7يس ف7ي عم7ل يعق7وب أو . يننفسه، زعيم التحرير، يعمل العمل نفسه في رس7الته إل7ى الروم7اني

ول7يس ف7ي . ة م7ن الموس7ويةانتقاص من سلطان بطرس وم7ن ش7رعته تحري7ر المس7يحي بولس أي
، ومعاتب7ة إنطاكي7ةتردّد بطرس العملي والسياسي في تجنبه مخالطة المسيحيين من ا"مميين ف7ي 

ـ  ١١:  ٢غ> ( بولس له وجھاً لوجه، أيi شبھة على سلطان بطرس في تحديد العقيدة والشريعة 
 في مسايرة بط7رس عملي7اً بولس، وھو أخبر من بطرس بالبيئة الھلنستية، خطراً  فقد رأى).  ١٤

لجماع77ة يعق77وب، وھ77و أخب77ر م77ن بط77رس بالبيئ77ة الھلنس77تية، خط77راً ف77ي مس77ايرة بط77رس عملي77ّاً 
فالسلوك . س؛ وھذه الم>مة @ تنقص شيئاً من سلطة بطرإنطاكيةيعقوب، ف>مه علناً أمام كنيسة 

ح والل7وم م7ن أخي7ه وق7د يقب7ل ال7رئيس النص7. الذي يتعارض م7ع المب7دإِ @ ي7نقص م7ن قيم7ة المب7دإ
  .المخلص، كما فعل بطرس

  
م77ن الكن777ائس الت777ي أسس777ھا  أبع777د س777لطان كنيس777ة أورش77ليم ل777م يمت777د إنالواقHHع الرابHHHع،   
وس7ورية  إنطاكي7ةإلى ا"خوة الذين من ا"م7م ف7ي  ((وھذا ظاھر في الرسالة الرسولية . مبعوثوھا

  .ذكره في كنائسه اPغريقيةلذلك لم يتقيد به بولس ولم ي).  ٢٣:  ١٥أع (  ))كية يوكيل
  

ا انتشر الرسل في العالم للدعوة المس7يحية، بالحري7ة الت7ي ن7ادى بھ7ا : الواقع الخامس    لم4
بولس، وقرّرھ7ا بط7رس ف7ي مجم7ع أورش7ليم، اقتص7رت أورش7ليم عل7ى س7لطتھا المحلي7ة بزعام7ة 

عام77ة آل البي77ت، يعق77وب؛ وظھ77ر أن نفوذھ77ا ا"ول ك77ان عائ77داً إل77ى وج77ود الرس77ل فيھ77ا، @ إل77ى ز
ھ7ذا م7ا . وعلى رأسھم يعقوب؛ واستقرت على وضعھا ككنيسة محلية @ س7لطة لھ7ا عل7ى غيرھ7ا

فالش77بھات الت77ي قام77ت عل77ى حقيق77ة س77لطة . يظھ77ر م77ن س77فر ا"عم77ال وم77ن ت77اريخ الكنيس77ة نفس77ه
  فلو كان لكنيسة. سھم بطرس الزعيمأورشليم مردّھا كلھا إلى وجود الرسل فيھا وعلى رأ
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أورش77ليم س77لطة عل77ى بط77رس وب77ولس، لظل77ت كن77ائس اليون77ان والروم77ان خاض77عة "ورش77ليم، @ 

  .مستقلة عنھا
  

لم تكن كنيسة أورشليم ھي التي أرسلت ب7ولس وبرناب7ا ف7ي فتوحاتھم7ا : الواقع السادس   
في الكنيسة ( وفيما كانوا  ((: صطفاء خاص من الروح القدس لھما ؛ باإنطاكيةللمسيح، بل كنيسة 

اف7رزوا ل7ي ش7اول  ((: مون ليترجيا الرب، وھم صائمون، ق7ال ال7روح الق7دس يقي)  إنطاكيةبالتي 
أع (  ))فصاموا وصلوا ووضعوا أيديھم عليھم7ا وص7رفوھما .  ))وبرنابا للعمل الذي ندبتھما إليه 

بعد جو@ته تقرير مفروض لتقديم  نطاكيةوPزيارات بولس "ورشليم وما كانت ).  ٣ـ  ١:  ١٣
فھ7و . وبولس صريح في ذل7ك. فيھما على نشر الدعوة ))الرسل والكھنة  ((الرسولية، بل Pط>ع 

وأقم7ت عن7ده ). بط7رس ( بعد ث>ث س7نوات ص7عدت إل7ى أورش7ليم "زور كيف7ا  ((بعد ھدايته أي 
).  ١٨:  ١غ77> (  ))ن الرس77ل، م77ا ع77دا يعق77وب أخ77ي ال77رب ول77م أر غي77ره م77. خمس77ة عش77ر يوم77اً 

وأسلوب التعبير يوحي بأن زيارة الو@ء كانت لبطرس؛ وما زيارة يعقوب س7وى مجامل7ة ع7ابرة 
لح77ل مش77كل تحري77ر المس77يحية م77ن  ٤٩وف77ي مجم77ع أورش77ليم ع77ام . بم77ا أن77ه ال77رئيس المحل77ي

وب77دأ بمفاوض77ة الوج77وه . الع77امالموس77وية، ص77عد ب77ولس إل77ى كنيس77ة أورش77ليم لحض77ور المجم77ع 
ونرى م7ن . ليكسب تأييدھم للقضية، "نھا تتوقف على فتواھم)  ٢:  ٢غ> ( وا"عمدة على حدة 

وبولس، في تس7مية ا"عم7دة ) .  ١٩ـ  ١:  ١٥أع ( سفر ا"عمال أنه نجح فكسب التأييد المطلق 
ن7ه ك7ان زع7يم المعارض7ة وكس7به يقدّم بالذكر يعقوب ")  ٩:  ٢غ> (  ))يعقوب وكيفا ويوحنا  ((

قبل الجميع يشل المعارضة، @ "نه الزعيم المقدم على بطرس ويوحنا الرس7ولين، وھ7و ل7م يك7ن 
وا@شتباه بزعامة يعقوب، في كنيسة الرسل، ھو نقض لتأسيس المس7يح . رسو@ً من ا@ثني عشر

تتستّر به، قبل الجميع،  فمفاوضة بولس ليعقوب زعيم المعارضة التي. كنيسته على ا@ثني عشر
  إنطاكية@ تدل على سلطانه على الجميع؛ كما أن مقاومة بولس لبطرس في 
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أح77داث، @ مب77ادئ و@  إنھ77ا. ق77اص ب77ولس لس77لطان بط77رس عل77ى الكنيس77ة جمع77اءتن@ ت77دل عل77ى ا

  . عقائد، و@ تشريع
  

7ا ق7دما وجمع7ا الكنيس7ة  (( ؛إنطاكي7ةوبعد رحلة ب7ولس ا"ول7ى م7ع برناب7ا، رجع7ا إل7ى    ولم4
فل77م تجتم77ع ).  ٢٧:  ١٤أع (  ))ن77ه ف77تح ل9م77م ب77اب اPيم77ان ص77نع a معھم77ا، وإ أخب77ر بك77ل م77ا

Pراھا ليخب ))جمعا الكنيسة  ((لتطلب منھما تقريراً عن رحلتھما؛ إنما ھما اللذان  نطاكيةالكنيسة ا
فلس7طين ( ل إلى قيصرية غادر أفسس ونز ((وبعد رحلة بولس الثانية، . بعمل الرب على أيديھما

).  ٢٣ـ  ٢١:  ١٨أع (  ))حي7ث قض7ى م7دة  إنطاكية، وصعد فسلمّ على الكنيسة، ثم انحدر إلى )
@  ق7د يعن7ي كنيس7ة أورش7ليم؛ وھ7و ق7د ص7عد إليھ7ا للس7>م، ))صعد فسلم على الكنيسة  ((: وقوله 
وف7ي الغ7د دخ7ل ب7ولس . خ7وة بف7رحا قدمنا إلى أورشليم، قبلن7ا اPلم4  ((وبعد الرحلة الثالثة، . للك>م

فس7ل4م عل7يھم، ث7م ق7ص4 بالتفص7يل م7ا ص7نع a ب7ين . معنا على يعقوب، حي7ث اجتم7ع الكھن7ة كلھ7م
77ا س77معوا مج77ّدوا a . ا"م77م بخدمت77ه لكھن77ة م77ع يعق77وب فاجتم77اع ا).  ٢٠ـ  ١٧:  ٢١أع (  ))فلم4

. الرس7ل ك7انوا ق7د غ7ادروا أورش7ليم إل7ى أط7راف ال7دنيا أنوحدھم، دون ذكر للرس7ل، يش7ير إل7ى 
 ))للس7>م  ((فيدخل بولس عليھم . وھنا يجتمع مجلس كنيسة أورشليم برئاسة يعقوب لسماع بولس

ذر في7ه، ليُظھ7ر وإقام7ة ن7 الھيك7لث7م انص7اع ل7رأيھم ب7الحج إل7ى . ورواية أخباره، @ لتقديم تقريره
حينئ77ذٍ ج77رى توقيف77ه ).  ٢٦ـ  ٢٠:  ٢١أع ( ن77ه ل77يس ع77دو الش77ريعة و@ ع77دو الھيك77ل لليھ77ود أ
ر الرس7الة الت7ي كتبتھ7ا ليم عرف ب7ولس م7ن يعق7وب وا"خ7وة أم7وفي ھذه الزيارة "ورش. وأسره

 ٢٥:  ٢١أع (  ))وس7ورية وكيليكي7ة  إنطاكي7ةخ7وة ال7ذين م7ن ا"م7م ف7ي إل7ى اP ((كنيسة أورشليم 
، ب7ل م7ن مجم7ع الكھن7ة  ))الرس7ل والكھن7ة  ((فھي إذن ليس7ت م7ن مجم7ع ).  ٢٩ـ  ٢٣:  ١٥قابل 

برئاسة يعقوب، ولو أضافھا لوق7ا إل7ى أعم7ال مجم7ع الرس7ل، بحس7ب أس7لوبه ف7ي جم7ع ا"ح7داث 
 ١٤:  ٤لوق7ا ( حول الموضوع الواحد، كما جمع في اPنجيل زيارات يسوع للناصرة في واحدة 

  ). ٣٠ـ 
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فزي77ارات ب77ولس "ورش77ليم زمال77ة ومجامل77ة، وض77رب للمعارض77ة ل77ه ف77ي مركزھ77ا، @   
فبولس لم يكن يعترف بالسلطة عليه إ@ لبطرس، كما . اعترافاً منه بسلطة أورشليم ويعقوب عليه

  .نده خمسة عشر يوماً بعد ھدايتهيظھر من زيارة بولس له واPقامة ع
  

*  
  

في حفظ اPيمان المسيحي وقيادة الدعوة المسيحية، كنيسة جمعاء، العلى زعامة بطرس   
  .فا"حداث وا"عمال وا"قوال ناطقة). أعمال الرسل ( في ظاھرة كبرى 

  
حيث كانت كنيسة الرس7ل وكنيس7ة أورش7ليم واح7دة ف7ي )  ١٢ـ  ١أع ( في الفترة ا"ولى   

ال77ذي كرّس77ه المس77يح الواق77ع، ن77رى بط77رس يش77ير بانتخ77اب أح77د الص77حابة لتكمي77ل الع77دد الرم77زي 
؛ ويخطب، في عيد العنصرة، ويعلن باسم الرسل الب>غ المسيحي ) ٢٦ـ  ١٥:  ١( ل>ثني عشر 

77ا يج77ب عمل77ه )) بط77رس وس77ائر الرس77ل (( ، والمؤمن77ون يس77ألون ) ١٤:  ٢( ا"ول  ؛ )٣٧: ٢(عم4
؛ والس7نھدرين يوق7ف بط7رس ) ١:  ٣( الرسل في صنع المعجزات لتأييد ال7دعوة  وبطرس يتقدم

فقال لھم بطرس، وھو ممتلئ من (( : ويوحنا، فيذيع بطرس عليھم ب>غ الدعوة باسم الرسل كلھم 
؛ وبطرس يمثل القضاء ا"على في الجماع7ة، بح7ادث حناني7ا ) ١٢ـ  ٨:  ٤( )) ... الروح القدس 

7ا قبض7وا عل7ى الرس7ل ) ١١ ـ ١:  ٥( وسفيرة  ؛ وبطرس يذيع الب>غ الث7اني عل7ى الس7نھدرين لم4
؛ وبط77رس ينف77رد ف77ي قب77ول )٩:  ٥()) ... أج77اب بط77رس والرس77ل (( : كلھ7م، وباس77م الرس77ل كلھ77م 
( ؛ وبطرس يتفقّد كنائس الساحل وحده، كالرئيس ا"على )كله  ١٠( الوثني ا"ول في المسيحية 

  ). ٤٢ـ  ٣٢:  ٩
  

  إلى جنبه يوحنا، لكنه ھو القائد،@ يعمل بطرس وحده، بل نجد  أجل،  
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لما سمع  ((أجل، . لكنه ھو المتقدم)  ٢:  ٦( فھو @ يؤسس الشمامسة وحده، بل مع ا@ثني عشر 

:  ٨( ))كلم7ة a، أرس7لوا إل7يھم بط7رس ويوحن7ا  الرسل ال7ذين ف7ي أورش7ليم أن الس7امرة ق7د قبل7ت
و ـبط7رس ھ7 إن: ، لكن ھذا التعبير نفھمه من موقف بطرس وسائر الرسل أمام الس7نھدرين )١٤
a، م7ن  إن ((بط7رس يعل7ن ف7ي مجم7ع الرس7ل  إن. ائد الحركة والممثل الرسمي لجمي7ع الرس7لـق

، ل7ذلك فھ7و )٧:  ١٥(  ))فم7ي كلم7ة اPنجي7ل ا"يام ا"ولى، اختارني من بي7نكم ليس7مع ا"م7م م7ن 
الذي يتزعم رسالة السامرة، بص7حبة يوحن7ا؛ وھ7و ال7ذي يت7زعم رس7الة الس7احل كل7ه، وھ7و ال7ذي 

وإذا ما اضطر لتبرير قبوله الوثني . فكلھا أحداث يوضح بعضھا بعضاً . يقبل الوثني ا"ول وحده
ه، بل من باب اPيضاح والشورى، @ م7ن كرنيليوس أمام جماعة أورشليم، فما ذلك لسلطتھم علي

أمHرھم وق7د ك7ان . و@ ذكر ليعقوب بھ7ذه المناس7بة).  ١٨ـ  ١:  ١١أع ( باب المحاسبة والسلطة 
بح7ق بط7رس ف7ي تحدي7د العقي7دة والش7ريعة، كم7ا  ))الرسل والكھن7ة  ((مع اعتراف شورى بينھم، 

  .ةيظھر من مجمع الرسل والكھنة لتحرير المسيحية من الموسوي
  

بيت مريم  ((قصد إلى )  ١٧ـ  ١:  ١٢أع ( خرج بطرس من سجن ھيرود انتيبا وعندما   
فأش7ار إل7يھم بي7ده أن اس7كتوا،  ((: حي7ث كان7ت تجتم7ع الكنيس7ة للص7>ة  ))أم يوحنا الملقب مرقس 

ثم خ7رج ومض7ى . خوة بھذااخبروا يعقوب واP: وقال . ف أخرجه الرب من السجنوأخبرھم كي
فHHرأى بعHHض فHHي ذلHHك تنHHازل بطHHرس عHHن القيHHادة ليعقHHوب، ).  ١٧:  ١٢(  ))خ77ر إل77ى موض77ع آ

إن إخِب7ار يعق7وب ).  ٨ـ  ٧:  ٢غ7> ( د الش7تات والسفر باسم جماعة أورشليم للرس7الة ل7دى يھ7و
Pخوة برحيله ومكان رسالته ھو من باب العلم والخب7ر، @ م7ن ب7اب ا@س7تئذان وا@نتم7اء؛ ف7> وا

وقد سكت لوقا، ف7ي ھ7ذا التقري7ر ال7ذي يرفع7ه بش7كل ت7اريخ، إل7ى . النصشيء يدل على ذلك في 
قيصر والدولة الرومانية، عن التصريح بمك7ان نش7اط بط7رس، للتس7تير علي7ه م7ن غض7ب الدول7ة 

  كله أثراً لسلطان كنيسة أورشليم و@ نرى في السفر. واليھود، وكان حينئذٍ مع بولس في رومة
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ول7يس م7ن ض7ير عل7ى . على اليونان أو على الرومان حيث قام ب7ولس وبط7رس بنش7ر المس7يحية

7ا . من عند يعقوب ((، أمام وفد إنطاكيةبسلطان بطرس في تخاذله  فقد كان يأكل مع ا"مي7ين، ولم4
ليھود أيضاً، بل برناب7ا نفس7ه ه سائر اقدموا أخذ ينسلّ ويتنحّى خوفاً من أھل الختان؛ وتظاھر مع

نجي7ل، قل7ت فلما رأيت أنھم @ يسيرون على الصراط المستقيم بحسب حقيق7ة اP. لتظاھرھم أنجر4 
ن كنت أنت اليھودي تعيش عيشة ا"ميين @ عيشة اليھود، فلمَِ تل7زم ا"مي7ين إِ : لكيفا أمام الجميع 

كان ذلك ص7راعاً ف7ي س7بيل العقي7دة ).  ١٤ـ  ١١:  ٢ غ>(  ))أن يتھوّدوا ؟ وقاومته وجھاً لوجه 
( وحرية المسيحية، @ دخل فيه لميزة السلطة بع7د تحري7ر العقي7دة المس7يحية ف7ي مجم7ع أورش7ليم 

و@ ننكر تسلط آل البيت المقيمين في أورشليم، مع س7لطة الرس7ل الش7رعية، ).  ١٠ـ  ١:  ٢غ> 
العقلية الشرقية، في تلك البيئة، تفسّر مراع7اة جان7ب و. على الجماعة المسيحية ا"ولى في مھدھا
ـ  ١:  ١٥أع ( وموق7ف بط7رس العقائ7دي ف7ي أورش7ليم . آل البيت، مع الخضوع لسلطان الرس7ل

 ١٤ـ  ١١:  ٢غ7> (  إنطاكي7ة@ يتعارض مع موقفه العملي اPداري للتع7ايش الس7لمي ف7ي )  ٢٠
ة للحفاظ على التعايش السلمي ب7ين فئ7ات فكل رئيس فطن يحاول ترضية ا"طراف المتعارض). 

جماعته؛ و@ يكون ذلك على حساب العقيدة، كم7ا يظھ7ر م7ن انص7ياع بط7رس لب7ولس بع7د ت7ردّده 
وقد صحت فراسة بولس بعد الحرب الس7بعينية وانع7زال آل البي7ت م7ع . ومسايرة جانب آل البيت

م يت7ردّد بط7رس ف7ي الموق77ف فل7. اليھ7ود النص7ارى عل7ى أنفس7ھم، عل7ى ھ7امش المس77يحية العالمي7ة
 ٢غ> (  ))لوفد من عند يعقوب  ((وليست مسايرة بطرس . العَقدي، وإن تردد في الموقف العملي

يم على بطرس ـ وھذا يظھر من استق>ل دلي>ً، كما يتوھمون، على سلطان كنيسة أورشل)  ١٢: 
فالش7ورى والمس7ايرة . سبولس نفسه ـ و@ دلي>ً على استق>ل يعقوب وكنيسة أورشليم ع7ن بط7ر

  .@ تتعارضان مع ا@عتراف بالتقدم
  

  وجھاً لوجه، أمام، إنطاكيةبمقاومة بولس لبطرس ويرى بعضھم في   
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غ7> ( مع7اء الكنيسة كلھا، برھاناً على عدم اعتراف بولس بسلطة بطرس عليه وعلى الكنيس7ة ج

وھذا تفسير خاطئ لدفاع بولس عن حقه بالرسالة المسيحية، مثل بطرس وس7ائر ).  ١١ـ  ١:  ٢
موقف دفاع عن حقه في الرسالة، @ موقف تحديد السلطة فموقف بولس ھو . الوجوه وا"عمدة

 :)) Pنجيل الذي بشّرتكم به، ليس ھ7و م7ن بش7ر، "ن7ي ل7م  إنيخوة، أيھا اPأتس7لمه أعلن لكم أن ا
).  ١٢ـ  ١١:  ١غ7> ( عل7ى طري7ق دمش7ق  ))و@ تعلمته م7ن إنس7ان، ب7ل ب7وحي يس7وع المس7يح 

"زور  ((دايته المعج7زة ـليم بع7د ھ7ـذه الحقيق7ة ي7روي ب7ولس كي7ف ص7عد إل7ى أورش7ـان ھ7يوفي تب
فھذه ش7ھادة أول7ى عل7ى اعت7راف ب7ولس ).  ١٨:  ١غ> (  ))سة عشر يوماً كيفا، وأقمت عنده خم

ولما أثار الفريسيون المتنصرون ضرورة الشريعة للمسيحيين . مة بطرس، رئيس المسيحيةبزعا
وإذ عرف7وا ... مفاوضاً على حدة الوج7وه ف7يھم  ((من ا"مميين، صعد بولس إلى مجمع أورشليم، 

النعمة التي أوتيتُھ7ا م7د4 يعق7وب وكيف7ا ويوحن7ا ـ ھ7م المع7دودون أعم7دة ـ يمن7اھم إل7ي4 وإل7ى برناب7ا 
فب7ولس يعت7رف ص7ريحاً ب7أن الث>ث7ة ك7انوا أعم7دة ).  ٩و ١:  ٢غ7> (  ))عربون ا@تفاق الكام7ل 

إل7ى موافق7ة  وما تقديمه اسم يعقوب، ف7ي ھ7ذه المناس7بة، عل7ى اس7م بط7رس، إ@4 لKش7ارة. الكنيسة
ا وھ7ذ. في تحرير المسيحية من الموس7وية، قب7ل زع7يم الم7وا@ة ))إنجيله  ((زعيم المعارضة على 

وم7ا مقاوم7ة ب7ولس . يا بالعقي7دةـْ أيضاً اعتراف من بولس بزعامة بط7رس علي7ه ف7ي الس7لطة والفت7
. ق7رار من7ه بت7أثير ونف7وذ بط7رس ف7ي س7لوكهس7وى إ)  ١٤ـ  ١١:  ٢غ7> (  إنطاكيةلبطرس في 

إنم7ا ي7ذكر مقاومت7ه . ف7ي ال7دعوة للتحري7رحت7ى و@ لبرناب7ا رفيق7ه  فبولس @ يذكر مقاومته "ح7د،
فھ77ذه المقاوم77ة نفس77ھا دلي77ل عل77ى . س وح77ده، "ن مث77َل بط77رس س77ُنّة ف77ي الحقيق77ة المس77يحيةلبط77ر

غ> ( دة فلم تكن أولية بطرس في تحديد العقي. اعتراف بولس بسلطة وتأثير سلوكه في المسيحية
ومعاتب7ة ب7ولس ل7ه أم7ام الجمي7ع برھ7ان . في ظروف السلوك العمل7ي لتعصمه من الخطإ)  ٩:  ٢

  .ي الكنيسة، @ على استق>ل بولس عن سلطتهعلى مركزه ف
  

  ليم في ممارسةويرى بعضھم أيضاً في إذعان بولس ليعقوب وكنيسة أورش  
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ف7ي  ))إنجيل7ه  ((رجوعاً من بولس م7ن )  ٢٧ـ  ٢٠:  ٢١أع ( ادات في ھيكل أورشليم بعض العب

رير المس7يحية م7ن الموس7وية؛ وخض7وعاً لس7لطان يعق7وب وكنيس7ة أورش7ليم، وذل7ك ف7ي نھاي7ة تح
وف77اتھم أن مجم77ع الرس77ل ح77رّر م77ن الش77ريعة الموس77وية . ش77وطه م77ن رس77ا@ته ورس77ائله الكب77رى

المسيحيين م7ن ا"ممي7ين، @ النص7ارى اليھ7ود؛ فب7ولس بص7فته م7ن بن7ي إس7رائيل، ك7ان يق7در أن 
وية، م77ن دون تن77اقض م77ع دعوت77ه للتحري77ر منھ77ا "ج77ل المس77يحيين م77ن يم77ارس الش77ريعة الموس77

إنما . وخضوع يعقوب وجماعته للشريعة مع أحكام اPنجيل ليس خروجاً عن المسيحية. ا"مميين
الس7نّة الرس7ولية الخروج على المسيحية كان في فھم اPنجيل على ضوء التوراة؛ والخروج على 

وھ77ذا م77ا حص77ل بع77د الرس77ل . مي77ين عل77ى ممارس77ة الش77ريعةرغ77ام المس77يحيين م77ن ا"مك77ان ف77ي إ
ب77ولس ف77ي ظ77رف دقي77ق  وإذع77ان. للنص77ارى اليھ77ود ف77اعتزلوا وانعزل77وا ع77ن المس77يحية الجامع77ة

  .يعقوب وجماعته ليس دليل سلطان لھم عليه، و@ دليل خضوع منه لسلطانھملنصيحة 
  

ة وف7ي س7كوت س7فر ا"عم7ال ع7ن ذك7ر بط7رس ف7ي روم7سكوت في  ھميرى أخيراً بعض  
رسالة بولس إلى الرومانيين عنه دلي>ً على عدم مجيء بطرس إلى رومة، ودلي>ً على اس7تق>ل 

أجل ك7ان الرس7ل مس7تقلين ف7ي ال7دعوة المس7يحية، مفوض7ين بھ7ا مباش7رة م7ن . بولس عن بطرس
 يوحن7ا( المسيح نفسه، لكن متضامنين متكافلين، تحت رعاية مَن أحب المسيح أكث7ر م7ن الجمي7ع 

:  ١٦متى ( كنيسته  ))صخر  ((، مَن جعله المسيح اسماً وجسماً، إيماناً وقيادةً، ) ١٧ـ  ١٥:  ٢١
 ٣٢:  ٢٢لوق7ا ( بعد شكوك ا@ستشھاد والص7لب  ))خوته تثبيت إ ((، من كلفّه المسيح ) ١٩ـ  ١٨
وقد رأينا أن س7كوت س7فر ا"عم7ال ع7ن ذك7ر مك7ان بط7رس بع7د ت7رك أورش7ليم لل7دعوة، ك7ان ). 

وإذا ل7م ي7ذكره ب7ولس ف7ي الرس7الة إل7ى ).  ١٧:  ١٢أع ( مقصوداً لئ> يفتح أع7ين ا"ع7داء علي7ه 
ذا السكوت تفص7ح ـالرومانيين، فقد يشير ذلك إلى أنه لم يصل إلى رومة بعد، وعلى كل حال، ھ

 ٥ب7ط  ١(  ))المختارة التي في بابل  ((ان من ـا مكتوبتـنھمه رسـالة بطرس ا"ولى والثانية، فإِ عن
  كناية)  ١٣: 
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ل، وھ77ذا الس77كوت @ ي77دل عل77ى اس77تق>ل ب77ولس ف77ي الس77لطة ـ @ ف77ي ال77دعوة باPنجي77. م77ن روم77ة

يم تأييداً لتعل)  ١٦ـ  ١٥:  ٣( بطرس الثانية  والشھادة للمسيح ـ عن بطرس، فإنِنا نجد في رسالة
  .بولس الصعب الذي يحرفه كثيرون

  
ن ف7ي كنيس7ة الرس7ل س7لطة ديني7ة ش7رعية بتأس7يس المس7يح، قائم7ة عل7ى والقول الفصل إ  

ا@ثن7ي عش7ر رس7و@ً ـ وم7ا زعام7ة آل البي7ت م7ع يعق7وب، ال7ذين ل7م يكون7وا م7ن ص7حابة المس7يح 
 ))الرسل والكھنة  ((ورسله، سوى حدث تاريخي، @ شرعي ـ وقد اشترك في ھذه السلطة الدينية 

، الذي ھ7و ٤٩من مجمع الرسل بأورشليم عام الذين انتدبھم الرسل أعواناً لھم ونواباً، كما يظھر 
وعل7ى رأس الس7لطة الرس7ولية والكنيس7ة نج7د بط7رس يتمت7ع . الحدث ا"كبر ف7ي مطل7ع المس7يحية

أمين وح7دة الكنيس7ة وعلى جمھور الم7ؤمنين، لت7 ))الرسل والكھنة  ((بسلطان الرعاية العامة على 
بطرس ف7ي كنيس7ة الرس7ل ھ7ي أولي7ة  أولية إن. المسيحية في العقيدة والشريعة واPدارة والقضاء

  .في الشھادة وفي القيادةالسلطة 
  

  .ھذا ھو واقع السلطة الدينية في كنيسة الرسل  
  
  
  

< < <  
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  ث حادي عشربح
  
  

  الحياة المسيحية في كنيسة الرسل 
  
  

في سفر ا"عمال نرى الحياة المسيحية التي أسسھا المسيح قائمة بمظاھرھا الكبرى التي   
  .تميّزھا عن كل حياة دينية في البشرية

  
. والمسيح في ھذه الجماع7ة المس7يحية ا"ول7ىھي حياة روح a الظاھرة الكبرى ا ولى   

ففي يوم العنص7رة ت7م4 تنزي7ل .  ))إنجيل الروح القدس  ((: ا، مع بعضھم، سفر ا"عمال لذلك سمّين
والس7فر . عھHد الHروح القHدس فHي البشHريةفابت7دأ من7ذ ذل7ك الي7وم , روح a على جماعة المس7يح

  .يروي لنا مظاھر استي>ء الروح على الجماعة لKيمان والشھادة والحياة
  

وھ7ذه الش7ھادة .  ))للرب يسوع  ((ھي الشھادة، بالروح القدس، والظاھرة الكبرى الثانية   
 ((: ل7ـذي ب7ه ين7ـادون، من7ذ ال7ب>غ ا"ولدث الت7اريخي اـتقوم عل7ى الح7 ))للرب يسوع  ((الجماعية 

 ))فليعلم إذن يقيناً جميع بني إسرائيل أن a قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أنتم، ربّاً ومسيحاً 
س7وع الناص77ري المص7لوب ھ77و المس7يح ال77رب، كم7ا ظھ77ر ف7ي استش77ھاده وقيامت77ه في).  ٣٦:  ٢( 

َ . ال7روح الق7دس عل7ى المس7يحيينورفعه حيّاً إلى الس7ماء وتنزي7ل  س7س إيم7انھم بمس7يحية يس7وع فأ
ا@ستش7ھاد للش7ھادة، القيام7ة الت7ي : وإلھيته، بعد شھادة يسوع بھما في سيرته ودعوته، ھي ث>ثة 

تنزي7ل ال7روح الق7دس عل7ى بحيّاً، ورفعه حيّاً إلى السماء؛ وسلطانه اPلھي تأكدت بظھور المسيح 
  .الت>ميذ
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ھ7ي الحي7اة المس7يحية الجدي7دة ف7ي المس7يح، ب7الروح الق7دس، g والظاھرة الكبرى الثالثة   

  .الجديدة لھا ظواھر دينية واجتماعية وھذه الحياة المسيحية. ا^ب
  

؛ ) ٤٧ـ  ٤٢:  ٢( الم77وجز ا"ول : صHHور ثLHHث لن77ا س77فر ا"عم77ال ف77ي وق77د أوجزھ77ا   
وتل77ك اللوح77ات ال77ث>ث للحي77اة الديني77ة ).  ١٥ـ  ١٢:  ٥( ؛ والثال77ث ) ٣٥ـ  ٣٢:  ٤( والث77اني 

  .الجديدة، يكمّل بعضھا بعضاً 
  

باسم الرب يسوع، تكريساً لKيمان ب7ه، ديدة ھو العماد المظھر ا ول، للحياة الدينية الج  
توب7وا : أيھا الرجال ا"خوة، ماذا علينا أن نص7نع ؟ فق7ال لھ7م بط7رس  ((: وتخصيصاً للشھادة له 

،  ))د منكم باسم يسوع المسيح، لمغف7رة خطاي7اكم، فتن7الوا موھب7ة ال7روح الق7دس ـوليعتمد كل واح
فالعماد باسم يسوع ).  ٣٨ـ  ٣٧:  ٢( الصباح من عيد العنصرة كما نالھا الرسل أنفسھم في ھذا 

سلبي وھو غف7ران الخطاي7ا؛ وإيج7ابي وھ7و ن7زول ال7روح الق7دس ف7ي نف7س : المسيح له مفعو@ن 
فليس من دين يمل7ك عم7>ً : وك> المفعو@ن ميزتان جديدتان في أديان البشرية . المؤمن المعمود

وھم7ا مفع7و@ن إلھي7ان، م7ن خص7ائص a . ال7روح الق7دس يعطي من ذاته غف7ران الخطاي7ا وھب7ة
، وس7لطان تنزي7ل روح a، س7لطان إلھ7ي افسلطان غف7ران الخطاي7: تعالى، ينفرد بھما عن خلقه 

لذلك، فالحياة المسيحية ليست فق7ط . المسيحي باسم الرب يسوعذاتي، أخذ a يعمل به في العماد 
ف7ي العم7اد عطيHة b والعمل الصالح، بل ھي قبل ك7ل ش7يء  اجتھاداً شخصيّاً باPيمان والتطھير

  ). ١٦:  ٢٢؛ ٥:  ١٩؛ ٤٨:  ١٠؛ ١٦:  ٨؛ ١٦:  ٣؛ ٢١:  ٢؛ ٥:  ١( باسم الرب يسوع 
  

وكان للرسل، في العم7اد، أو خ7ارج العم7اد نفس7ه إذا ل7م يعط7وه بأنفس7ھم، طريق7ة خاص7ة   
نرى ذلك في حادثة تنصير السامريين . بوضع أيديھم على رأسهلتنزيل روح a على المعمود، 

ولما سمع الرسل الذين ف7ي أورش7ليم، أن الس7امرة ق7د قبل7ت كلم7ة a،  ((: على يد الشماس فيلبس 
  فانحدرا. سلوا إليھم بطرس ويوحناأر
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س، إذ ل7م يك7ن بع77د ق7د ح7لّ عل7ى أح77د م7نھم، ب7ل ك7انوا ق77د وص7ليا "جلھ7م لك7ي ين7الوا ال77روح الق7د

ـ  ١٤:  ٨(  ))وض7عا أي7ديھما عل7يھم فن7الوا ال7روح الق7دس عندئذٍ . باسم الرب يسوعاعتمدوا فقط 
فھ77و طق77س ق77د ).  ١٨:  ٨( فبوض77ع أي77دي الرس77ل عل77ى المعم77ّدين يُعط77ى ال77روح الق77دس ).  ١٧

، ) ١٧ـ  ١٤:  ٨( عنه، كما ف7ي حادث7ة بط7رس  ، وقد ينفصل) ٤٨ـ  ٤٤:  ١٠( يقترن بالعماد 
وتنزي7ل ال7روح الق7دس عل7ى الم7ؤمن المعتم7د ھ7و ).  ٦:  ١٩( وكما في حادثة بولس في أفس7س 

  .ميزة المسيحية الكبرى التي تجعلھا ديناً إلھيّاً يصل المخلوق بالخالق
  

الص7>ة باس7م و. باس7م ال7رب يس7وعوالمظھر الثاني للحياة الدينيHة الجديHدة ھHو الصLHة   
@ ش7فيعاً فق7ط، ب7ل ا"كبر على أن جماعة الرسل والت>مي7ذ يعتب7رون يس7وع، البرھان يسوع ھي 

( لجماع7ة ا"ول7ى وسفر ا"عمال يعطينا صورة من ص>ة ا. موضوع عبادتھم مع a ا^ب نفسه
القدوس  ((نعت ونعلم أن .  ))اك القدوس يسوع ـفت ((ون g ا^ب باسم ـّ نھم يصلإ).  ٣١ـ  ٢٤:  ٤
وھذه الص>ة الجديدة باسم يسوع تنال مفعو@ً إلھيّاً، ھو . صفة التنزيه في لغة الكتاب واPنجيل ))

فلم7ا ص7لوا تزل7زل الموض7ع ال7ذي ك7انوا في7ه مجتمع7ين، وام7ت9وا  ((: نزول الروح القدس عليھم 
  ). ٣١:  ٤(  ))جميعھم من الروح القدس وطفقوا بجرأة بكلمة a ينادون 

  
وكانوا يقيمون الص>ة في ھيكل أورش7ليم م7ع س7ائر الن7اس؛ لك7نھم يجتمع7ون ف7ي بي7وتھم   

وكانوا كل يوم ي>زمون الھيكل بنفس واحدة، ويكسرون الخبز في البيوت  ((: لص>تھم الخاصة 
((  )٤٦:  ٢ .(  
  

ن المس7يحي أي تناول القرب7ا ))كسر الخبز  ((والمظھر الثالث للحياة الدينية الجديدة ھو   
وك77انوا  ((: نج77د التعبي77ر ف77ي موض77عين، ا"ول ف77ي كنيس77ة أورش77ليم . بع77د حفل77ة الطع77ام الع77ادي

وك7انوا ك7ل ي7وم ي>زم7ون ... مواظبين على تعليم الرسل، والش7ركة، وكس7ر الخب7ز، والص7لوات 
، الھيكل بنفس واحدة، ويكسرون الخبز في البيوت، وھم يتناولون الطعام بابتھاج وحس7ن الطوي7ة

 a ويسبحون((  



  ٢٣١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...    الحياة المسيحيّة 

  
77ا اجتمعن77ا لنكس77ر  ((: والث77اني ف77ي الكن77ائس اليوناني77ة ).  ٤٧ـ  ٤٢:  ٢(  وف77ي أول ا"س77بوع، لم4

ث7م ... ل وإذ كان عازماً أن يسافر في الغد أطال الك>م إلى نصف اللي7. الخبز، أخذ بولس يكلمھم
  ). ١١ـ  ٧:  ٢٠(  ))وتحدث أيضاً كثيراً حتى الفجر . صعد وكسر الخبز وأكل

  
ففي بدء الطعام كان المتقدّم . عادة اجتماعية مألوفة عند بني إسرائيل ))كسر الخبز  (( إن  

مت7ى ( حافظ يسوع على عادة بن7ي قوم7ه وقد . يتلو ص>ة الحمد ثم يكسر الخبز أيذاناً ببدء ا"كل
7اوس  ة خاصة به، كما عرف7ه منھ7ا تلمي7ذا؛ لكنه ربما كانت له طريق) ١٩:  ١٤ :  ٢٤لوق7ا ( عم4
لكن يسوع في العشاء السري، بعد ص>ة الحمد العادية وكسر الخبز العادي، أثناء العشاء ).  ٣٥

( لما أعطاھم القربان المسيحي، كان لقول7ه وعمل7ه معن7ى خ7اص يميّزھ7ا ع7ن المعن7ى ا@عتي7ادي 
كسر الخب7ز  ((لذلك واظب المسيحيون ا"وائل على تسمية القربان المسيحي ).  ٢٢:  ١٤س مرق

فكس77ر الخب77ز بمعن77ى القرب77ان . ونع77رف ھ77ذا المعن77ى الخ77اص م77ن المعن77ى الع77ام، م77ن الق77رائن.  ))
وظ7ل المس7يحيون ). ٤٢:  ٢(  ))بتعل7يم الرس7ل، والص7لوات، أثن7اء الش7ركة  ((يتضح من اقتران7ه 

فھ7م يكس7رون الخب7ز أي  !فقد أعطاھم القرب7ان أثن7اء العش7اء: اظبين على سنّة المسيح ا"وائل مو
في البيوت، وھم يتناول7ـون الطع7ام  ويكسرون الخبز ((: يتناولون القربان المسيحي، أثناء الطعام 

ب أكل جسد الر ((:  ))كسر الخبز  ((يؤيد ذلك كله تسمية بولس ).  ٤٦:  ٢(  ))بحون a ـويس... 
في  ((حد، ان يتم كل أك ))جسد الرب  ((بمعنى  ))كسر الخبز  ((ويظھر أن ).  ١٦:  ١٠كو  ١(  ))

  .  ))كسر الخبز  ((؛ وھذا الظرف قرينة أخرى على معنى ) ٧:  ٢٠(  ))أول ا"سبوع 
  

 ))كسر الخبز  ((في ص>ة  ))أكل جسد الرب  ((اد، على ـوم، بعد العمـفالحياة المسيحية تق  
77ال تعلم77ّوه م77ن يس77وع، يستحض77رون يس77وع نفس77ه بي77نھم، .  فھ77م ف77ي ص77>تھم، بعم77ل رم77زي فع4

ي7ّاً، @ وليس ذل7ك استحض7اراً رمزي7ّاً، أو روح. ويتناولونه في قربانه، ويتّحدون به، ويحيون منه
  يميّزھم في شيء عن سائر
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أو  ))أك7ل جس7د ال7رب  ((ديان الشرقية السرية؛ إنما ھ7و استحض7ار فعل7ي حقيق7ي يس7ميه ب7ولس ا"

فف7ي القرب7ان المس7يحي، يحي7ا المس7يحيون، ).  ٦ ف( كم7ا سيس7ميه يوحن7ا  ))خبز الحي7اة  ((تناول 
فالمسيحي الحق يحيا من المسيح نفسه، كما يحيا من ال7روح . بكسر خبز الرب، من المسيح نفسه

  .وھذه ميزة المسيحية على ا"ديان قاطبة. القدس
  

  .ومع ھذه الظواھر الدينية، كان للجماعة المسيحية ظواھر اجتماعية تميّزھا  
  

المواظبHة علHى تعلHيم  ((في الحياة المس7يحية الجدي7دة ك7ان ف7ي المظھر ا@جتماعي ا ول   
).  ٣٥:  ١٥( ل9ممي777ين  ))ال777ب>غ  ((المس777يحي غي777ر  ))التعل777يم  ((وھ777ذا ).  ٤٢:  ٢(  ))الرسHHHل 

أم7ا التعل7يم فك7ان تبلي7غ اPنجي7ل ).  ٣٣:  ٤(  ))الشھادة بقيامة الرب يس7وع  ((فمحور الب>غ كان 
 ٤(Pنجيل أي المن7اداة بك7>م a في رسالة المسيح ودعوته، وتفسير الكتاب المقدس على ضوء ا

، وتأيي77د ) ٤٢ـ  ٣٧:  ١٠( ت77ه ، ب77ت>وة س77يرته ودعو) ٢٥:  ٨( ، والتبش77ير باPنجي77ل )٣١: 
وك77انوا ك77ل ي77وم، ف77ي الھيك77ل وف77ي البي77وت، @ ينفك77ون  (() :  ٤٣:  ٨( اPنجي77ل بش77ھادة ا"نبي77اء 

  ). ٤٢:  ٥(  ))يعلمون ويبشرون بيسوع أنه المسيح 
  

  Hاني ـوالمظھر ا@جتمHكان7ت اعي الثHـالوحHسيحيينـالت7ي ت7ربط ب7ين الم7يحية ـدة المس :)) 
وھذه الوحدة المسيحية تقوم على ).  ٣٢:  ٤(  ))مؤمنين قلبٌ واحد ونفس واحدة وكان لجمھور ال

فھ77ي وح77دة ف77ي ).  ٤٦و ٤٢:  ٢( ، وعل77ى وح77دة ا@جتم77اع وح77دة التعل77يم، وعل77ى وح77دة الص77>ة
؛ وبع7د ) ٦:  ١٥(  ))فاجتمع الرس7ل والكھن7ة لينظ7روا ف7ي ا"م7ر  ((: العقيدة، ووحدة في السلطة 

  ). ٢٨:  ١٥(  ))... لقد رأى الروح القدس ونحن  ((: رار بسلطان a والرسل التداول أخُذ الق
  

وك7ان جمي7ع الم7ؤمنين  ((: كان في الحي7اة ا@ش7تراكية بي7نھم والمظھر ا@جتماعي الثالث   
وك7انوا يبيع7ون أم>كھ7م ومقتني7اتھم مع7ا؛ً وك7ان ك7ل . معا؛ً وكان كل شيء مش7تركاً ف7ي م7ا بي7نھم

وك7انوا يبيع7ون أم>كھ7م ومقتني7اتھم ويوزع7ون عل7ى الجمي7ع بحس7ب . ما بي7نھمشيء مشتركاً في 
  ؛) ٤٥ـ  ٤٤:  ٢(  ))حاجة كل واحد منھم 
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 ٣٢:  ٤(  ))ولم يكن أحد يقول عن شيء يملكه أنه له؛ بل كان كل شيء مشتركاً في ما بي7نھم  ((
.(  
  

بتلك المظاھر ا@جتماعية والدينية تميزت جماعة المسيح عن سواھا عند أھل الكتاب ث7م   
ّ ولم يكن أحد من ا^خرين يجسر أن يخالطھم، بيد أن الشعب كان يجل ((: ما بين ا"مميين  (  ))ھم ـ

١٣:  ٥ .(  
  

  .الحياة المسيحية في كنيسة الرسلھذه ھي صورة   
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  بحث ثاني عشر
  
  

  تعليم الرسل ودعوة المسيح 
  
  

يسوع يدعو في اPنجيل إلى ملكوت a؛ : ة بيظاھرة غروسفر ا"عمال ما بين اPنجيل   
ئمة في ھذه الظاھرة القا: قال بعضھم . والرسل في ا"عمال والرسائل يدعون إلى يسوع المسيح

ويسوع استشھد في سبيل دعوته؛ لكنه لم يقل أنه  !دليل على أن تعليم الرسل غير دعوة المسيح
 !يموت فداءً عن البشرية

  
  .ـ إنھا شبھة، وشبھة قاصرة في الحالين  

  

*  
*  *  

  
  ملكوت b في ا�نجيل وأعمال الرسل: أو@ً 

  
وھ7و . المس7يح كان7ت لملك7وت a مع ا"ناجيل المتوازية المؤتلفة يشھد أن دع7وةلوقا  إن  

ملك7وت الس7ماوات  ((ذي يفھمه من يخاطبھم، @ بالتعبير ا"رامي ـال ))ملكوت a  ((يأخذ بالتعبير 
  .كناية عن a ))السماوات  ((، حيث  ))
  

 ((، كفرناحومفلحقت به الجموع لترده إلى ، ثم خرج ليدعو في غيرھا كفرناحومفي دعا   
وك7ان يط7وف بد لي أن أبشر المدن ا خHرى بملكHوت b،  نHي لھHذا قHد أرُسHلت؛ @ : فقال لھم 

  ). ٤٤ـ  ٤٣:  ٤لوقا (  ))مبشراً بجوامع اليھودية 
  

 ((د المح77رومين ف77ي ا"رض ـل، يفت77تح بوع77ـأسيسي عل77ى الجب77ـاب يس77وع الت77ـوف77ي خط77  
 a فھذا ھدف دعوته) ٢٠:  ٦لوقا (  ))بملكوت ،.  

  
  وكان. رى يدعو ويبشر بملكوت aيجول في المدن والقوبعدئذ أخذ  ((  
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). ٢ـ  ١:  ٨لوق7ا ( ))معه ا@ثنا عش7ر، وبض7ع نس7اء ك7نّ ق7د ب7رئن م7ن أرواح ش7رّيرة وأم7راض 

 ))أس7رار ملك7وت a  ((عل7ى  وإط>عھ7مويصطحبھن4 لتدريبھم عل7ى الرس7الة، فيسوع يصطحبھم 
؛ ويفس77ّر ا"مث77ال لت>مي77ذه ف77ي )كل77ه  ٨لوق77ا ( للش77عب بأمث77ال ك77ان يوض77حه . ال77ذي ي77دعوھم إلي77ه

أن7تم ق7د أوتي7تم أن تعرف7وا أس7رار ملك7وت a؛ وأم7ا الب7اقون ف7أكلمھم  ((: الخلوة، وكان يقول لھ7م 
  ). ١٠:  ٨لوقا  ( ))بأمثال لكي ينظروا و@ يبصروا، ويسمعوا و@ يفھموا 

  
ھو الذي يفسّر تطوّر ال7دعوة م7ا ب7ين  ))أسرار ملكوت a  ((وھذا اPط>ع الخاص على   

فقد فھموا أنھم ھم أھل الملكوت وأنه ھو س7يد الملك7وت، ب7ل الملك7وت الموع7ود : المسيح ورسله 
  .نفسه

  
:  ٩لوق7ا ( ))فية ليبش7روا بملك7وت a، ويج7روا ا"ش7 ((ثم بعث الرسل في رسالة تدريبية   

اثنين وسبعين تلميذاً آخ7رين، وأرس7لھم اثن7ين اثن7ين، أم7ام وجھ7ه، إل7ى ك7ل مدين7ة،  ((ثم بعث ). ٢
 ١: ١٠لوق7ا ( ))قد اقترب منكم ملكوت a : وقولوا لھم ... وكل موضع كان مزمعاً أن يقدم إليه 

  ).٩و
  

وص7اً أغربھ7ا وھ7و ولما أشاع بعض أخصام الدعوة أن يسوع يُج7ري المعج7زات، وخص  
ن كن7ت إِ  ((: ، أج7ابھم  ))نه ببعل زبول، رئيس الشياطين، يخرج الشياطين إ ((: إخراج الشياطين 

. فم7ن أج7ل ھ7ذا فھ7م يحكم7ون عل7يكم !أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبن7اؤكم بم7ن يخرج7ونھم
 a أخ7رج الش7ياطين فق7د ظھ7ر بي7نكم ملك7وت a ـ  ١٩:  ١١لوق7ا ( ))ولكن، إذا كن7ت أن7ا بإص7بع

٢٠.(  
  

أيھ77ا القطي77ع الص77غير، @ تخ77ف فق77د ارتض77ى أب77وكم أن يعط77يكم  ((: ث77م ص77رّح لت>مي77ذه   
وبظھ7ور المس7يح ف7ي يس7وع . فت>ميذ المسيح ھم نواة ملك7وت a).  ٣٢:  ١٢لوقا (  ))الملكوت 

a اء الفريسيين وصرّح للجماھير، بحضور علم. الناصري وتأسيس الت>ميذ حوله ظھر ملكوت
 ))حتى يوحنا؛ ومنذئذٍ يبشر بملكوت a، وكل يجتھد في الدخول إليه  قامت الشريعة والنبيون ((: 
  ). ١٦:  ١٦لوقا ( 
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a @ ي77أتي إن ملك77وت : مت77ى ي77أتي ملك77وت a ؟ فأج77ابھم، ق77ال : وس77أله الفريس77يون  ((  

:  ١٧لوق7ا (  ))فھ7ا إن ملك7وت a ف7ي م7ا بي7نكم  !وھ7و ھن7اك !ھو ھنا: ولن يقال  !بشكل منظور
فالمسHيح : ظھر ب7ين ظھ7رانيھم ملك7وت a  هفبظھور المسيح والتفاف ت>ميذه حول).  ٢١ـ  ٢٠

للمسيح، فھ7م المسيح إلى السماء، عندما يدعو الرسل  لذلك، بعد رفع: يسوع ھو الملكوت نفسه 
إنما يدعون لملكوت a نفسه، مع اخت>ف في التعبير، @ في الموضوع؛ فقد تجلىّ لھم، ھم الذين 

 a الملك7وت الموع7ود ھ7و المس7يح يس7وع  إن، ) ١٠:  ٨لوق7ا ( أوتوا أن يعرفوا أس7رار ملك7وت
نه ما الحق أقول لكم، إ: فقال لھم  !ھا نحن قد تركنا كل ما لنا وتبعناك: قال له بطرس  ((: نفسه 

 ،a 4 ين7ال أض7عافاً ف7ي إِ من أحد ترك بيتاً أو امرأة أو أخوة أو والدين أو بنين من أج7ل ملك7وت@
فيسوع يرادف بينه وبين ).  ٣٠ـ  ٢٨: ١٨لوقا (  ))ھذا الزمان، والحياة ا"بدية في الدھر ا^تي 

ذي ص77عد إل77ى جمي77زة ـك77ا العش77ار ال77وف77ي أريح77ا يعطين77ا عل77ى ذل77ك م77ث>ً ف77ي حادث77ة ز. الملكHHوت
ي7ا زك7ا ان7زل س7ريعاً، : رفع طرفه وقال ل7ه  ((ا مر4 به يسوع ـفلم. ليستطيع أن يرى يسوع عابراً 

اليوم قد : قال له يسوع  ((؛ ولما دخل بيته بسبب إيمان زكا به  ))فاليوم @ بد لي أن أقيم في بيتك 
P إنم7ا ج7اء ليطل7ب م7ا ق7د "ن اب7ن البش7ر  !براھيمحصل الخ>ص لھذا البيت، فإنه ھو أيضاً ابن

ف7إذا ن7ادى ب7ه الرس7ل . فيس7وع ھ7و الملك7وت وھ7و الخ7>ص).  ١٠ـ  ١:  ١٩(  ))ھلك ويخلص7ه 
  .بما انتھى إليه كشف المسيحينادون  كذلك، فھم إنما

  
ونجد مث>ً أكبر للترادف بين الملكوت والمس7يح، ي7وم أح7د الش7عانين، عن7د دخ7ول يس7وع   
: ولم7ا اقت7رب م7ن المدين7ة وأبص7رھا بك7ى عليھ7ا وق7ال  ((. المسيح الموع7ود إل7ى أورش7ليمدخول 

فس7تأتي  !ري7كِ لك7ن ق7د خف7ي ذل7ك ع7ن ناظ !أوّاهٍ، لو علمتِ أنتِ أيضاً في ھذا اليوم رسالة الس>م
عليكِ أيام يحيق بكِ أعداؤكِ بالمتارس ويحاص7رونكِ ويطبق7ون علي7كِ م7ن ك7ل جھ7ة، ويمحقون7كِ 

لوق7ا ( ))"نكِ لم تعرف7ي زم7ن افتق7ادكِ . على حجرٍ  نيكِ الذين فيكِ، و@ يتركون فيكِ حجراً أنت وب
ا ھدم الرومانة المسيح بقد تحققت نبؤو). ٤٤ـ  ٤١:  ١٩   عد أربعين سنة لم4
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"نھ7م رفض7وا ملك7وت a ف7ي ش7خص وذل7ك . ة س7بعين مي>دي7ةأورشليم الثائرة على أبنائھا، س7ن

  .يسوع المسيح
  

ة الضخمة وقيام ملكوت a بالمسيح على أنق7اض ان ھذه النبؤثم يحدّد يسوع لت>ميذه زم  
ذا ما رأيتم أورشليم قد حاصرھا الجنود، فاعلموا عندئذ إِ  ((: أورشليم وھيكلھا وشريعتھا ودولتھا 

 !فكذلك أنتم إذا ما رأيتم أن ھ7ذا واق7ع ف7اعلموا أن ملك7وت a ق7د حض7ر...  أن خرابھا قد حضر
إن الس77ماء وا"رض ت77زو@ن، وأم77ا  !ن ھ77ذا الجي77ل @ ي77زول م77ا ل77م ي77تّم الك77لّ إِ : الح77ق أق77ول لك77م 

  ). ٣٣ـ  ٣١و ٢٠:  ٢١لو (  ))ك>مي ف> يزول أبداً 
  

   a ھ7ذا م7ا . ح ھ7و الملك7وت نفس7هفالمس7ي: إن رفض اليھود للمسيح ھ7و رف7ض لملك7وت
ع7ن أس7رار ملك7وت a  ((وة يسوع الناصري في تطورھا والكشف فيھا لصحابته ـانتھت إليه دع

((  .a ف> غرو أن يكمل رسل المسيح دعوته حيث انتھت إلى الترادف بين المسيح وملكوت.  
  

  .وھذا ما نراه في سفر ا"عمال  
  

العي7ان لدعوت7ه، ي7دعون مع7اً للمس7يح ولملك7وت a، فالرسل، صحابة المس7يح، والش7ھود   
  ."ن المسيح والملكوت واحد في نظرھم

  
يس7تفتح ب77ذكر ا"ربع7ين يوم77اً الت7ي انقض77ت ب7ين قيام77ة المس7يح ورفع77ه حي7اً إل77ى الس77ماء،   

أراھم نفسه حيّاً من بعد استشھاده ببراھين كثيرة، وھو يظھر لھم مدة أربع7ين يوم7اً  ((والتي فيھا 
  ). ٣:  ١أع (  ))كلمھم عن شؤون ملكوت a وي
  

للح7ال )  ١٢ـ  ١:  ٢( ولم7ا ح7ل ال7روح الق7دس الموع7ود عل7ى الرس7ل وت>مي7ذ المس7يح   
باش777ر الرس777ل بال777دعوة للمس777يح والملك777وت مع777اً، ف777ي ب>غ777اتھم الرس777مية المت777واترة للش777عب 

  .لدين والقضاء ا"على عند اليھودوالسنھدرين، مجلس ا
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فل7يعلم إذن يقين7اً  ((: فكان الب>غ ا"ول بأن يسوع الناصري المصلوب ھو المسيح الرب   

).  ٣٦:  ٢أع (  ))جميع بني إسرائيل أن a قد جعل يسوع ھذا الذي صلبتموه أنتم رباً ومس7يحاً 
ن، لس7ماء وجلوس7ه عل7ى ع7رش a س7يّد الس7ماوات وا"رض7يويرى الرسل أن رفع المسيح إل7ى ا
اجل7س ع7ن يمين7ي حت7ى أجع7ل : ق7ال ال7رب لرب7ي  ((: ة الزب7ور وملك يوم الدين، ھ7و تحقي7ق نب7ؤ

فيس7وع ف7ي مج7د قيامت7ه ).  ١:  ١٠٩قاب7ل مزم7ور  ٣٥ـ  ٣٢:  ٢أع (  ))أعداءك موطئاً لقدميك 
  .وره وغايتهوجلوسه على عرش a ھو سيد ملكوت a، ومح

  
كانوا كل يوم في الھيكل وفي البيوت @ ينفكون يعلمون ويبشرون أن يس7وع ھ7و  ((لذلك   
 ((والشمامسة الذين اختاروھم لمساعدتھم مثل فيل7بس، ك7انوا يبش7رون ).  ٤٢:  ٥أع (  ))المسيح 

 ٢٥:  ٨أع (  ))الدعوة باPنجيل  ((، ھذه ھي )١٢:  ٨أع (معاً  ))لملكوت a واسم يسوع المسيح 
.(  
  

: ١٠أع ( ))مل7ك ي7وم ال7دين  ((و  ))رب الع7المين  ((ودعوة الرسل ل9مميين أن يسوع ھو   
 ((دع7وتھم كان7ت ل7ذلك . دـان قاطع على أن المس7يح يس7وع والملك7وت ش7يء واح7ـبرھ) ٤١و ٣٦

 ((: عار بھHذا الشHوقد حصروھا، كم7ا رأين7ا، ).  ١٢:  ٨أع (  ))لملكوت a واسم يسوع المسيح 
  .، فھو رب الملكوت) ٢٠:  ١١أع (  ))الرب يسوع 

  
، ) ٢٠:  ٩أع (  ))ابHن b  ((وبولس نفسه الذي امتاز، بعد ھدايت7ه، بال7دعوة ليس7وع أن7ه   

  ."نھما شيء واحديدعو للمسيح ولملكوت b معاً 
  

ويعم7ل اليھ7ود دخ7ل الج7امع وجع7ل ي7تكلم بج7رأة م7دة ث>ث7ة أش7ھر يف7اوض  ((ففي أفسس   
 a ١٩أع (يس7وع وال7دعوة باس7م ال7رب )  ٨:  ١٩أع (  ))على إقناعھم في ما يتعل7ق بملك7وت  :

وإذ ك77ان بعض77ھم يقس77ّون قل77وبھم، ث77البين الص77راط أم77ام الجمھ77ور، انفص77ل ب77ولس ع77نھم  ((؛ )١٣
ودام ذل7ك م7دة س7نتين، حت7ى . وكان كل يوم يعلم في مدرسة رجل اسم تيرنّس. واعتزل بالت>ميذ

 ١٠ـ  ٩:  ١٩أع (  ))من يھود وھليّنيين، سمعوا كلم7ة ال7رب ) الرومانية ( أن جميع سكان آسية 
.(  
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وف77ي خط77اب ب77ولس ال77وداعي للمس77يحيين ف77ي آس77ية الروماني77ة ن77راه ي77رادف ب77ين ال77دعوة   

a للمسيح، والدعوة بإنجيلa قال مش7يراً إل7ى ا@ستش7ھاد ال7ذي ينتظ7ره ف7ي . ، والدعوة لملكوت
ذا كن7ت أتم7م ش7وطي والرس7الة إِ لكني على كل حال @ أحتسب حي7اتي عزي7زة عل7يّ  ((: أورشليم 

وا^ن ف7إني ع7الم ب7أنكم ل7ن تش7اھدوا بع7د . �نجيل نعمة bبأن أشھد الرب يسوع التي قبلتھا من 
  ). ٢٥ـ  ٢٤:  ٢٠أع (  ))مبشراً بالملكوت ذين مررت بھم وجھي، أنتم جميع ال

  
وف77ي أس77ره بروم77ة، ف77ي جدال77ه م77ع اليھ77ود فيھ77ا، ن77راه ي77رادف ب77ين التع77ابير والمواض77يع   
م7ن ش7ريعة فHي شHأن يسHوع، ويش7ھد س7اعياً Pقن7اعھم، ملكوت b، فطفق يشرح لھم  ((: الث>ثة 

  ). ٢٣:  ٢٨أع (  ))ء موسى ومن النبيين، وذلك من الصباح حتى المسا
  

. ام ب7ولس س7نتين ك7املتين، ف7ي بي7ت اس7تأجرهوأق7 ((: وينتھي سفر ا"عمال بھذه الخاتمة   
يسHوع المسHيح،  بHالربومعلماً ما يختص مبشراً بملكوت b، وكان يقبل جميع الذين يقصدونه 

ة لملكوت a فالرب يسوع المسيح ھو محور الدعو).  ٣١ـ  ٣٠:  ٢٨أع (  ))بكل جرأة وحرية 
  .في تعليم بولس، كما في تعليم سائر الرسل

  
فيس7وع أظھ7ر ف7ي . فتعليم الرس7ل ف7ي س7فر ا"عم7ال ھ7و نفس7ه تعل7يم يس7وع ف7ي اPنجي7ل  
ف7دعا الرس7ل بدعوت7ه مبش7رين بملك7وت a وال7رب أن المسيح ھHو الملكHوت الموعHود؛ اPنجيل 

  .دقد يختلف ا"سلوب، لكن الموضوع واح. يسوع المسيح
  

*  
*  *  
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  في دعوة يسوع ورسله شھاد المسيح كان فداء ،است: ثانياً 

  
. كان استش7ھاداً وف7داءً مع7اً ما معنى موت المسيح ؟ ـ كل المصادر اPنجيلية تصرح بأنه   

رسل بزعامة بولس، تفسيراً لموت المسيح الذي فليست فكرة الفداء بموت المسيح من مبتكرات ال
ك7ان غي7ر معق7ول، خصوص7اً عل77ى الطريق7ة الت7ي ت7م بھ7ا، عن77د أھ7ل الكت7اب، فك7م ب7ا"حرى عن77د 

  .ا"ميّين
  

لق7د : أجاب7ه الجمي7ع  ((: كان المس7يح الموع7ود، ف7ي نظ7ر بن7ي إس7رائيل، خال7داً @ يم7وت   
فم7ن  !ينبغ7ي أن يُرف7ع اب7ن البش7ر: كيف تقول أنت علمنا من التوراة أن المسيح خالد إلى ا"بد، ف

وق7د . ذا بيس7وع ي7دعي أن7ه المس7يح وأن7ه س7يموتإِ ف7).  ٣٤:  ١٢يوحن7ا (  ))ھو ھذا ابن البش7ر ؟ 
 ))ملعونHاً  ((من بني قوم7ه ال7ذين كف7روه، وف7ي نظ7ر الش7عب منبوذاً مات ميتة العبيد على صليب 

:  ٢١قاب7ل التثني7ة  ١٣:  ٣غ7> ( )) ن عُل7ق عل7ى خش7بةملعون كل م ((: عند a، فقد قال الكتاب 
٢٣.(  
  

وج7اءت . فقد كان موت المسيح، على ظاھره، نھاية رس7الته @ تق7وم لھ7ا قائم7ة م7ن بع7ده  
لھية على المعجزات من عند a تضفي ھالة إِ قيامة المسيح من الموت شھادة الشھادات ومعجزة 

عHار  ((رفع إل7ى الس7ماء ؟ م7ا معن7ى ـبين الصلب وال7 المقصودفما المعنى ا�لھي  !المسيحصلب 
  ). ٢:  ١٢عبر ( ؟  ))الصليب 

  
( قبل الصلب وبع7ده  ))أسرار ملكوت a  ((ھذا ما أخذ الرسل يظھرونه، بما عرفوه من   

  ). ٣:  ١أع 
  

وش7ھير استش7ھاد ا"نبي7اء ف7ي . استشھاداً للشھادةأنه كان ا ول  ))عار الصليب  ((معنى   
ومن ھذا القبيل ليس صلب المس7يح ع7اراً، ب7ل ك7ان أكب7ر . فا@ستشھاد تابع نبوتھم. دعوتھم سبيل

  !فخاراً، "نه كان أفظع استشھاد "عظم جھاد
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في7ا  ((: اص7ري وبين ص7لب يس7وع النا"نبياء ونرى رسل المسيح يقارنون بين استشھاد   

كم7ا ك7ان  !ال7روح الق7دس تق7اومون، إنك7م ف7ي ك7ل زم7ان، وبل7قساة الرق7اب، وأق7>ف ا^ذان والق
فأيّ نبي لم يضطھده آباؤكم ؟ ولقد قتلوا الذين أنبأوا بمجيء الب7ار، ذاك ال7ذي  !آباؤكم، كذلك أنتم

  ). ٥٢ـ  ٥١:  ٧أع (  )) !رفضتموه في ھذا الزمان وكنتم له قائلين
  

اھم يس77تقرئون الكت77اب وي77رون في77ه تص77ميم a ف77ي م77وت المس77يح ورفع77ه حي77ّاً إل77ى ون77ر  
. سبق فرأى قيامة المسيح وتكلم عنھا ((ن داود رئيس ا^باء إ: ول يعلنون فمنذ الب>غ ا". السماء
فإن داود لم يصعد قط إلى السماوات، ومع ... إنه لم يُترك في الجحيم، ولم ير جسده فساداً : قال 
 ٢أع (  ))اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك : قال الرب لربي : ك فإنه يقول ذل
أس77ُلم بحس77ب قض77اء a وق77دره، فقتلتم77وه ص77لباً بأي77دي  ((فالحقيق77ة الص77ارخة أن77ه ).  ٣٥ـ  ٣١: 

أن لكن a قد أقامه، ساحقاً قيود الم7وت، إذ ل7م يك7ن ف7ي طاق7ة الم7وت، ) أي المشركين ( الخطأة 
  ). ٢٧ـ  ٢٣:  ٢أع (  ))... يضبطه، فإن داود يقول فيه 

  
وا^ن أيھا ا"خوة، إن7ي أعل7م أنك7م ق7د فعل7تم  ((: وفي الب>غ الثاني يقولون بلسان بطرس   

ولكنa 4 قد تمّم ھكذا ما سبق فأنبأ ب7ه عل7ى لس7ان جمي7ع . ذلك عن جھل، وكذلك رؤساؤكم أيضاً 
  ). ١٨ـ  ١٧:  ٣أع (  ))من أن مسيحه سيتألم ا"نبياء 

  
أيھا السيد، الذي صنع السماء والبر والبح7ر وجمي7ع  ((: والكنيسة كلھا في ص>تھا تقول   

لم7اذا ارتج7ّت ا"م7م ؟ والش7عوب  ((: ما فيھا، أنت ال7ذي قل7ت ب7الروح الق7دس عل7ى ف7م داود عب7ده 
فإن7ه ق7د .  ))لى مس7يحه اً على a وعـھذت بالباطل ؟ قامت ملوك ا"رض والرؤساء اجتمعوا مع

اجتم77ع بالحقيق77ة، ف77ي ھ77ذه المدين77ة عل77ى فت77اك الق77دوس، يس77وع ال77ذي مس77حته، ھي77رود وبنطي77وس 
 ))بي>طس، مع ا"مم وشعوب إسرائيل، ليصنعوا ما حدّدت من قبل في قضائك وقدرك أن يكون 

  ). ٢٨ـ  ٢٤:  ٤أع ( 
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فق7د تم7م . فاستشھاد المسيح، سيد ا"نبياء، ك7ان ب7إرادة a وحكمت7ه كم7ا تنب7أ عن7ه الكت7اب  

ب الرسل لذلك يص. يسوع الكتاب بموته على الصليب، فكان استشھاده طاعة g وشھادة لرسالته
ھادته ف7ي ورفعه إلى السماء تزكية من a لصحة رسالته ولصحة ش شھادتھم للمسيح على قيامته

وكان7ت نعم7ة عظيم7ة . م7ة، ي7ؤدون الش7ھادة بقيام7ة المس7يحوكان الرسل، بقوة عظي ((: تشھاده اس
فقد حوّل بع7ث المس7يح حي7ّاً م7ن القب7ر ع7ار الص7ليب إل7ى فخ7ر ).  ٣٣:  ٤أع (  )) عليھم أجمعين

  .وھذا المعنى متواتر في دعوتھم. إلھي
  

من غضب فداء للبشرية ي قضاء a وقدره، أنه كان، فالثاني  ))عار الصليب  ((ومعنى   
  .a على خطاياھا

  
وقالوا لبطرس ولسائر الرس7ل  ((فمنذ الب>غ ا"ول آمن ث>ثة آ@ف رجل ما عدا عيالھم،   

توب7وا، وليعتم7د ك7ل واح7د م7نكم باس7م : أيھا ا"خ7وة، م7اذا علين7ا أن نص7نع ؟ فق7ال لھ7م بط7رس : 
ھ7و لك7م ) بالمس7يح ( ف7إن الموع7د . الوا موھب7ة ال7روح الق7دسيسوع المسيح لمغف7رة الخطاي7ا، فتن7

فثم7ار ).  ١٩:  ٥٧ش7عيا أَ قاب7ل  ٣٩ـ  ٣٧:  ٢أع (  ))) أي ال7وثنيين ( ولبن7يكم ولجمي7ع البعي7دين 
  .صلب المسيح مغفرة الخطايا وھبة الروح القدس فقط كان استشھاد المسيح فداءً 

  
المس77يح يس77وع نفس77ه للكش77ف ع77ن س77ر  ة الت77ي استش77ھد بھ77اوق77د وج77د الرس77ل ف77ي النب77ؤ  

ف77ذاك ھ77و الحج77ر ال77ذي  ((: معن77ى ص77لبه )  ٢٢:  ١١٧مزم77ور =  ١٧:  ٢٠لوق77ا ( استش77ھاده 
:  ٤أع (  )) !وم7ا م7ن خ7>ص بأح7د غي7ره. ازدريتموه، أيھا البناؤون، والذي صار رأساً للزاوية

اء اس7م آخ7ر أعط7ي إذ ل7يس تح7ت الس7م ((، فالخ>ص بص7ليب المس7يح واستش7ھاده، )أ  ١٢ـ  ١١
  ).ب  ١٢:  ٤أع (  ))للناس به ينبغي أن نخلص 

  
@ طاع7ة لمخل7وق ف7ي : أج7اب بط7رس والرس7ل وق7الوا  ((وفي الب>غ الثاني للسنھدرين،   

a ع الذي قتلتموه أنتم معلقين إياهإن إله آبائنا قد أقام يسو. معصية  
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فھ77ذا ھ77و ال77ذي رفع77ه a بيمين77ه مص77دراً ومخلص77اً ليعط77ي إس77رائيل التوب77ة ومغف77رة . عل7ى خش77بة

: ٥أع (  ))ونحن شھود له بذلك؛ والروح القدس أيضاً الذي أعط7اه a لل7ذين أس7لموا ل7ه . الخطايا
مص7در ھب7ة ال7روح فيسوع بموته وقيامته صار مخلصاً ومصدر مغف7رة للخطاي7ا، و).  ٣٢ـ  ٣٠

  .فاستشھاد المسيح كان فداءً : القدس للمؤمنين 
  

ة أشعيا الفداء في استشھاد المسيح في نبؤلكن الرسل والتابعين لھم بإحسان وجدوا معنى   
ك7ان ق7يّم الكنداك7ة ملك7ة الحبش7ة راجع7اً . الذي يبذل نفسه عن شعبه ))عبد a  ((النبي عن المسيح 

كشاة سيق إل7ى ال7ذبح، وكحم7ل ص7امت ب7ين ي7دي  ((: أ في أشعيا النبي من حجه إلى أورشليم يقر
ت77م4 القض77اء علي77ه ف77ي المذل77ة، وم77ن يص77ف ع77اره ؟ لق77د انق77رض م77ن أرض  !ج77زاره @ يف77تح ف77اه

أرج7وك، : فأج7اب الخص7ي وق7ال لفيل7بس  ((؛  ))ا"حياء، وبسبب خطايا شعبي، ن7زل ب7ه القض7اء 
ففتح فيلبس فاه وابتدأ من تلك الكتاب7ة فبش7ره . عن رجل آخرأعن نفسه أم : عمّن يقول النبي ھذا 

ة أش7عيا وص7ف ص7ريح فص7ل الثال7ث والخمس7ين م7ن نب7ؤفف7ي ال).  ٤٠ـ  ٢٦:  ٨أع (  ))بيس7وع 
ة الخطي7رة نب7راس المس7يح فكان7ت ھ7ذه النب7ؤ.  ))عن خطايان7ا  ((@ستشھاد المسيح، ولمعنى الفداء 

  .ورسله في الدعوة اPنجيلية
  

  معنى الفداء في ا@ستشھاد ھو من تعليم المسيح نفسه: ثالثاً 
  

وا�نجيل صريح في . فالرسل رأوا معنى الفداء في استشھاد المسيح بناءً على تعليمه لھم  
  .ذلك

  
. استش7ھاد اب7ن البش7ر ))بع7د ي7ومين  ((فقد ألمح يسوع ثم أش7ار ث7م ص7رح م7راراً ث7م ح7دّد   

: إنِي أق7ول لك7م ((ففي العشاء السري ليلة ا@ستشھاد، ة أشعيا؛ ويسوع نفسه قرأ مصيره في نبؤ
ن م7ا يخ7تص ب7ي آخ7ذ ف7ي وھ7ا إِ  )) !لقد أحُصي مع ا"ئم7ة ((: أنه @ بدّ أن يتم فيّ ما ھو مكتوب 

  ). ١٢:  ٥٣؛ قابل أشعيا ٣٧:  ٢٢ لوقا(  ))التمام 
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الرسل بمسيحيته على لسان بطرس عن استشھاده، بعد شھادة نذ بدء يسوع بالتصريح وم  

ال77ذي بس77ببھا رفع77ه إل77ى أعل77ى علي77ّين، ك77ان بط77رس نفس77ه أول المحتج77ين عل77ى ھ77ذا التص77ريح 
إليك عني، ي7ا ش7يطان، فإن7ك  ((:  با@ستشھاد، فقال له يسوع حينئذ أقسى كلمة ردّته أسفل سافلين

فتل7ك الكلم7ة القاس7ية عينھ7ا برھ7ان عل7ى ).  ٣٢:  ٨مرقس (  )) بحسب a تفكر بحسب الناس @
  .صحة تصريح يسوع التاريخي باستشھاده صلباً 

  
 ))بعد ث>ثة أيام يقوم  ((: استشھاده تصـاريحه عن مجد قيامته  تؤيد تصاريح المسيح عن  

فف7ي مطل7ع دعوت7ه . مت7واترة )) ا"ي7ام الث>ث7ة ((واPشارة إل7ى ).  ٢:  ٦( ، نق>ً عن ھوشع النبي 
أي7ة آي7ة : ليھود وقالوا ل7هفخاطبه ا ((احتل يسوع الھيكل وجعل يعلم فيه بسلطان لم ينله من بشر، 

وأن7ا ) مش7يراً إل7ى جس7مه(وا ھ7ذا الھيك7ل انقض7: فعل ھكذا ؟ أج7اب يس7وع، ق7ال لھ7م تترينا حتى 
لقد س7معناه  ((: تلك الكلمة في محاكمته وقد ذكروا). ١٩ـ  ١٨:  ٢يوحنا ( )) !أقيمه في ث>ثة أيام

 ))إني أنقض ھذا الھيكل الذي صُنع با"يدي، وفي ث>ثة أيام ابني غيره لم تصنعه ا"ي7دي : يقول 
ا أخبروه أن ).  ٥٨:  ١٤مرقس (  اذھبوا وقولوا لھذا  ((: ھيرود الصغير يطلب قتله، قال لھمولم4

. ا"شفية اليوم وغداً، وفي الي7وم الثال7ث ينقض7ي أجل7ي ھا أنا ذا أطرد الشياطين وأجري: الثعلب 
 ))ولكن، @ بد من أن أواصل السير اليوم وغداً وما بعده؛ ف> يليق أن يھلك نبي خ7ارج أورش7ليم 

ھذا مصير . فمصير يسوع مكتوب، يسير يسوع نحوه بمعرفة وتعريف).  ٣٣ـ  ٣٢:  ١٣لوقا ( 
  ؟اء، فكم با"حرى سيّد ا"نبياء ا"نبي

  
 ٢٢:  ٩لوق7ا (  ))في اليوم الثالث  ((قبل سنة كان التصريح ا"ول عن استشھاده وقيامته   

ھا نح7ن ص7اعدون إل7ى أورش7ليم، : انفرد با@ثني عشر وقال لھم  ((وفي صعوده إلى أورشليم ). 
ويُبص7ق  !فإن7ه سيس7لم إل7ى ا"ممي7ين، ويُھ7زأ ب7ه: ع7ن اب7ن البش7ر س7يتم وجميع ما كتبHه ا نبيHاء 

 وف77ي).  ٣٣ـ  ٣١:  ١٨ق77ا لو(  )) !وف77ي الي77وم الثال77ث يق77وم !وبع77د أن يجل77دوه يقتلون77ه !علي77ه
  أورشليم،



  ٢٤٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعليم الرسل ودعوة المسيح  

  
بالجدل مع السلطات وا"حزاب اليھودية، كشف يسوع لرسله عن مصير إسرائيل بعد نھار حافل 

إن الفص7ح، عل7ى م7ا : ولم7ا ف7رغ يس7وع م7ن ھ7ذا الك7>م كل7ه، ق7ال لت>مي7ذه  ((، ومصير البش7رية
  ). ٢ـ  ١:  ٢٦متى (  ))بعد يومين، وابن البشر يُسلم للصلب تعلمون، 

  
ويسHHوع نفسHHه ھHHو الHHذي . فاستش77ھاد المس77يح تعل77يم ص77ريح م77ن ص77ُلب دعوت77ه ورس77الته  

  .رّج يسوع من اPشارة إلى التصريحوفي ھذا المعنى أيضاً تد. أعطى استشھاده معنى الفداء
  

، ظن77وا وھ77م ) ١٩ـ  ١٧:  ٢٠مت77ى ( فبع77د التص77ريح الثال77ث ع77ن استش77ھاده وقيامت77ه   
ص77اعدون إل77ى أورش77ليم أن يس77وع س77وف يعل77ن نفس77ه ملك77اً فتخاص77موا عل77ى المرك77ز ا"ول ف77ي 

: اب7ن البش7ر  عل7ى مث7ال ((ملكوته، فأبان لھم أن، في ملكوته، السيادة خدم7ة، والرئاس7ة تض7حية، 
رقس ؛ قاب7ل م٢٨7:  ٢٠مت7ى (  ))ع7ن ا"كث7رين ويبذل نفسHه فديHة فإنه لم يأت ليُخدَم، بل ليَخدُم 

لفظ7اً ومعن7ى ص7ريح عن7د يس7وع ف7ي تفس7ير معن7ى ) ٥٣(ة أش7عيا فا@نتساب إلى نبؤ)  ٤٥:  ١٠
  .نه الفداء عن الجميعإ: موته 

  
نتس77اب إل77ى المكت77وب ف77ي أش77عيا وف77ي العش77اء الس77ري يفس77ر يس77وع معن77ى استش77ھاده با@  

إنه @ : فإني أقول لكم . مَن ليس له سيف فليبع رداءَه ويشتري سيفاً  ((: ، في حديث السيف )٥٣(
(  ))م7ا يخ7تص ب7ي آخ7ذ ف7ي التم7ام  إنوھ7ا  !لقد أحُصي مع ا ئمة: بد4 أن يتم فيّ ما ھو مكتوب 

  ). ٣٧ـ  ٣٦:  ٢٢لوقا 
  

يعلن يسوع للجمھور )  ٧:  ١٣( عارة من النبي زكريا وفي حديث الراعي الصالح، است  
أن7ا الراع7ي الص7الح، ...  !يبHذل حياتHه عHن الخHرافوالراع7ي الص7الح  !أنا الراع7ي الص7الح ((: 

وأبHHذل حيHHاتي عHHن أع77رف خراف77ي وخراف77ي تعرفن77ي؛ كم77ا أن ا^ب يعرفن77ي وأن77ا أع77رف ا^ب، 
@ ينتزعھ7ا أح7د من7ي، وإنم7ا . ترجعھا أيضاً أبي يحبني "ني أبذل حياتي لكي أس إن...  !الخراف

  فلي سلطان. أنا أبذلھا باختياري
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 ١٠يوحنا (  ))تلك ھي الوصية التي تلقيتھا من أبي . أن أبذلھا، ولي سلطان أيضاً أن أسترجعھا

  ). ١٨ـ  ١١: 
  

لمس7يحي، ب7دل الفص7ح الت7وراتي، عل7ى مث7ال قرب7ان وكھن7وت مَلْك7ي وفي رسم القرب7ان ا  
فيم77ا ھ77م ي77أكلون أخ77ذ يس77وع خب77زاً وب77ارك، ث77م كس77ره  ((ص77ادق، ف77ي رم77وز الخب77ز والخم77ر، 

ث7م أخ7ذ الك7أس وش7كر وأعط7اھم ـ فش7ربوا .  ))خ7ذوا ھ7ذا ھ7و جس7دي  ((: وأعط7اھم، وھ7و يق7ول 
 ١٤مرقس (  ))المھراق عن الجميع لعھد الجديد، دم اھذا ھو دمي،  ((: جميعھم ـ وھو يقول لھم 

).  ٥١:  ٦؛ يوحن77ا ٢٤:  ١١ك77و  ١؛ ٢٠ـ  ١٩:  ٢٢؛ لوق77ا ٢٨:  ٢٦؛ قاب77ل مت77ى ٢٤ـ  ٢٢: 
 ((نHHه العھHHد الجديHHد بHHدم المسHHيح، إ: فيس77وع يرم77ز ويحق77ق ف77ي قربان77ه معن77ى موت77ه واستش77ھاده 

، لك7ن نع7رف أن ھ7ذا التعبي7ر  ))ث7رين عن ا"ك ((: في الحرف اليوناني .  ))المھراق عن الجميع 
ـ  ١٨:  ٥رو (ولس ب7ين التعبي7رين ، كم7ا ي7رادف ب7 ))الجمي7ع  ((يعني في اللغة اليوناني7ة الش7ائعة 

ھذا ھو  ((: ففي قول المسيح، في ھذا التصريح ا"خير، المعنى الصريح @ستشھاد المسيح ). ٢١
  .  ))دمي، دم العھد الجديد، المھراق عن الجميع 

  
الرس777ل، ليل777ة ال777ذي تس777لمه ھ777ذا ھ777و التعل777يم . فاستشHHHھاد المسHHHيح فHHHداء عHHHن البشHHHرية  

 ((وكانوا يقيمون قربانه كل يوم في اجتماعاتھم الخاصة، ويسمونه . ا@ستشھاد، من المسيح نفسه
  ). ٤٢:  ٢أع ( المقدس  ))كسر الخبز 

  
ب7ل  ! ))ع7ار الص7ليب  ((الرس7ل معن7ى الف7داء، أو ا@ستش7ھاد، ليس7تروا ب7ذلك ط فلم يستبس  

فلHيس بHولس فHي . إنما ھي الحقيقة التي تسلمھا الرسل من يسوع، وسلموھا ب7دورھم إل7ى ب7ولس
  :نجيل الذي يدعو به كسائر الرسل كما يصرح في اPذلك مبتدعاً بل تابعاً، 

  
، وأن77تم ث77ابتون في77ه، وب77ه ال77ذي بش77رتكم ب77ه، وقبلتم77وها�نجيHHل أيھ77ا ا"خ77وة، أذك77ركم  ((  
أو@ً ما فإني قد سلمت إليكم . ن حافظتم عليه كما بشرتكم به ـ ما لم يكن إيمانكم باط>ً ون إِ تخلص

   جلالمسيح قد مات  إن: قد تسلمت أنا نفسي 
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لي7وم الثال7ث، نه أقام ف7ي اإنه قُبر، وإو. ، على ما في الكتب) والفداء  بمعنى ا@ستشھاد( خطايانا 

ية أخ مع7اً ماى "كث7ر م7ن خمس7ن7ه ت7راءَى لكيف7ا ث7م ل>ثن7ي عش7ر، ث7م ت7راءَ وإ. على ما في الكتب
غير ا@ثن7ي عش7ر ( تراءَى ليعقوب، ثم لجميع الرسل أكثرھم باق حتى ا^ن وبعضھم رقدوا؛ ثم 

ھك7ذا ن7دعو، وھك7ذا أنHا أم ھHم، فس7واء كن7ت  ... !، وآخر الكل تراءَى لي أنا أيضاً كأنما للسِقط)
  ). ١١ـ  ١:  ١٥كو  ١(  ))آمنتم 

  
وھ7ذه . ة وتاريخ، في المعنيين ل>ستش7ھاد والف7داءيل وكتاب، نبؤفموت المسيح صلباً إنج  

والرس7ل تس7لموھا م7ن ف7م سلمھا كما تسلمھا من الرسHل؛ بل الدعوة بالمعنيين ليست من بولس، 
م7وت الراع7ي الص7الح : ات عن7ه ھم معنى ا@ستشھاد بتعابير النبؤسّر لالرب يسوع نفسه، الذي ف

  .مع البشرية بدم المسيح ))عھد جديد  (( ، إقامة ))عبد a عن شعبه  ((عن رعيته، استشھاد 
  

   a فتعليم الرسل من تعل7يم المس7يح ف7ي معن7ى استش7ھاده، وف7ي ال7دعوة للمس7يح وملك7وت
  .سيح نفسهمعاً، "ن ملكوت a في الم
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  بحث ثالث عشر
  
  

  مسيح ا�يمان ويسوع التاريخ في سفر ا عمال
  
  

فق7د ظھ7ر يس7وع نبي7ّاً ف7ي . من الشبھات العصرية أن مسيح اPيمان ليس بيس7وع الت7اريخ  
  . ربّاً وابن a بني إسرائيل، والمسيحية من بعده نادت به

  
و@ يقول مثل ھذا القول إ@4 من يجھل البيئة التي دعا فيھا رسل المسيح، ويجھل تناقض   

  .دعوتھم تلك مع بيئتھم ومع أنفسھم
  

فقد فات أھل ھذه الشبھة أن رسل المسيح ك7انوا ف7ي التوحي7د الت7وراتي، عل7ى أخل7ص م7ا   
، لما فكّر أحد من أتباع7ه أن ينس7ب إلي7ه تل7ك ال7دعوة فلو لم يعلمّ يسوع أنه ابن a. يكون التوحيد

  .في البيئة اPسرائيلية
  

أولئك ال7ذين  ((أحد أتباع المسيح من ا"ميين، الذي أخذ دعوة المسيح من فم لوقا  وھا أن  
، وتتبع أح7داثھا ف7ي ) ٤ـ  ١:  ١لوقا (  ))كانوا منذ البدء شھود عيان للدعوة ثم صاروا دعاة لھا 

ا مدة ث>ث سنوات بينما كان معلمه بولس أسيراً في قيصرية فلسطين، ينقل لنا في كتاب7ه مواطنھ
بقسميه، اPنجيل وا"عمال، دعوة المسيح ثم دعوة الرسل؛ وفيھا الخبر اليقين ال7ذي @ ري7ب في7ه 

  . كما يسميه في سفر ا"عمال ))يسوع الناصري  ((أن مسيح اPيمان ھو يسوع التاريخ، 
  

 ((: ه الخاص7ة ل7ـه ف7ي اPنجي7ل وا"عم7ـال وقا بربوبي7ة يس7وع تظھ7ر م7ن تس7ميتـل7 انـإيم  
  .، كما رأينا ذلك ))الرب يسوع  ((،  ))الرب 
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 ))ص7ري يس7وع النا ((ن7ه ال7ذي ين7ادي ب7ه الرس7ل أمسيح ا�يمHان سفر ا"عمال نرى ففي   

  .نفسه، الذي استشھد على الصليب، كما يظھر من ب>غات الرسل المتواترة
  

فليعلم إذن يقيناً جميع بني إسرائيل أن a ق7د جع7ل يس7وع،  ((: ففي الب>غ ا"ول للشعب   
  ). ٣٦:  ٢أع (  ))ربّاً ومسيحاً ھذا الذي صلبتموه أنتم، 

  
ھيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائن7ا، ق7د مج7ّد فت7اه، إله إبرا إن ((: وفي الب>غ الثاني للشعب   
فقد أنكرتم . وقد حكم ھو بإخ>ء سبيلهالذي أسلمتموه أنتم، وأنكرتموه بحضرة بيLطس، يسوع 

أجل، لقد قتلتم مصدر الحي7اة ال7ذي أقام7ه a . أنتم القدوس، الصالح، طالبين تسريح الرجل القاتل
  ). ١٥ـ  ١٣:  ٣أع  ( ))ونحن شھود بذلك . من بين ا"موات

  
وف77ي ال77ب>غ ا"ول للس77نھدرين، مجل77س القض77اء ا"عل77ى عن77دھم، ص77رّح بط77رس زع77يم   

يا أحبار الش7عب وش7يوخه، إنن7ا نُس7أل الي7وم ع7ن مع7روف  ((: الرسل بمناسبة معجزة إبراء مقعد 
ن7ه فل7يكن معلوم7اً عن7دكم أجمع7ين، وعن7د ش7عب إس7رائيل كل7ه، أ. إلى رجل سقيم، وباسم مَن بُرئ

وأقامه a من بين ا"م7وات، أج7ل ب7ه وق7ف باسم يسوع الناصري المسيح الذي صلبتموه أنتم، 
فھ77و الحج77ر ال77ذي ازدريتم77وه، أيھ77ا البن77اؤون، وال77ذي ص77ار رأس77اً . ھ77ذا الرج77ل أم77امكم متعافي77اً 

فما من خ>ص بأحد غيره، إذ ليس تحت السماء اس7م آخ7ر أعُط7ي للن7اس، ب7ه ينبغ7ي أن . للزاوية
  ). ١٢ـ  ٨:  ٤أع (  ))ص نخل

    
الذي أوق7ف رس7ل المس7يح @س7تجوابھم ف7ي ال7دعوة ليس7وع الثاني للسنھدرين وفي الب>غ   

a إله  إن. @ طاعة لمخلوق في معصية a ((: الناصري أنه المسيح، أعلن بطرس باسم الرسل 
ال7ذي ق7د رفع7ه a بيمين7ه فھ7و . آبائنا ق7د أق7ام يس7وع، ال7ذي قتلتم7وه أن7تم معلق7ين إي7اه عل7ى خش7بة

ونحن شھود له بذلك، والروح الق7دس . مصدراً ومخلصاً، ليعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايا
  ). ٣٢ـ  ٢٩:  ٥أع (  ))أيضاً الذي أعطاه a للذين أسلموا له 



  ١٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٠

  
ميين، يوم ھداية كرنيليوس قائد حامية قيص7رية الروم7اني ال7وثني، وفي الب>غ ا"ول ل9  

الذي أكلوا وشربوا ... الذي قتلوه معلقين إياه على خشبة ... يسوع الناصري  ((أعلن بطرس أن 
دي77ان ا"حي77اء  ((وھ77و  ))يس77وع المس77يح رب الع77المين  ((ھ77و  ))مع77ه بع77د قيامت77ه م77ن بع77د ا"م77وات 

  ). ٤٣ـ  ٣٤:  ١٠أع ( الدين  أي ملك يوم ))وا"موات 
  

  .مسيح اPيمان ھو يسوع التاريخ، يسوع الناصري نفسهففي كل البLغات   
  

وفي اPنجي7ل بحس7ب لوق7ا ن7رى يس7وع ال7ذي يول7د م7ن أم ل7م يمسس7ھا بش7ر، ويع7يش ف7ي   
أ الناصرة مغموراً بين أھلھا، ويقبل عماد التوبة عن يد المعمدان، ويجمع لديه بعض ا"تباع، يب7د

دخل الجامع . ة أشعيا، وذلك في موطنه الناصرةرة أنه ھو المسيح الموعود في نبؤدعوته بالناص
فل7يكن . مع ت>ميذه يصلي، على عادته يوم اليوم عن معروف إل7ى رج7ل س7قيم، وباس7م م7َن ب7ُرئ

باسHHم يسHHوع الناصHHري المسHHيح الHHذي ن77ه أجمع77ين، وعن77د ش77عب إس77رائيل كل77ه، أ معلوم77اً عن77دكم
فھو الحجر . وأقامه a من بين ا"موات، أجل به وقف ھذا الرجل أمامكم متعافياً أنتم، صلبتموه 

فما من خ7>ص بأح7د غي7ره، إذ ل7يس . الذي ازدريتموه، أيھا البناؤون، والذي صار رأساً للزاوية
  ). ١٢ـ  ٨:  ٤أع (  ))تحت السماء اسم آخر أعُطي للناس، به ينبغي أن نخلص 

  
ني للسنھدرين الذي أوق7ف رس7ل المس7يح @س7تجوابھم ف7ي ال7دعوة ليس7وع وفي الب>غ الثا  

ن a إله إ. @ طاعة لمخلوق في معصية a ((: الناصري أنه المسيح، أعلن بطرس باسم الرسل 
فھ7و ال7ذي ق7د رفع7ه a بيمين7ه . آبائنا ق7د أق7ام يس7وع، ال7ذي قتلتم7وه أن7تم معلق7ين إي7اه عل7ى خش7بة

ونحن شھود له بذلك، والروح الق7دس . يعطي إسرائيل التوبة ومغفرة الخطايامصدراً ومخلصاً، ل
  ). ٣٢ـ  ٢٩:  ٥أع (  ))أيضاً الذي أعطاه a للذين أسلموا له 



  ٢٥١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمسيح ا�يمان ويسوع التاريخ   

  
لك أقول ـ ... ض أن يغفر الخطايا إذن، لكي تعلموا أن ابن البشر له سلطان على ا"ر ((: يسوع 

فيس7وع بص7فته اب7ن ).  ٢٦ـ  ١٧:  ٥لوق7ا (  )) !قال للمخلع ـ قم احمل فراشك وام7ضِ إل7ى بيت7ك
  .البشر يتمتع بسلطان a نفسه، وھذا السلطان دليل الذات

  
اب7ن البش7ر ھ77و رب  إن ((: وف7ي ج7دال م7ع علم77ائھم ف7ي حرم7ة ي77وم الس7بت يص7رّح لھ77م   
  .فھو رب الشريعة مثل a نفسه).  ٥:  ٦لوقا (  ))السبت 

  
أظھ77ر أن77ه ھ77و أيض77اً رب الحي77اة )  ١٤:  ٧لوق77ا ( وبإحي7اء اب77ن أرمل77ة ن77ائين بكلم77ة من77ه   
  ). ٥٦ـ  ٤٠:  ٨لوقا (  كفرناحومكذلك في إحياء ابنة يائير رئيس جامع . والموت

  
س77وى النس77اء  وبتكثي77ر الخب77زات الخم77س ف77ي البري77ة Pطع77ام نح77و خمس77ة آ@ف رج77ل  

يظھ7ر أن7ه رب الطبيع7ة أيض7اً، "ن7ه يص7نع المعج7زة بس7لطانه )  ١٧ـ  ١٠:  ٩لوق7ا ( والصبيان 
  .الخاص، @ بالدعوة إلى a كسائر ا"نبياء وا"ولياء

  
تجلىّ على وبعد شھادة صحابته له أنه المسيح، انفرد بالث>ثة المقربين على جبل الشيخ و  

ھيته من خ>ل بشريته، وجللّ المشھد غمامة منيرة رمز حضور a ف7ي لحقيقته أمامھم، فشعّت إِ 
 ))ھذا ھو ابني الحبيب، المصطفى عندي، له فاسمعوا  ((: الكتاب، وإذا صوت من السحابة يقول 

  ). ٣٦ـ  ٢٨:  ٩لوقا ( 
  

وق77د رجع77وا أمHHام الجمھHHور، وتأيي77داً ل77ذلك، يص77رح يس77وع لت>مي77ذه ا@ثن77ين والس77بعين   
لقد آت7اني أب7ي ك7ل ش7يء؛ فل7يس أح7د يعل7م م7َن ا@ب7ن إ@ ا^ب،  ((: ن بعثتھم للدعوة له ظافرين م

: وق7ال لھ7موحدھم ثم التفت إلى ت>ميذه . ومَن ا^ب إ@ ا@بن، ومَن يريد ا@بن أن يكشف له ذلك
وا دّ إن كثيرين من ا"نبي7اء والمل7وك و فإني أقول لكم، !طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم ناظرون

ـ  ٢١: ١٠لوق7ا (  )) !أن يروا ما أنتم راؤون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم سامعون ولم يسمعوا
٢٤ .(  



  ١٣بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٢

  
ثم يختم رسالته بدخوله أورشليم، في أحد الش7عانين، دخ7ول المس7يح الموع7ود، والت>مي7ذ   

فق7ال ل7ه  !الس>م في السماء والمجد في الع7>ء !مبارك ا^تي باسم الرب ((: ف له والجماھير تھت
ن7ي أق7ول لك7م، إن س7كت إ: فأج7ابھم، ق7ال  !يا معل7م ازج7ر ت>مي7ذك: بعض الفريسيين من الجمع 

  ). ٣٩ـ  ٢٨:  ١٩لوقا (  ))! الحجارةھؤ@ء صرخت 
  

دل الحاس7م م7ع أرب7اب الس7لطان وفي اليوم ا"خير من دعوته في ھيكل أورشليم، في الج7  
ك7ان ا"نبي7اء عبي7داً g ف7ي . في الھيكل، أعلن لھم مكانته من النبوة والكتاب، في ت7اريخ الخ7>ص

فلعلھ7م ابنHي الحبيHب،  أرس7ل: م7اذا أفع7ل  ((: فق7ال a، رب الك7رم . فقتلوھم واحداً واح7داً . كرمه
فلنقتله ليصير الميراث ھذا ھو الوارث، : قالوا فلما رآه الكرامون ائتمروا في ما بينھم،  !يھابونه

فيسوع الناصري الذي يكشف مؤامرتھم عليه يعلن لھم على لسان ).  ١٩ـ  ٩:  ٢٠لوقا (  )) !لنا
  .a نفسه أنه ابنه الحبيب، وارث كرم a في أرضه وسمائه

  
مع7اً  ))رب7ه  ((و  ))اب7ن داود  ((وفي اليوم نفسه يصرح لعلماء اليھ7ود ف7ي الھيك7ل أن7ه ھ7و   

  ).٤٤ـ  ٤١:  ٢٠لوقا (
  

فقبضوا عليه بخيانة يھوذا أحد ت>مي7ذه، وات7وا ب7ه  !لقد طفح الكيل، ف> بد من قتل الكافر  
حينئذ س7أله الحب7ر . دانتهفحققوا معه، ففشل التحقيق في إِ . نإلى مجلس القضاء ا"على، السنھدري

من ا^ن يكون ابن البشر جالس7اً ع7ن يم7ين : ال لھم إن كنت أنت المسيح فقله لنا ؟ فق ((: ا"عظم 
a ؟ فقال لھم : فقالوا له جميعھم  !قدرة a فكفروه وحكم7وا  )) !أنا ھو !أنتم قلتم: أفأنت إذن ابن

  .يسوع الناصري بسبب ھذه الشھادة فاستشھد).  ٧١ـ  ٦٣:  ٢٢لوقا ( عليه باPعدام صلباً 



  ٢٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسيح ا�يمان ويسوع التاريخ  

  
وھذه الشھادة التاريخية في مجلس القضاء ا"على تكفي وحدھا لتبرھن أن مسيح اPيمان   

  .ھو يسوع التاريخ، يسوع الناصري نفسه
  

فق7د وص77لنا من7ه تعبي77ر . وھ7بْ أن كلم77ات المس7يح ل77م تص7لنا كلھ77ا بحرفھ7ا ال77ذي نط7ق ب77ه  
وھ7ذا ل7م .  ))يHا أبHي  ((أي  ))ا أبHـ]  ((فقد ك7ان يس7وع يس7مي a . المصادر عبراني أرامي تنقله كل

  .يجرؤ أحد من ا"نبياء أو ا"ولياء عليه
  

 لكن ليس على سبيل التوحيد، بل. أجل اسم وصف a أباً كان شائعاً في ديانات المشرق  
  .لھھمعلى طريقة الشرك في تناسلھم من إِ 

  
:  ٣٢التثني7ة ( م7رة نح7و أرب7ع عش7رة  ))أب  ((لواحد ا"حد أنه وفي الكتاب يُوصف a ا  

؛ ١٥:  ٦٣ ؛ أش7عيا٦:  ١؛ م>خي7ا ١٩و ٤:  ٣مي7ا ؛ أر١٣:  ١٠٣؛ مزمور ١٠:  ٢؛ م>خيا ٦
إس7رائيل ش77عباً اصHHطفاء ؛ لك7ن عل77ى س7بيل ) ٢٠و ٩:  ٣١؛ أرمي77ا ٨و ٣:  ١١؛ ھوش7ع ٧:  ٦٤

  .خاصاً له
  

حت7ى . أي ملكن7ا ))ملْك7انو  ((: أي أبون7ا، مرادف7اً للق7ب  ))ون7و أبي ((وفي التلمود، يأتي اسم   
لكن @ نجد في الكتاب، و@ ف7ي التلم7ود، و@ ف7ي . ورد عندھم ))أبانا الذي في السماوات  ((تعبير 

  .  ١فرادعلى ا� ))أبي  ((أن أحداً سمّى b مصدر من المصادر اPسرائيلية 
  

فقHد وبما أنھا فريدة وغريبة ومذھلة عند أھ7ل التوحي7د، . وحده يسوع انفرد بھذه التسمية  
ـ نح7و  ))ي7ا أب7ي  ((أي  ))ا ـ4 أب7 ((: فيسوع في كل صلواته ينادي a . نقلھا الرسل بحرفھا ا رامي

يشذ يسوع عن ذلك . إحدى وعشرين مرة عدّاً، أو ست عشرة مرة إذا حسمنا المواضع المتوازية
م7رقس (  ))؟ إلھي، إلھي، لم7اذا تركتن7ي ((: ة الكتابين يتلو نبؤدة، وھو على الصليب حمرة واح

  ). ١:  ٢٢مزمور ؛ قابل ال٤٦:  ٢٧؛ متى ٣٤:  ١٥
  

 ــــــــــــــــــ

)١ (Jérémias : le message du Nouveau Testament, p. 15 
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؛ ))أبHوكم  ((ت>ميذه أن يروا في a أباً، لكن يقول دائماً على طريق7ة الجم7ع ويسوع يعلم   

وتعلHHيم .  ))ال77ذي ف77ي الس77ماوات أبانHHا : وأن77تم فقول77وا  ((: وعن77دما يعلمھ77م أن يص77لوا، يق77ول لھ77م 
  .المسيح أبوة b ھو جوھر ا�نجيل

  
77ا  ((وح77ده ينف77رد ب77القول لك77ن يس77وع    ، مم77ا ي77دل عل77ى معن77ى  ))ي ي77ا أب77 ((، g، أي  ))أب4

بن77وة بحس77ب الكي77ان والطبيع77ة اPلھي77ة؛ أم77ا  إنھ77ا: تص77اريح اPنجي77ل ف77ي أب77وة a وبن77وة المس77يح 
  .بالنسبة للمخلوقين فھي بحسب ا@صطفاء والتبني

  
7ا  ((وبولس @ يتجاس7ر بلف7ظ كلم7ة    ف7ي تس7مية a، إ@ عل7ى لس7ان ال7روح الق7دس ف7ي  ))أب4
ا ـ ي7ا أب7ي : روح ابنه ليھتف a إلى قلوبنا  أرسلأنكم أبناء، وبما  ((: المؤمن   ٦:  ٤غ7> (  ))أب4

ا، يا أبي : ندعو الذي به بل أخذتم روح التبني  ((؛ )   ). ١٥:  ٨رو (  ))أب4
  

أيھا الس7يد، أھلن7ا أن  ((: حتى اليوم، في القداس، قبل ت>وة الص>ة الربية تعلن والكنيسة   
  .  ))أبانا الذي في السماوات : ندعوك أباً، أنت اPله السماوي، ونقول ونتجاسر بدالة، 

  
لك77ن يس77وع وح77ده ف77ي .  ))أبان77ا ف77ي الس77ماوات  ((نتجاس77ر ف77ي المس77يح أن نس77مّي a  إنن77ا  

ا  ((: العالمين يقول    .فاg أبوه، وھو ابن a. ، يا أبي ))أب4
  

  .Pيمان ھو يسوع التاريخفلوقا يرينا في اPنجيل وا"عمال أن مسيح ا  
  
  
  

��  



  ٢٥٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمران وا�نجيل   

  
  

  بحث رابع عشر
  
  

   ١قمران وا�نجيل
  
  

ن ص77ادر ال77دعوة اPنجيلي77ة، حت77ى قي77ل إأث77ار اكتش77اف مخطوط77ات قم77ران ش77بھة عل77ى م  
وما ھو الواقع التاريخي ؟ وھل للدعوة  فما ھي الحقيقة ؟: الدعوة المسيحية من الدعوة القمرانية 
  اPنجيلية من صلة بجماعة قمران ؟ 

  
  .لقد أوجزنا القول في التمھيد، ونتبسّط في ھذا البحث بعض الشيء  

  
  ـ اكتشاف المخطوطات ١  

  
عث777ر محم777د ال777ديب، راع م777ن قبيل777ة التع777امرة، عل777ى بع777ض  ١٩٤٧ف777ي ص777يف ع777ام   

كان7ت . عل7ى الض7فة الغربي7ة م7ن البح7ر المي7تخربHة قمHران، مخطوطات في كھ7ف م7ن كھ7وف 
فأتى بھا إلى سكاف في بيت لحم اسمه كَنْدو، وھو س7رياني الم7ذھب، . سبعة محفوظة في جرتين

فأخذھا السكاف . وما درى ك>ھما أنھما يحم>ن ثروة @ تقدر بثمن. ليعمل له منھا سيوراً لحذائه
ثناس7يوس يش7وع ص7موئيل، فاش7ترى منھ7ا كندو منه، ثم عرضھا عل7ى مطران7ه ف7ي الق7دس م7ار ا

ووص7لت مخطوط7ات المط7ران إل7ى . أربعة؛ ث7م بيع7ت الث>ث7ة ا"خ7رى للجامع7ة العبري7ة بالق7دس
أخيراً حصلت عليھا الجامعة العبرية بالقدس، وقد تبرع محسن مجھول بثمنھا . الو@يات المتحدة

  .ألف دو@ر ٢٥٠ ٠٠٠
  

 ــــــــــــــــــ

  :في كتابه  J. Jérémiasذا البحث من الع>مة اPنجيلي اقتبسنا بعض ھ  )١(
Message central du N. T., p. 95 
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ا عرف العلماء بتلك المخطوطات النادرة ھبّوا @كتشاف كھوف قمران   فتجمّع لديھم . ولم4

فاستولى عليھا جميعھ7ا . خطوطات التي لم تسلم من رطوبة الكھوفمن شذرات المستماية نحو 
  .المتحف الوطني ا"ردني

  
وقد أثبت العلم الحديث أن تلك المخطوطات الكامل7ة الس7بعة، ف7ي الجامع7ة العبري7ة وتل7ك   

المئات الست من الشذرات المخطوطة في المتحف ا"ردني ترتقي كلھ7ا إل7ى الث>ثماي7ة س7نة قب7ل 
  .المسيح

  
ثاني7اً . أو@ً نصوص العھد القديم كلھا، م7ا ع7دا س7فر اس7تير: تقسم إلى ث>ثة أبواب وھي   

ش7رْعة الجماع7ة، مزامي7ر : ثالثاً مخطوطات جماعة قمران نفس7ھا . كتب منحولة إلى العھد القديم
لص>تھم، صلوات المغرب والفجر لكل أيام الشھر، تفسيرات الكتاب، تقويم شمس7ي يتبعون7ه ف7ي 

  .الھيكل ي الذي يعمل بموجبه اليھود وسلطاتبدل التقويم القمر قمران
  

وال7ذي . عظيمة، فإنھا تنبئنا عن البيئة التي نش7أة فيھ7ا المس7يحيةوقيمة تلك المخطوطات   
أذھل العقول تلك القرابة في التعبير بين العھد الجديد ومخطوط7ات قم7ران، حت7ى ث7ارت الظن7ون 

ع قوم فا   .دّعوا أن الدعوة اPنجيلية من دعوة رھبان قمرانمن كل حدب وصوب، وتسر4
  

  ـ جماعة قمران ٢  
  

اك من فرقة ا@سينيّين الذين    وقد أوضح النقد التاريخي أن جماعة قمران كھنة رھبان نس4
نعرفھم م7ن كتاب7ات الم7تكلم اليھ7ودي فيل7ون، والم7ؤرخ اليھ7ودي يوس7يف، والجغراف7ي الروم7اني 

م، يصف فيه البحر الميت وجماع7ة  ٧٧الذي وضعه عام  ))خ الطبيعي التاري ((بلينوس في كتابه 
  .قمران، بعدما شتتھم الحرب

  
  غربية من البحر الميت، بعيداً عنوعلى الضفة ال ((: يقول بلينوس فيھم   

 



  ٢٥٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمران وا�نجيل   

  
اك المتوحدين، . ينيونيُقيم ا سأضراره الناتجة عن مياھه  @ مثيل لھم فHي وھم جماعة من النس4

م7ع . يعيش7ون بج7وار ال7بلحوبHدون مHال، ـ إذ يحرّمون الح7ب الجنس7ي ـ بدون نساء فھم : العالم 
ذلك فإن عددھم يستمر ويتجدّد بمن ينتسب إليھم من ا"تباع الھاربين من صراع ا"قدار ليعيشوا 

  ). ١٣ع  ١٧ف  ٥ك (  ))وھذا مما يُذھل . معھم
  

  .  ١ينيينة ا"سّ ياً أن جماعة قمران من فرقوھكذا يثبت تاريخ  
  

يرجع أصلھم إلى زمن الثورة المكابي7ة عل7ى ا@ح7ت>ل الس7وري البيزنط7ي، وا سّينيون   
فبع7د نج7اح . ، عل7ى ي7د المل7ك انطي7وخس الراب7ع١٦٧وتحويل الھيكل إلى معب7د لKل7ه زف7س ع7ام 

ص77ب يونات77ان المك77ابي رئاس77ة الكھن77وت، وجم77ع بي77ده الس77لطتين الديني77ة الث77ورة اPس77رائيلية اغت
فاعتزل قسم منھم . ت كانت إليھمالصدوقيين "ن رئاسة الكھنوفثارت عليه نقمة الكھنة . والمدنية

في البري7ة ھيّئ7وا ص7راط a  ((: أورشليم والھيكل، وانعزلوا في برية ا"ردن، عم>ً بكلمة أشعيا 
  ).٣:  ١(ي بھا يفتتح اPنجيل بحسب مرقس ومن الغريب أنھا ا^ية الت . ٢)٣:  ٤٠( ))
  

أي المعتزل7ة،  ))القصHيّة  ((واتخذت تلك الجماعة المعتزلة "نفسھم اسم ـ حسب القراءة ـ   
فإن من الخصيّة من وُلدا ھكذا من بطون  ((: ولعل في قول اPنجيل . أي المتبتلة ))الخصيّة  ((أو 

متى (  ))من خصاھم الناس، ومنھم من يعيشون كالخصيان في سبيل ملكوت a  أمھاتھم، ومنھم
  .، إشارة إلى الكھنة الرھبان في ديورة قمران) ١٢:  ١٩
  

 ــــــــــــــــــ

فم77نھم م77ن نس77بھم إل77ى : تض77اربت ا^راء ف77ي نس77بة رھب77ان قم77ران إل77ى فرق77ة م77ن الف77رق اليھودي77ة المعروف77ة ) ١(
 ((؛ أو إل7ى الغي7ورين أي ) Rabin( يين ـ؛ أو إل7ى الفريس7) Moth( أو إلى الصدوقيين )  Teicher( ا"بيونيين 
 .Hist. Nat. v( وشھادة بلينوس المعاصر تقطع بنس7بتھم إل7ى ا"س7ّينيين .  Zélotes ( Driver ) ))الحسيديين 

xii, 73  ( .  
  . I QS 8 : 12 – 16قابل في مخطوطاتھم ) ٢(



  ١٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٥٨

  
فق7د تطرّف7وا . باللغ7ة اليوناني7ة ))ا"س7ّينيين  ((أي  ))با"تقي7اء  ((وبسبب نسكھم تلقبوا أيضاً   

وتمي7ّزوا . في الزھد بالنساء والولد والمال والطاعة بشرعتھم ـ تلك ھي الن7ذور الث>ث7ة الرھباني7ة
ل الناس والھيكل ال7ذي ت7دنّس، ف7ي نظ7رھم، والش7عب ال7ذي يحكم7ه با@نقطاع عن العالم، وباعتزا

أكثر من الفريسيين، مع أنھم لم يفرضوا ھ7ذا وتصلبوا في إقامة شريعة موسى .  ))نجَس  ((قوم 
التصلبّ إ@4 على أنفسھم في عزلتھم بأديرتھم في قمران ككھنة رھبان، @ على مريديھم وأتباعھم 

في مذھبھم حمل طف7ل يبك7ي ي7وم الس7بت، و@ انتش7ال إنس7ان أو حي7وان فكان @ يجوز . في العالم
  .وعلى ھذا التعسف ثار السيد المسيح. سقط في بئر أو في حفرة بأي طريقة كانت

  
 ((ال7ذي أعط7اھم  ))ر معلم البHـِ  ((وكان على رأس تأسيس فرقة ا"سّينيين وجماعة قمران   

، ووض7ع لھ7م تقويم7اً شمس7يّاً يس7يرون علي7ه بخ7>ف ، وتفس7يراً جدي7داً للت7وراة ))شرعة الجماعة 
  . التقويم الذي يسير عليه أھل الھيكل

  
التبت7ّل، والحي7اة الفقري7ة والطاع7ة : تتميّز حي7اة رھب7ان قم7ران بالن7ذور الرھباني7ة الث>ث7ة   

يقضون النھار في  فھم. واصل مع الغسل الكامل كل يومالعمياء لشرعة الجماعة؛ وبالوضوء المت
ال شاقة، ويقومون الليل، من السادسة مساء إلى العاشرة، للص>ة وت>وة الت7وراة والمزامي7ر أشغ

  .وا"ناشيد، مع الصلوات النھارية الث>ث صبحاً وظھراً ومساءً 
  

ث>ث7ة ـ م7ن الت7دريب، تنتھ7ي : و@ ي7دخل معھ7م المري7د إ@ بع7د ع7امين ـ يوس7يف يق7ول   
ة حت7ى ا@ستش7ھاد، إذا ل7زم ا"م7ر، وبالتن7ازل للجماع7ة في المحافظة على ش7رعة الجماع7بالقسم 

  عن جميع ا"كل ليحق له ا"م>ك معھم من أكلھم، 
  

 ــــــــــــــــــ
  .١٣٧ ص ٢ الحرب اليھودية ك: ؛ ويوسيف I Q S 6 : 13قابل المخطوطة ) ١(



  ٢٥٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمران وا�نجيل   

  
وم7ن . وكل من خالف شريعة موسى أو شرعة الجماع7ة يُط7رد ط7رداً . ز لھم طعام سواهو@ يجو

والمحافظHة علHى تعHاليمھم قسمھم النذر بأن @ يأكل أحدھم إ@ من طعام الجماعة المھيّأ بأيديھم، 
  .  ١السرية

  
 فيوم الس7بت، م7ن يحف7ظ طف7>ً @ ((: يغالون على الفريسيين بإقامة شعائر السبت وكانوا   

ويوم السبت إذا وقع رجل في بئ7ر أو حف7رة @ يح7ل ل7ه  (( !، ولو مات بكاء ))يجوز له أن يحمله 
قابل ردّ المسيح عليھم ف7ي اPنجي7ل  !ولو مات في البئر ٢، ))رفعه بسلمّ أو حبل أو أية آلة أخرى 

  ). ١١:  ١٢متى ( 
  

يع777ال، ب777ين الن777ور ب777التمييز ب777ين روح a وروح بلالثنائيHHHة فHHHي صHHHوفيتھم واعتم777دوا   
لكن تلك الثنائية القمرانية تختلف عن الثنائية المجوسية أو العنوصية، فھي قائمة على . ٣والظلمة

: التوحيد التوراتي الخ7الص وعل7ى أحك7ام الش7ريعة الموس7وية، وعل7ى ن7ذورھم الرھباني7ة الث>ث7ة 
  .التبتل والفقر والطاعة العمياء لشرعة الجماعة

  
 ((؛ ٤الذين يؤمنون باg واليوم ا^خر ))ل الصراط المستقيم ـأھ ((فسھم وكانوا يعتبرون أن  

 ((وكانوا يسمون أنفسھم . ٦الموعود ))العھد الجديد  ((وأھل ؛ ٥من بني إسرائيل ))والفرقة الناجية 
 a ف7ي  ))المساكين  ((أي  ))ا@بيونيين  ((، و  ))قديسي a وأبناء النور وأھل الرضى، وغرس7ة ،

  .تشعر بصدى ھذه التعابير في العھد الجديد توأن. أرضه، وھيكل a الحي
  

 ــــــــــــــــــ

  :؛ وفي المخطوطات ١٥٠و ١٤٤و ١٤١و ١٣٩و ١٢٣ف  ٢الحرب اليھودية ك : يف قابل يوس) ١(
I Q S 6 : 13 ; I Q S 5 : 7 ; 9 : 17 , 22 ; 10 : 24 ; I Q S 6 : 4 – 6     

   C D 11 : 11 , 16 ))ة دمشق مخطوط ((قابل ) ٢(
    I Q S 3 : 13 ; 4 : 26قابل مزمورھم ) ٣(
    I Q H 3 : 19 – 21 ; 7 : 26 – 31قابل) ٤(
    C D I : 4 ; I Q M 13 : 8 ; I Q H 6 : 8قابل) ٥(
   CD 6 : 19 ; 8 ; 21 ; 19 : 33 ; 20 : 12قابل) ٦(



  ١٤بحث :  ٤لفصل ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٠
  

م قض77ى  ٦٨وف77ي ع77ام . م ٧٠ـ م  ٦٦قم77ران حت77ى الث77ورة اليھودي77ة ع77ام أدي77رة قام77ت   
7أوا قب7ل . م ٧٠الرومان عليھم وعلى أديرتھم قبل القضاء على أورش7ليم ع7ام  والن7اجون م7نھم خب4

قس77م م77نھم إل77ى والن77اجون م77نھم انض77م . ھ77ربھم ف77ي كھ77وف قم77ران مخطوط77اتھم، فس77لمت لن77ا
الص7فة الت7ي جلبوھ7ا معھ7م م7ن لغ7تھم ،  ))ا@بيونيHة  ((ية ا�سرائيلية، فطغى عليھا اسHم النصران

با"رامي7ة  ))طوبى ل9بيونيين  ((: تعني الفقير، المسكين، قال اPنجيل  ))أبيون  ((النسكية ـ وكلمة 
  .  ))يّين المندائ ((ھم ـاروا يسمون أنفسـم إلى ت>ميذ المعمدان وصـم انضأي المسـاكين ـ وقسـ

  
  ـ المعمدان وقمران  ٣  

  
  ھل كان المعمدان صلة الوصل بين قمران والدعوة المسيحية ؟   

  
وأنت ت7رى، م7ن أوص7اف الجماع7ة م7ا تج7ده م7ن تع7ابير وأوص7اف ف7ي اPنجي7ل والعھ7د   

الجديد كله، خصوصاً في لغ7ة اPنجي7ل بحس7ب يوحن7ا ـ ويوحن7ا الرس7ول تتلم7ذ للمعم7دان قب7ل أن 
في نسبة الدعوة المس7يحية إل7ى أص7ل قمران7ي ھ7و وج7ود يوحن7ا والشبھة الكبرى . مسيحيتتلمذ لل

المعمدان في منطقتھم وأسلوبه في الدعوة إلى التوبة بطريقة الغسل الكامل في الماء الجاري، أي 
اPنجي7ل @ ي7ذكرھم بس7وء؛ وس7كوت اPنجي7ل  أنوالشبھة ا خرى . العماد، على حسب طريقتھم

  .يل الرضىعنھم كأنه دل
  

الفHHوارق ولك77ن بع77د ترجم77ة القس77م الكبي77ر م77ن المخطوط77ات ودراس77تھا بنزاھ77ة ظھ77رت   
  .بين الدعوة المسيحية والدعوة القمرانيةالعميقة 

  
والسؤال ا"كبر في ذلك، ھل انتس7ب يوحن7ا المعم7دان، اب7ن الك7اھن زكري7ا، إل7ى جماع7ة   
  قمران ؟ 

  
).  ٨:  ١لوق7ا (  ))فار إلى ي7وم ظھ7وره Pس7رائيل أقام في الق ((ليس ا"مر مستحي>ً، فقد   

  ف والتييلكنّ ما يمنع انتسابه إلى جماعة قمران ھو استقامته كحد الس



  ٢٦١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقمران وا�نجيل   

  
ان فك7 ((توجب علي7ه أن يح7افظ عل7ى ن7ذرھم وقس7مھم أن @ يأك7ل إ@ م7ن أك7ل الجماع7ة؛ أم7ا ھ7و 

نه ينفصل عنھم، وھذا ف7ي ففي طريقة معيشته، إ).  ٦:  ١رقس م(  ))طعامه الجراد وعسل البرّ 
أمن المعقول أن يخون المعمدان نذره القمران7ي، فيع7رض نفس7ه : شرعة الجماعة يستحق الطرد 

رھب7ان قم7ران ك7انوا عل7ى خ7>ف ش7ديد م7ع  إنللطرد ؟ أيكون نبي a ونجيّه الخائن لنذره ؟ ث7م 
ھل ھو : وفداً منھم يستطلع أخباره وينبش أسراره  أفمن المعقول أن يوفدوا إليه: كل سلطات الھي
فاستقامة المعمدان الشخصية تج7اه ن7ذرھم وطريق7ة معيش7تھم ).  ٢٨ـ  ١٩:  ١يوحنا ( المسيح ؟ 

  .تمنع من انتساب المعمدان إلى قمران
  

م7ران، للتطھي7ر والتوب7ة، فالتب7اين وإن كان ثمة من تشابه بين عماد المعم7دان ووض7وء ق  
  :والفوارق عديدة ظاھر من الدعوة نفسھا، 

  
ورھب7انھم م7ع قس7َم بالمحافظ7ة عل7ى تع7اليمھم  أتب7اعھممقص7ورة عل7ى دعوتھم كانت ) ١  

مقصوراً على جم7اعتھم، وعم7اد عمادھم كان . السريّة؛ ودعوة المعمدان مفتوحة للجميع ب> سرّ 
وكان يوحن7ا المعم7دان  ((: ولمن @ يتتلمذ له بل يطلب التطھير والتوبة  المعمدان مفتوحاً للجميع،

وك77ان جمي77ع أھ77ل اليھودي77ة وجمي77ع س77كان . ي77دعو ف77ي البري77ة بمعمودي77ة التوب77ة، لمغف77رة الخطاي77ا
:  ١م7رقس ( ))أورشليم يخرجون إليه ويعتمدون على يده، في نھ7ر ا"ردن، معت7رفين بخطاي7اھم 

الھيكل "ھ7ل أورش7ليم بالتوب7ة والتطھي7ر عل7ى ي7د أح7د الخ7وارج  طاتو@ يعقل أن تسمح سل). ٤
عليھم من رھبان قمران؛ وقد كان أھل أورشليم يتورعون عن ا@عتراف بيسوع أنه المسيح، مع 

  ). ٢٢:  ٩يوحنا ( قيام معجزاته الخارقة بين ظھرانيھم 
  

ق7يم معھ7م ف7ي ال7دير، و@ حس7ان ب7> رھباني7ة @ يمذة قمران رھبان، والتابع لھ7م بإِ ت>) ٢  
وقد أجمع المؤرخون الث>ث7ة فيل7ون ويوس7يف وبلين7وس . يشترك معھم على طعام، و@ في ص>ة

بينما ت>ميذ المعمدان مث7ل بط7رس وان7دراوس : على رھبانية أھل قمران وامتناعھم عن الزواج 
  ويعقوب، أخي يوحنا البتول، كانوا



  ١٤بحث :  ٤الفصل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦٢

  
وھذا فارق عظيم في . فالمعمدان، وإن عاش بتو@ً، فما كان يطلب من ت>ميذه البتولية. متزوجين

  .الدعوة والسلوك
  

أما رھب7ان قم7ران . كان المعمدان يدعو لمسيح واحد، المسيح الموعود من نسل داود) ٣  
  .المسيح الھاروني كما تشھد مخطوطاتھمالمسيح الداودي، و: فكانوا يدعون إلى مسيحَين 

  
أعم7دكم بالم7اء، أن7ا  ((: المعمدان أظھر المسيح الموعود، للشعب، في شخص يسوع ) ٤  

 )) !وأن7ا @ أس7تحق أن أح7ل4 س7ير حذائ7ه. لكن ب7ين ظھ7رانيكم م7ن @ تعرفون7ه، وھ7و ا^ت7ي بع7دي

وف7ي الغ7د  ((؛ ) ١١:  ٣مت7ى (  ))فھ7و يعم7دكم ب7الروح الق7دس والن7ار  ((، )٢٧ـ  ٢٦:  ١يوحن7ا (
انه : ھذا ھو الذي قلت عنه . ھوذا حمل a الذي يرفع خطيئة العالم: رأى يسوع مقب>ً إليه فقال 

أن77ا ل77م أك77ن أعرف77ه، ولك77ن، لك77ي يظھ77ر . ي77أتي بع77دي إنس77ان أفض77ل من77ي، "ن77ه الق77ديم م77ن قبل77ي
  ). ٣٤ـ  ٢٩:  ١يوحنا (  ))Pسرائيل، جئت أنا أعمد بالماء 

  
عمال قبل حصار الرومان لديرھم وإِ  ٦٨ام فقد ھرب منھم مَن ھرب عأما رھبان قمران   

الموع7ودين  إيم7انھم بالمس7يحينوحملوا معھم التقتيل والھدم فيه، واحت>ل مكانه بفرقة عسكرية؛ 
ش7ار م7ا آم7ن بالمس7يح، وأعل7ن للش7عب، وأَ فلو كان المعمدان منھم، وعلى عقيدتھم، ل. لليوم ا^خر

  .يسوع تباعبإى ت>ميذه عل
  

لك7ن العم7اد . تكمن في طريقة العماد الواحدة بين المعمدان وقم7رانوالشبھة الكبرى ) ٥  
لم يكن طريقة محصورة بقمران والمعمدان، إنما ھ7و طريق7ة رس7مية اتبعتھ7ا اليھودي7ة وس7لطاتُھا 

لتوراتي، لكنھم ي7أنفون م7ن أي المتقين من ا"مميين المھتدين إلى التوحيد ا ))عماد الدخLء  ((في 
فل77م يكتس77ب .  ))عم77اد ال77دخ>ء  ((فاستعاض77وا لھ77م بالعم77اد ب77دل الخت77ان؛ وك77انوا يس77مونه . الخت77ان

لك7ن الس7يد . وك7ذلك ل7م يكتس7به المس7يح ورس7له م7ن بع7ده م7ن قم7ران. المعمدان العماد من قمران
  .دين باسم المسيحورفعھا إلى منزلة سرّ مقدس يقدّس المعمعادة مألوفة المسيح اتخذ 
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وھذا الواقع يقضي على تخرّصات الذين ينسبون إلى بولس الرسول تلفيق عقيدة للعماد وطريقته 

  .من الغنوص الھلنستية وا"ديان السرية
  

وفتح العم7اد للجم7اھير، ينفص7ل وفي دعوته . وھكذا ففي خلْق المعمدان وطريقة معيشته  
فالفوارق بينه وبينھم قاطعة وأعمق من ش7بھة النس7ك بج7وارھم، أو . المعمدان عن جماعة قمران

فالمعم77دان ل77م يك77ن م77ن جماع77ة قم77ران، ول77م تتس77رّب دع77وتھم، بواس77طة . العم77اد عل77ى ط77ريقتھم
  .ت>ميذه، إلى الدعوة اPنجيلية

  
  ة بين قمران وكنيسة أورشليمـ وجه الشبه في المعيشة المشترك ٤  

  
وج77د بعض77ھم أوج77ه ش77به ف77ي تك77وين جماع77ة قم77ران وكنيس77ة أورش77ليم، وب77ين حي77اتھم   

  .الرھبانية والحياة المشتركة بين الجماعة المسيحية ا"ولى في أورشليم
  

مران يعيشون حياة رھباني7ة مش7تركة؛ ويخض7عون جم7يعھم، ف7ي طاع7ة فقد كان رھبان ق  
وف77ي اPنجي77ل أث77ر م77ن طريق77ة . ء ا@ثن77ي عش77ر وعل77ى رأس77ھم كھن77ة ث>ث77ةعمي77اء لمجل77س العم77دا

بالمقابلة الشخصية، ثم بحضور شاھدين أو ث>ثة، ثم : المحاكمة القمرانية في المحاكمة اPنجيلية 
).  ١٠:  ٣؛ قاب7ل ت7يطس ١٧ـ  ١٥:  ١٨مت7ى ( برفع القضية إل7ى الكنيس7ة أي مجل7س الجماع7ة 

على شيء من الحياة المشتركة، القائمة على بي7ع ا"م7>ك لوض7عھا  وقد عاشت المسيحية ا"ولى
تحت تصرف الرسل، في خدمة المحتاجين من المسيحيين؛ وكان المسيحيون مثل جماعة قمران 

  ). ١١ـ  ١: ٥؛ ٣٧ـ  ٣٢:  ٤؛ ٤٦ـ  ٤٤:  ٢أع  (يشتركون بتناول الطعام مرة كل يوم 
  

  وة القمرانية في الدعوة الرسولية ؟ ليس في ھذا كله د@ئل على تأثير الدعأأَ   
  

فھم ينتظرون : لكن4 تلك الظواھر الراھنة ما كانت لتخفي علينا الفوارق العظيمة الكامنة   
رب  ((، ) ٣٦:  ٢أع (  ))ربّاً ومسيحاً  ((مسيحاً بشرا؛ً ورسل المسيحية ينادون بيسوع الناصري 

  ٣٦:  ١٠أع (  ))وملك يوم الدين ... العالمين 
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فالعبرة في جوھر الدعوة، @ في تشابه بعض التع7ابير وبع7ض التقالي7د؛ و@ ض7ير عل7ى ).  ٤١و

فالسر، كل السر، ف7ي الج7واھر . الدعوة الرسولية إذا كانت قد اقتبست عنھم بعض عوائد سلوكھا
  .@ في الظواھر

  
  كان لبولس عLقة بالدعوة القمرانية ؟ ـ ھل  ٥  

  
ص77لة ب77ولس بال77دعوة القمراني77ة تق77وم عل77ى وح77دة التعبي77ر ف77ي مقط77ع واح77د ف77ي الرس77الة   

؛ وعلى وصف س>ح ) ١:  ٧؛ ١٤:  ٦كو  ٢( الكورنثية، حيث يظھر مقحماً "نه يقطع السياق 
  ). ٢٠ـ  ١١:  ٦أفسس ( المجاھدة الروحية 

  
وھ7و ت7راث مش7ترك، @ ف7ي التعبيHر، والموافق7ة إنم7ا ھ7ي ف7ي  .فنرى أنھا ص7لة مح7دودة  

إنجي7ل  ((قمران تدعو للتوحيد الكتابي؛ وب7ولس ي7دعو إل7ى : والخ>ف كبير بين الدعوتين. فكيرالت
يح77ل في77ه جس77دياً م77لء  ((ال77ذي )  ١٩و ١٥:  ٦أفس77س (  ))بس77ر المس77يح  ((، ليع77رّف  ))الس77>م 

كل77ه  ))رّ الب7ـِ  ((وعن7دھم، . ا كف7ر ف77ي نظ7ر التوحي7د القمران77ي، وھ7ذ) ٩:  ٢ك77و (  ))ال>ھ7وت كل7ه 
فق7د أم7ا ا^ن  ((: ك7ل الب7ر ف7ي اPيم7ان بيس7وع المس7يح رّ فالبـِ أما عند بولس بالشريعة الموسوية؛ 

ظھر برّ a، بمعزل ع7ن الش7ريعة؛ ويش7ھد ل7ه الش7ريعة والنبي7ون، ب7رّ a ال7ذي باPيم7ان بيس7وع 
والجمي77ع . ين، إذ ل77يس م77ن ف77رق، ف77الجميع ق77د خطئ77وا وحُرم77وا مج77د aالمس77يح، لجمي77ع الم77ؤمن

فالHHدعوتان علHHى ).  ٢٥ـ  ٢١:  ٣رو (  ))بنعمت7ه يُب77ررون مجان77اً بالف77داء ال77ذي بيس77وع المس77يح 
  . طرفي نقيض، ولو تشابھت التعابير

  
ص7ام وعل7ى خ)  ٥:  ٢٦أع ( و@ ننس أيضاً أن بولس كان فريسيّاً، من ت>مذة جمالئيل   

فم7ا ك7ان لب7ولس أن يتثق7ف . عنيف مع ا@سينيين بالنسبة للتعبّد في الھيكل وا@شتراك في طقوسه
س7ر a، وجمي7ع  ((بثقافة قمران؛ فكيف به بع7د أن اھت7دى إل7ى المس7يحية حي7ث وج7د ف7ي المس7يح 

  ). ٣ـ  ٢:  ٢كو ( ؟  ))كنوز الحكمة والغنوص 
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  ـ ما ھي صلة ا�نجيل بحسب يوحنا با دب القمراني ؟ ٦  

  
. ن التشابه في التعبير يظھر خصوصاً بين ا"دب القمراني ولغة اPنجيل بحس7ب يوحن7اإِ   

نعرف أن يوحنا الرس7ول، كات7ب اPنجي7ل، ق7د تتلم7ذ ليوحن7ا . الشبھة الكبرى الثانيةوھنا موطن 
وق77د عل77ق بذھن77ه، و@ ش77ك، ش77يء م77ن التع77ابير . ب77ل أن يص77ير ص77في4 المس77يح ونجي77ّهالمعم77دان ق

فظھرت في . المشتركة بين المعمدان وقمران بسبب وحدة البيئة ووحدة التراث اللغوي والروحي
ك7النور والظلم7ة، الحقيق7ة والك7ذب، : الثنائيHة المتشHابھة فHي التعبيHر اPنجيل بحسب يوحنا تلك 

نھم77ا نظام77ان للحي77اة الروحي77ة إ. ي م77ن ف77وق والحي77اة الت77ي م77ن أس77فلالحي77اة الت77ال77روح والجس77د، 
  .والدينية في صراع كوني ووجداني حتى يأتي اليقين في يوم الدين

  
وفي وحدة البيئة اللغوية المشھودة، كان فضل المخطوطات القمرانية أنھا نقل7ت اPنجي7ل   

. غنوص77ية، إل77ى البيئ77ة القمراني77ة الفلس77طينيةبحس77ب يوحن77ا، م77ن ا@نتس77اب المزع77وم إل77ى البيئ77ة ال
والبون شاسع ب7ين الثنائي7ة الغنوص7ية . فسقطت تھمة الغنوص التي كانت تحوم حوله وتخيّم عليه

  .والثنائية القمرانية التوحيدية المشركة
  

الب77ون شاس77ع أيض77اً ب77ين الثنائي77ة القمراني77ة التوراتي77ة التوحيدي77ة والثنائي77ة اPنجيلي77ة لك77ن   
لم يكن ليرد بخيال علماء قمران إلھية المسيح، وإلھي7ة ال7روح الق7دس ف7ي a . يثية عند يوحناالتثل

ث7م إن دع7وة قم7ران ترين7ا الص7راع ب7ين الن7ور . الواحد ا"حد كما يعلنھما اPنجي7ل بحس7ب يوحن7ا
ع7ود والظلمة، وأبناء النور مع أبناء الظلمة، قائماً في الكون واPنس7ان حت7ى مج7يء المس7يح المو

انقراض7ھم؛ واPنجي77ل  ي7أتِ عن7دھم بع7د حت7ى ع7ام س7بعين ح7ينف7ي الي7وم ا^خ7ر العتي7د، ال7ذي ل7م 
  والحقيقة والصراط والخ>ص، "نه بحسب يوحنا يعلن أن يسوع ھو النور والحياة والنعمة
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ص7اريح اPنجي7ل بحس7ب يوحن7ا ف7ي المس7يح تع7ارض عقي7دة قم7ران ف7ي فك7ل ت. كلمة a المت7أنس

  .المسيح الذي ينتظرون
  

فإذا كان ثمة تراث مشترك في التعبير بين يوحنا وا"دب القمراني، فإن التفكير والعقيدة   
لك7ن المخطوط7ات . فليست ھ7ذه الثم7رة م7ن تل7ك الش7جرة. والصوفية والدعوة على طرفي نقيض

. بيئة صالحة للدعوة اPنجيلية، فقد صارت البيئة ص7الحة لظھ7ور اPنجي7ل ونم7وّه القمرانية تُرينا
 ا رأوا فيـ4 اPسرائيلية، بعد الحرب السبعينية لم ))النصرانية  ((يؤيد ذلك ھداية جماعة قمران إلى 

 الت77ي ك77انوا ))ا بيونيHHة  ((ة ـا صف77ـوا إليھ77ـة المس77يح؛ فحمل77خ77راب أورش77ـليم والھيك77ل تتم77يم نب77ؤ
  . ))با"بيونية  ((تتصف  ))النصرانية  ((وصارت . يتصفون بھا

  
  ـ يسوع والدعوة القمرانية ٧  

  
، )٦:  ١٤يوحنا (  ))الصراط والحقيقة والحياة  ((ن دعوة السيد المسيح في اPنجيل إلى إِ   

ئيل، أي إلى الصراط المستقيم، وإل7ى العھ7د الجدي7د الموع7ود، وإل7ى البقي7ة الناجي7ة م7ن بن7ي إس7را
  .تأتلف تعبيراً مع دعوة قمران؛ لكنھا تختلف عقيدةً وشريعة وصوفية ونظام حياة

  
 ((: فھم يرون الصراط والحقيقة والحياة والنور في الشريعة الموسوية؛ ويس7وع يص7رح   

أن7ا ن7ور  ((، ) ٦:  ١٤يوحن7ا (  )) !@ ي7أتي أح7د إل7ى ا^ب إ@4 ب7ي !أنا الصراط والحقيق7ة والحي7اة
). ٣٦:  ١٢؛ ١٢:  ٨يوحن7ا ( ))فما دام النور معكم، فآمنوا بالنور لتكون7وا أبن7اء الن7ور ...  العالم

  .يعتبرھا جماعة قمران كفراً تعبير واحد، ودعوة متناقضة 
  

ھ7م يعتب7رون . ھم يدعون إلى التوحيد التوراتي، ويسوع إلى التثليث في التوحي7د الكت7ابي  
يعلن في محاكمته أمام السنھدرين، مجلس القضاء ا"على  المسيح الموعود بشراً رسو@؛ً ويسوع

  ن ا^ن يكون ابن البشر جالساً عنم ((: 
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a ؟ ـ فقال لھم : ـ فقالوا جميعھم  !يمين قدرة a ٢٢لوق7ا ( )) !أنا ھ7و !أنتم قلتم: أفأنت إذن ابن 

ويسوع يدعو إلى ).  ٤٤ـ  ٤١:  ٢٠لوقا ( معاً  ))ربه  ((و  ))ابن داود  ((فيسو ھو ). ٧٠ـ  ٦٩ :
؛ وفي مخطوطات قمران لم يج7د العلم7اء  ))أبَانا الذي في السماوات  ((و  ))بي أَ  ((a بصفة كونه 

  .نھما عقيدتان تتناقضانإ. ١إ@4 مرة واحدة أنھم يصفون a أباً 
  

المن7زل ف7ي  ))رّ ـِ الب7 ((في شريعة موسى؛ أما يسوع في7دعو إل7ى  ))رّ ـِ الب ((إلى ھم يدعون   
وكان عن7وان الش7ريعة الموس7وية وش7عارھا حف7ظ الس7بت ال7ذي . اPنجيل، وإلى الحياة في المسيح

اب7ن  إن: ث7م ق7ال لھ7م  ((يتعصب له جماعة قمران أكث7ر م7ن س7ائر بن7ي إس7رائيل؛ ويس7وع يعل7ن، 
م7ات العش7ر الت7ي نزل7ت فھم كانوا يرون الھ7دى ف7ي الكل).  ٥:  ٦لوقا (  ))بت البشر ھو رب الس

قامتھا على ظاھرھا وعلى حرفيتھا؛ ويسوع يجعل من نفسه سيد الشريعة فيطور على موسى، بإِ 
ومن طاعة العبد إل7ى الكلمات العشر من الظاھر إلى الباطن، ومن المادية الحرفية إلى الروحية، 

  .ا روحان يختلفان، ونظامان يتعارضاننھمإ. محبة ا@بن
  

 هكان أھل قمران أمة معتزلة عن الشعب، تتنجّس م7ن ھيك7ل أورش7ليم نفس7ه "ن رؤس7اء  
 ((بينما يسوع يدعو إلى ملكوت a . مغتصبون؛ ويمنعون كل ذي عاھة من ا@نخراط في سلكھم

اخرج إلى الطرق وما ح7ول : ) في المثل لعبده  ويقول... ( المساكين والجدع والعميان والعرج 
:  ١٤لوق7ا ( أي مملك7ة a المس7يحية  ))السياجات واضطر الناس إلى ال7دخول حت7ى يمتل7ئ بيت7ي 

ھ77م يتنجس77ون م77ن أك77ل الش77عب، وم77ن مجالس77ة العش77ارين الخط77أة؛ ويس77وع يأك77ل ).  ٢٤ـ  ٢١
كالمش7رك،  ))نج7س  ((الخ7اطئ عن7دھم ).  ٣٢ـ  ٢٧:  ٥لوق7ا ( ويش7رب م7ع العش7ارين والخط7أة 

 ، ويس7مح للزاني7ة الع7اھرة، ح7ين) ٣٢ـ  ١١:  ١٥لوقا ( ويسوع يقبل توبة ا@بن الشاطر الفاجر 
  يه، أن تقبل قدميه وتمسحھما بشعرتابت وأتت إل

  
 ــــــــــــــــــ

  .  I Q H 9 : 35قابل المخطوطة ) ١(
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( ؛ ويرى أن العش7ار التائ7ب أفض7ل م7ن الفريس7ي أو القمران7ي المتجب7ّر ) ٥٠ـ  ٣٦:  ٧( رأسھا 
  .إنھما في الحياة صوفيتان مختلفتان).  ١٤ـ  ٩:  ١٨لوقا 

  
رھبان قمران يحيون نظام النسك والزھد الصارم ويفرضونه على كل جماعتھم؛ أما  إن  

 ((وتعبي7ر .  ))العش7ارين والخط7أة  ((كل الناس حتى  يسوع فكان يبيح لت>ميذه ا"كل والشرب مع
ف7ي نظ7ر أھ7ل وك7ان المش7ركون، . في تلك الم7واطن اص7ط>ح كت7ابي يعن7ي المش7ركين ))الخطأة 
ورھب7ان . ف7ي المش7رك نفس7ه، ب7ل ف7ي الش7رك ))ال7نجس  ((ففي اPنجيل ليس .  ))نَجس  ((الكتاب، 

كل والمشرب والملبس أكثر من الفريس7يين، و@ قمران كانوا يمارسون الطھارة الشرعية في المأ
الكام77ل؛ ويس77وع ينس77خ س77نّتھم كلھ77ا ف77ي تح77ريم  م77ثلھم بالوض77وء، ب77ل يقتض77ون الغس77ل يكتف77ون

وك7ان رھب7ان قم7ران يقس7مون اليم7ين المغلظ7ة عل7ى س7رية . ا"طعمة، وتطھير المآكل والم>ب7س
إنھم7ا  )) !الخفاء، ن7ادوا ب7ه عل7ى الس7طوحما أقوله لكم في  ((: تعاليمھم؛ أما يسوع فيعلن لت>ميذه 

  .نظامان في السلوك متناقضان
  

فاPنجيل بأحرفه ا"ربعة على النقيض من دعوة قمران رسالة وعقيدة وشريعة وصوفية   
بتجديد شريعة موسى والتصلب فيھ7ا عل7ى حرفيتھ7ا؛  ))العھد الجديد  ((فليس . وسلوكا ونظام حياة

  ). ٢٠: ٢٢لوقا ( به في العماد المسيحي  بدم المسيح لمن يصطبغ ھو ))العھد الجديد  ((إنما 
  

ف77ا"دب . فليس77ت العب77رة ف77ي الظ77واھر والتع77ابير؛ إنم77ا العب77رة كلھ77ا بالحق77ائق والعقائ77د  
القمراني، كما يظھر من مخطوطاته، عالم توراتي بلغ ذروة التطرّف، ودعوة اPنجيل عالم آخر 

لھا عند بن7ي إس7رائيل، و@ ف7ي ال7دعوات المنتش7رة ف7ي الع7الم، @ لم ترقَ إليه أح>مھم؛ و@ مثيل 
  .من قبل و@ من بعد

  
فاPنجيل في عبقريته وإعج7ازه يس7مو . تلك ھي الص>ت الموھومة بين اPنجيل وقمران  
ا سواه   .عم4



  
  

  ابْ ـَ لُ الخط ـْفَص
  

ة مُعجزة إلھيقيَ    ةـ] امُ المَسيحي]
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  ٢٧١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة معجزة إلھيّة  قيام المسيحيّ 

  
  
  

إن قيام المس7يحية، وانتش7ارھا بالس7رعة المذھل7ة، وبأس7اليب الموعظ7ة الحس7نة، ف7ي بيئ7ة   
: التوحيد اPسرائيلي ثم في بيئة الشرك الھلنستي، معجزة إلھي7ة ت7دل عل7ى إلھي7ة ال7دين المس7يحي 

  .اليب انتشارھا، ومعجزة في نجاحھامعجزة في قيامھا، ومعجزة في أس
  

*  
*  *  

  
  المسيحية معجزة إلھية في قيامھا: أو@ً 

  
  

، ) ١٣:  ٤أع (  ))ا"مي777ين، م777ن عام777ة الش777عب  ((ن قي777ام المس777يحية عل777ى ي777د دعاتھ777ا إِ   
وانتشارھا في العوالم السورية والعربية واPفريقية والھندية واPغريقي7ة والروماني7ة، ف7ي ظ7رف 

  .في تاريخ البشريةملحمة الملحمات نة ث>ثين س
  

ولوقا لم يدوّن لنا من تلك الملحم7ة اPلھي7ة س7وى بع7ض مش7اھد لعلم7َين م7ن إع>مھ7ا ) ١  
وما دوّنه شاھد ع7دل ي7دل عل7ى أن قي7ام المس7يحية ف7ي البيئ7ة اPس7رائيلية ث7م ف7ي . بطرس وبولس

بيئت77ين تح77دياً ج77ذرياً، وقيامھ77ا م77ع البيئ77ة الھلنس77ية، معج77زة إلھي77ة، بس77بب دعوتھ77ا الت77ي تتح77دّى ال
  .التي تدعمھا ثقافيّاً وسياسيّاً ا@ضطھاد المتواصل لھا من ا"ديان القائمة والسلطات 
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على التوحيد الت7وراتي الخ7الص والتعص7ب كانت البيئة اPسرائيلية في فلسطين تقوم ) ٢  

وتقوم عل7ى إيم7ان . الشديد له حتى ا@ستشھاد، كما ظھر زمن ا@ضطھاد السوري لھم قبل قرنين
.  ))الح7ي ال7ذي @ يم7وت  ((قاھر بالمسيح الموعود، نبي الجھاد المظفر على العالم كل7ه، المس7يح 

ئ7ة ، فتص7دم البي) ٣٦:  ٢(  ))رباً ومسيحاً  ((فجاءت المسيحية تدعو بيسوع الناصري المصلوب 
التوحي77د والماس77وية، وتش77قھا وتأخ77ذ منھ77ا آ@ف الت>مي77ذ : اPس77رائيلية ف77ي عقي77دتيھا الكبي77رتين 

  .المنكرة المستنكرة في عرفھم ))البدعة  ((المؤمنين بتلك 
  

في أورشليم )  ٤١:  ٢(  ))نحو ث>ثة آ@ف نفس  ((فمنذ خطبة بطرس ا"ولى تنصّر ) ٣  
، )٤:  ٤( ))خمس7ة آ@ف نح7و  ((الرج7ال المتنص7رين ع7دد  وبعد الخطاب الثاني ص7ار. العاصمة

ف7ي ذا كان كل رجل مع امرأة وث>ثة أو@د، كان عدد النصارى في العاصمة أورشليم وح7دھا، فإِ 
:  ٢(  ))وكان الرب كل يوم يزي7د ف7ي ع7دد المخلص7ين  (( !ظرف شھر أو سنة، نحو عشرين ألفاً 

لھم7ا Pب7>غ ال7دعوة طرس ويوحنا، فكان ذل7ك فرص7ة وقف السنھدرين زعيمي الدعوة بفأأَ )  ٤٧
ثم عاد المجلس وق7بض عل7ى . فأنقذھما منه م>ك. لمجلس اليھود ا"على الذي زجھما في السجن

).  ٢٩:  ٥(  ))@ طاع77ة لمخل77وق ف77ي معص77ية a  ((: الرس77ل كلھ77م، فك77ان ج77واب الرس77ل لھ77م 
م7ا ھ7م فخرج7وا م7ن أم7ام المحف7ل، ف7رحين أ: فجلدوھم ومنعوھم من الك>م وال7دعوة باس7م يس7وع 
وك77ان استش77ھاد اس77طفان زع77يم ).  ٤١:  ٥(  ))ب77أنھم حس77بوا أھ77>ً "ن يھ77انوا م77ن أج77ل ا@س77م 

وثار ف7ي ذل7ك الي7وم اض7طھاد ش7ديد عل7ى الكنيس7ة ف7ي أورش7ليم، فتش7تت  ((؛ )كله  ٧( الشمامسة 
فكان ا@ض7طھاد س7بب انتش7ار ).  ١:  ٨( الجميع في جنبات اليھودية والسامرة، ما خ> الرسل، 

وك7ان دم ).  ٤٠:  ٨( الدعوة في اليھودية والسامرة والجليل، حتى العاصمة الرومانية قيصرية 
وأم7ا الكنيس7ة، ف7ي  (().  ٣٠ـ  ١:  ٩( اسطفان سبب ھداية بولس زع7يم المعارض7ة وا@ض7طھاد 

وتHزداد نمHواً في خش7ية ال7رب، كل اليھودية والجليل والسامرة، فكانت تبنى في طمأنينة، وتسلك 
يعاز م7ن ال7روح الق7دس يف7تح بط7رس أب7واب المس7يحية ثم بإِ ).  ٣١:  ٩(  ))بتأييد الروح القدس 

  والمشركون ((للوثنيين، في شخص كرنيليوس وجماعته؛ 
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حت7ى  ((ذف ا@ضطھاد المتواصل، منذ استشھاد أس7طفان، الم7ؤمنين فق !في عرف اليھود ))نجس 

أو المتق7ين؛ فلم7ا كانوا @ يوجھون الدعوة إ@ لليھود، ).  ١٩:  ١١(  )) إنطاكيةفينيقية وقبرص و
أي م77ن  ))يون77انيين  ((إل77ى ال77وثنيين، المس77مين  إنطاكي77ةعم77ل بط77رس، وجھ77وا ال77دعوة ف77ي بلغھ77م 

P٢١ـ  ١٩:  ١١(  ))ف7آمن ع7دد كثي7ر ورجع7وا إل7ى ال7رب  ((س7كندر الرعوي7ة اليوناني7ة من7ذ ا  .(
وإذ رأى المل7ك  ((، الرس7ل يعق7وب ب7ن زب7دى فتجدد ا@ضطھاد في أورشليم، واستشھد عظيم م7ن

(  ))وفي عزمه أن يقدمه للشعب بع7د الفص7ح ... أن ذلك يرضي اليھود قبض على بطرس أيضاً 
، يجع77ل منھ77ا عاص77مة ال77دعوة إنطاكي77ةالس77جن، وأت77ى إل77ى  فانق77ذه م77>ك a م77ن).  ٥ـ  ١:  ١٢

: وبعد مدة قصيرة نراه يكت7ب م7ن روم7ة إل7ى نص7ارى المش7رق ).  ١٧:  ١٢( المسيحية الثانية 
، نجد بطرس حراً وبولس أسيراً في رومة يجع>نھا عاصمة ففي مدة وجيزة، دون الث>ثين عاماً 

  .و المعنى البعيد لختام سفر ا"عمال على ھذا المشھدوھذا ھ. الدعوة المسيحية الثالثة النھائية
  

ـ في ھذه ا"ثناء، بعد خلوة عش7ر س7نوات، يت7زعم ب7ولس ال7دعوة المس7يحية ف7ي البيئ7ة  ٤  
وكانت بيئ7ة ش7رْك وفس7اد، تس7يطر عليھ7ا فلس7فة اليون7ان وس7لطان الروم7ان؛ ق7د ي7ؤمن . الھلنستية

ا عل7ى ش7رك مق7يم، تؤل7ّه ق7وى الطبيع7ة وقياص7رة بعض ف>س7فتھا بالتوحي7د الفلس7في، ولك7ن أمَُمَھ7
فجاءَت . رومة، وتحاول أن تجد الخ>ص في طقوس سرية ھي أقرب إلى السحر منھا إلى الدين

 ((أباً ف7ي ذات7ه وأب7اً للم7ؤمنين، ولKيم7ان ب7الرب يس7وع، : دعوة الرسل لKيمان باg الواحد ا"حد 
والقل7وب، للنفوس  ))الرب المحيي  ((ن بالروح القدس، ؛ ولKيما ))رب العالمين، وملك يوم الدين 

  .له إ@4 ھو، تصدمھا في حكمتھا وفي جھالتھا معاً في وحدة اPله الذي @ إِ 
  

ـ ففي ظرف عشر سنوات تتأسس الكن7ائس المس7يحية جماع7ات مزدھ7رة ف7ي عواص7م  ٥  
رجم كم7ا ح7دث ل7ه ف7ي ليس7ترة ه وال7يتقلبّ فيھا بولس م7ا ب7ين التألي7. آسيا الرومانية، وفي اليونان

  الرسولية الدائمة من؛ وما بين الحركة ) ١٩و ١١:  ١٤(
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ا"خ7وة  ((يحمل اPنجيل، في صدّ من الوثنية، واضطھاد م7ن اليھودي7ة، وم>حق7ة م7ن بلد إلى بلد 

سنتين في مدرسة تي7رنّس بأفَس7س عاص7مة آس7يا الروماني7ة أس7تاذ ، وبين ا@ستقرار مدة  ))الكذبة 
ك77ورنثس عاص77مة التج77ارة والفس77ق ف77ي ، وم77دة س77نتين ف77ي ) ١٠ـ  ٩:  ١٩( التعل77يم المس77يحي 

 ٢(وقد فصّل لنا تلك الملحمة الرائعة؛ وأوجزھا بولس في ص7فحة م7ن اPيج7از المعج7ز . اليونان
سر مدة خمس سنوات ما بين فلسطين ورومة، فيكون وينتھي بولس إلى ا"). ٣٢ـ  ٢١:  ١١كو 

  .أسره شھادة للدعوة، حتى قلب عاصمة الدنيا
  

انتش77رت المس77يحية انتش77اراً معج77زاً ل77م ت77ر روم77ة م77ن ح77دّ ل77ه إ@  ٦٤إل77ى  ٣٤فم77ن ع77ام   
  .با@ضطھاد، فيستشھد المسيحيون با"لوف، ويزيدون على شھادة الكلمة شھادة الدم

  
يدة قامت بھا دعوة تدعو لqخ7رة أكث7ر م7ن ال7دنيا، وت7دعو لل7دين أكث7ر وتلك الملحمة الفر  

ل9خ77وة البش77رية م77ن ف77وق الثقاف77ات دع77وة ت77دعو م77ن الدول77ة، وت77دعو لل77روح أكث77ر م77ن الجس77د؛ 
المتنوعة والقوميات المختلفة، وتدعو لجمع ما @ يجتمع، في وحدة أھل الكتاب والمشركين، على 

للبيئ7ات القومي7ة أبلHغ تحHدl فكانت الدعوة المسيحية  !ري المصلوباPيمان بيسوع المسيح، الناص
. والثقافية والدينية والسياسية التي تنتشر فيھا، وتتناقض معھا، وتتف7وّق عليھ7ا بأس7اليبھا المعج7زة

  .المسيحية المعجزتلك ھي لمحة من قيام 
  

*  
*  *  

  
  المسيحية معجزة إلھية في وسائلھا: ثانياً 

  
ز الدعوة الظافرة، في البيئات المنكرة أو الكافرة، وسائل الدعوة الت7ي @ ويزيد من إعجا  

  .لھاثعھد للبشرية بم
  

  رارةتقوم بالجھاد والجيوش الجدعوة عسكرية فالمسيحية الرسولية ليست   
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يتزعمھ7ا أس7اطين دعوة فلسHفية وھي ليست . يام الدولة وسلطان الدينوالمغانم والغنائم، لقللفتح 

Pنش7اء دول7ة عالمي7ة دعHوة سياسHية وھ7ي ليس7ت . الفلسفة والعل7م والثقاف7ة، فتس7بي عق7ول الن7اس
و@ س77لطان  !ف77> س77لطان للس77يف فيھ77ا. بإتباعھ77اأعظ77م م77ن دول77ة قيص77ر وكس77رى وت77أمر الن77اس 

   !قطاعواPو@ سلطان للمال  !لغرور الفلسفة
  

إعج77از الكلم77ة، وس77لطان المعج77زة، وبرھ77ان : إنم77ا س77لطان ال77دعوة المس77يحية الرس77ولية   
  .القداسة، ومعجزة ا@ستشھاد، والحياة اPلھية في الروح القدس

  
  ـ إعجاز الكلمة، ھذه ھي وسيلة المسيحية ا ولى ١  

  
فكل سلطان . لحسنةقامت المسيحية الرسولية على إعجاز الكلمة، في الدعوة بالموعظة ا  

ل77م يظھ77ر . ال77دعوة بس77لطان الكلم77ة تطلقھ77ا فتتح77دّى المعتق77دات والثقاف77ات والفلس77فات والسياس77يات
كلمة تص7دم العق7ل وتأس7ره؛ كلم7ة تص7دم . للكلمة سلطان على الناس، كما ظھر في قيام المسيحية

صدم اPنسان كله، ف7ي كلمة ت !كلمة تصدم المجتمع وتخلقه خلقاً جديداً  !الجسد وتتحكم في أھوائه
   ! ))خليقة جديدة في المسيح  ((فكره وفي حسّه، في أخ>قه وفي أھوائه، وتجعله 

  
فاعتمد الذين قبل7وا  ((إصدار الرسل، على لسان بطرس، الب>غ المسيحي ا"ول للشعب،   

  ). ٤١:  ٢أع (  ! ))ك>مه، وانضم في ذلك اليوم نحو ث>ثة آ@ف نفس 

  
إ@ّ أن كثي7رين  ((غ الثاني للش7عب، فاعتق7ل الس7نھدرين بط7رس ويوحن7ا، ثم أصدروا الب>  

ا يجعل المسيحيين نح7و  ))من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، فصار عدد الرجال نحو خمسة آ@ف  مم4
  ). ٤:  ٣( عشرين ألفاً 

  
ب7>غ أول وبع7د . ثم تخطت الكلمة الشعب إلى ا"حبار والشيوخ والعلماء ف7ي الس7نھدرين  

a تنمو، وعدد الت>ميذ يتك7اثر ج7دّاً ف7ي أورش7ليم، وجمھ7ور م7ن ا"حب7ار  كلمة كانت ((ثان لھم و
  ). ٧:  ٦(  ))يطيعون اPيمان 
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، فقتل77وا زع77يم الشمامس77ة ) ١:  ٨ (ل77دعوة ف77ي أورش77ليم وج77رى اض77طھاد أول ش77امل ل  

، فتش77تت الت>مي77ذ ف77ي ) ٦٠:  ٧(  )) !أيھ77ا ال77رب يس77وع، اقب77ل روح77ي ((: ان، وھ77و يھت77ف س77طفا
وكان77ت  (().  ١٤:  ٨(  )) !الس77امرة ق77د قبل77ت كلم77ة a أن ((اليھودي77ة والس77امرة والجلي77ل، حت77ى 

) يس7وع ( الكنيسة في كل اليھودية والجلي7ل والس7امرة تُبن7ى ف7ي س7>م، وتس7لك ف7ي خش7ية ال7رب 
  ). ٣١:  ٩(  ))نمواً بتأييد الروح القدس وتزداد 

  
سلطان الكلمة يبني المسيحية ف7ي البيئ7ة اPس7رائيلية؛ وس7لطان الكلم7ة يبنيھ7ا ف7ي البيئ7ات   
  .الوثنية

  
وفيم7ا بط7رس  ((: ففتح بطرس باب المسيحية للوثنيين في ش7خص كرنيلي7وس وجماعت7ه   

  ). ٤٤:  ١٠(  )) !ن سمعوا الكلمةينطق بھذه الكلمات، حل4 الروح القدس على جميع الذي
  

وكان7ت ي7د ال7رب معھ7م ...  إنطاكي7ةوفينيقي7ة وقب7رص  ((وجرف ا@ضطھاد الت>ميذ إلى   
برنابا يتزعم  إنطاكيةفأوفد الرسل إلى ).  ٢١ـ  ١٩:  ١١(  ))فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب 

اPيم7ان، فانض7م إل7ى ال7رب جمي7ع وكان رج>ً صالحاً، ممتلئاً من الروح القدس، ومن  ((الدعوة، 
  ). ٢٤:  ١١(  ))كثير 

  
ف7دعا ك>ھم7ا بالكلم7ة ).  ٢٥:  ١١( ثم استحضر برنابا بولس من خلوته ف7ي طرس7وس   
  ). ٢٤:  ١٢(  )) !فكانت كلمة a تنمو وتزداد ((، إنطاكيةسنة في 

  
 إنطاكي7ةامع فرز بولس وبرنابا للدعوة في آسيا الرومانية؛ وبع7د خط7اب ب7ولس ف7ي ج7وأُ   
وف7ي الس7بت  ((، ) ٤٣:  ١٣(  ))تبع ب7ولس وبرناب7ا كثي7رون م7ن اليھ7ود وم7ن المتق7ين  ((بيسيدية 

a ٤٤:  ١٣(  )) !التالي اجتمعت المدينة كلھا تقريباً @ستماع كلمة .(  
  

  ). ١٩و ١١:  ١٤( بين التأليه والرجم  وفي مدينة ليسترة عاش بولس وبرنابا  
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كان7ا يوط7دان  ((، العاص7مة الثاني7ة لل7دعوة المس7يحية، إنطاكي7ةعودتھم7ا إل7ى وفي طري7ق   
أن ن7دخل بمضHايق كثيHرة ينبغHي لنHا نفوس الت>ميذ، ويحرضانھم على الثبات ف7ي اPيم7ان، "ن7ه 

a ٢٣ـ  ٢٢:  ١٤(  ))ة، بعد أن صل4يا وصاما ورسما لھم كھنة في كل كنيس. ملكوت .(  
  

فال77دعوة بالكلم77ة، تص77حبھا البش77رى با@ستش77ھاد ف77ي س77بيل اPيم77ان، ھ77ذا ھ77و اPعج77از   
  .المطلق في سلطان الكلمة

  
  ـ سلطان المعجزة يؤيد سلطان الكلمة ٢  

  
"وح7د، إنم7ا فال7دعوة الديني7ة برھ7ان إلھيتھ7ا ا !المعجزة دليل النبوة؛ و@ نبوة ب> معج7زة  

  .ھو المعجزة
  

وج7رت عل7ى  (( !ودعاة المسيحية ينثرون المعجزات، كما ينش7ر الش7جر أوراق الخري7ف  
وك7ان المؤمن7ون ب7الرب ينض7مون أكث7ر ف7أكثر  !أيدي الرسل آي7ات ومعج7زات كثي7رة ف7ي الش7عب

حتى أنھم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع، ويض7عونھم عل7ى . جماعات من رجال ونساء
وك7ان الجمھ7ور يب7ادرون  !عن7د اجتي7ازه، عل7ى بع7ض م7نھمظل بطHرس، رش وأسرّة، ليقع ولو ف

أي ( حت777ى م777ن الم777دن المج777اورة "ورش777ليم، ح777املين المرض777ى والمع777ذبين ب777ا"رواح النجس777ة 
وق7د نق7ل لن7ا لوق7ا مث7ا@ً م7ن س7لطان ).  ١٦ـ  ١٢:  ٥(  )) !، وك7انوا جم7يعھم يُش7فون)الش7ياطين 

ل7يس ل7ي  ((: فق7ال ل7ه بط7رس : ء مقعد يستعطي عند الباب الجمي7ل م7ن الھيك7ل المعجزة، في شفا
). ٦:  ٣( )) !وام7ش !باس7م يس7وع المس7يح الناص7ري، ق7مْ : فضة و@ ذھب، بل ما عندي أعطيك 

   !ھذا ھو سلطان المعجزة في إعجازه المطلق
  

ي الس7امرة، وانح7در فيل7بس إل7ى مدين7ة ف7 ((. وانتقل س7لطان المعج7زة إل7ى أع7وان الرس7ل  
  وكان الجموع يصغون بقلب واحد "قوال: وأخذ يبشرھم بالمسيح 
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فيلبس، لسماعھم ومعاينتھم المعجزات التي كان يُجريھ7ا، ف7إن كثي7رين م7ن المقع7دين والع7رج ق7د 

  ). ٨ـ  ٥:  ٨ ( ))فكان في تلك المدينة فرح جزيل . برِئوا
  

ل7ذلك، كم7ا فع7ل لوق7ا ف7ي اPنجي7ل فنق7ل لن7ا بع7ض . والمعجزة دليل النبوة وإلھي7ة ال7دعوة  
ال، بع7ض النم77اذج م77ن معج77زات النم7اذج م77ن معج77زات المس7يح؛ فھ77و ينق77ل لن77ا، ف7ي س77فر ا"عم77

فھHو يصHوّرھما متمHاثلين فHي وبما أنه يجعل بطرس وبولس زعيمي ال7دعوة الرس7ولية، . الرسل
؛ وك>ھم7ا يقيم7ان ) ١٠ـ  ٨:  ١٩=  ٩ـ  ٢:  ٣( فك>ھم7ا يش7فيان المقع7دين . ان المعجHزةسHلط

=  ٢٤ـ  ١٨:  ٨؛ ٦:  ٥( ؛ وك>ھما يط7ردان الش7ياطين ) ١٢ـ  ١٠:  ٢٠=  ٤٠:  ٩( الموتى 
 ١٢( ؛ وك>ھما يخرجان من الحبس بواسطة م>ك ) ١٣:  ١٩؛ ١٨ـ  ١٦:  ١٦؛ ١١ـ  ٦:  ١٣
 ٢٥:  ١٠( ؛ وك>ھما بسبب س7لطانھما يؤلھ7ان فيرفض7ان التألي7ه ) ٤٠ـ  ١٦:  ١٦=  ١٧ـ  ١: 

بط77رس يتخص77ص ب77اليھود ف77ي : ؛ وك>ھم77ا يقتس77مان دع77وة الع77الم للمس77يح ) ١٢ـ  ١١:  ١٤= 
فال7دعوة واح7دة، ومعجزاتھ7ا واح7دة، وس7لطان الكلم7ة . الوطن والمھ7اجر؛ وب7ولس ل7دى ا"ممي7ين

  .والمعجزة فيھا واحد
  

 !ن المعجزة عند بطرس وبولس حد4 تأليه الشعب لھما بسبب سلطانھما اPلھيسلطاوبلغ   

 a ١٢ـ  ١١:  ١٤=  ٢٥:  ١٠( فرفضا بتواضع وتذلل أمام .(  
  

  .فسلطان المعجزة يؤيد الكلمة ويظھر إلھيتھا  
  

  ـ سلطان القداسة يؤيد الكلمة والمعجزة ٣  
  

الرس7ل، ت>م7ذة المس7يح، ق7د ت7أدبوا بأدب7ه  وكان. قداسة السيرة والطوية من د@ئل الھداية  
بسلطانھم وقداستھم، يسيّرھم في رجال الروح، فكانوا بعد العنصرة . في الحياة والسلوك والقداسة

: وقد نوّھوا بتأييد الروح القدس لھم في قرار العقيدة ا"ول ال7ذي اتخ7ذوه . تفكيرھم وفي تدبيرھم
  ). ٢٨ : ١٥(  ))لقد رأى الروح القدس ونحن  ((
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يقيمون الص>ة في أوقاتھ7ا . كانوا رجال الروح، ورجال الص>ة؛ والص>ة روح اPيمان  

وتص7ل بھ7م الص7>ة إل7ى الرؤي7ا . يقيمونھ7ا ف7ي الھيك7ل، وف7ي البي7وت الخاص7ة. وفي غير أوقاتھا
س7طفان يص7لي في7رى ا).  ١٠:  ١٠(  ))فيق7ع علي7ه انج7ذاب  ((بط7رس يص7ليّ  .والكشف الرب7اني

حناني7ا ).  ٦٠ـ  ٥٩:  ٧( ؛ ث7م يستش7ھد وھ7و يص7لي ) ٥٦ـ  ٥٥:  ٧( رؤي7ا وتنف7تح ل7ه الس7ماء 
جث7ا  ((بط7رس ).  ١٢ـ  ١٠:  ٩( وشاول يصليان، فيريان رؤي7ا ت7ؤدي إل7ى تثبي7ت ھداي7ة ب7ولس 

:  ٩( وقام7ت  ))ففتح7ت عينيھ7ا  !)طابيث7ا ق7وْم : ( ى الجثة وقال على ركبتيه وصلى، ثم التفت إل
فيش7ير علي7ه ب7الھجرة م7ن  ))فيح7دث ل7ه انج7ذاب وي7رى ال7رب  ((بولس يصلي ف7ي الھيك7ل ).  ٤٠

  ). ١٨ـ  ١٧:  ٢٢( أورشليم 
  

أمثلة عدي7دة وسفر ا"عمال يعطينا . يعيش الدعاة في القداسة، وتعيش الرعية في القداسة  
وك7انوا م7واظبين عل7ى تعل7يم الرس7ل، وعل7ى الش7راكة،  ((: سة الجماعة المسيحية ا"ولى على قدا

قداسة في الحي7اة الديني7ة، وقداس7ة ف7ي الحي7اة ).  ٤٢:  ٢(  ))وعلى كسر الخبز، وعلى الصلوات 
وھ7ذه ص7ور ثاني7ة . ؛ حي7اة تض7حية ومحب7ة وزھ7د) ٣٧ـ  ٣٢:  ٤؛ ٤٧ـ  ٤٣:  ٢( ا@جتماعي7ة 

وف7ي ك77ل ). ٣١:  ٩(ل7رب وتعزي77ة ال7روح الق7دس المس7يحية ف77ي الس7>م وخش7ية ا لحي7اة الجماع7ة
فلم7ا ص7لوّا تزل7زل الموض7ع ال7ذي ك7انوا مجتمع7ين في7ه، وام7ت9وا  ((محنة يفزعون إل7ى الص7>ة، 

ومھما قام بي7نھم م7ن ).  ٣١:  ٤(  ))جميعھم من الروح القدس، وطفقوا بجرأة، بك>م a ينادون 
عتبار المشركين نجساً، فالمحبة ومص7لحة ال7دعوة تجمعھ7م عل7ى رأي واح7د، خ>ف في الرأي كا

: فلم7ا س7معوا ذل7ك اطم7أنوا ومج7ّدوا a، ق7الوا  (() :  ١٨ـ  ١:  ١١( ھو رأي السلطة المسؤولة 
وف7ي ك7ل المواق7ف الخطي7رة كان7ت  ! ))إذن لقد أعطى a التوبة ل9ميين أيضاً لتك7ون لھ7م الحي7اة 

ك7انوا يقيم7ون ليترجي7ا ال7رب، وفيم7ا  ((: وقوتھم؛ وفي الص>ة يستبينون إرادة a الص>ة نورھم 
فصاموا . افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي انتدبتھما إليه: ويصومون، قال لھم الروح القدس 

  إلى الرسالة ))حينئذٍ وصلوّا ووضعوا أيديھم عليھما وصرفوھما 
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 ((: لص7>ة لطان الدعوة ف7ي الص7>ة، ويس7لمه إل7ى أعوان7ه ف7ي اـبولس يستلم س).  ٣ـ  ٢:  ١٣( 

  ). ٢٣:  ١٤(  ))لھم كھنة في كل كنيسة، بعد أن صليا وصاما ) بولس وبرنابا ( ورسما 
  

تش7اراً س7ريعاً بالق7دوة وھكذا سلطان القداسة في الرعاة والرعي7ة يؤي7د ال7دعوة، فتنتش7ر ان  
  .طيبِ المسيح الذي يجتذب إليه الجميع فالقداسة عَرْفُ . الحسنة

  
  ـ ويأتي ا@ستشھاد فتتم به الشھادة التي @ ترد ٤  

  
وعاش7ت ف7ي ا@ض7طھاد، @  !لقد قامت الدعوة المسيحية على ا@ستشھاد، @ على الجھاد  

خرج7وا م7ن  ((طھاد السلطات اليھودية للرسل، ففي اض !وشھادة الدم @ ترد !في الذات وا"مجاد
وك7انوا ك7ل ي7وم ف7ي الھيك7ل  !وجه السنھدرين فرحين بأنھم حُس7بوا أھ7>ً "ن يُھ7انوا "ج7ل ا@س7م

سطفان واستشھد ا).  ٤٢ـ  ٤٠:  ٥(  ))وفي البيوت @ ينفكون يعلمّون ويبشرون بالمسيح يسوع 
بط77رس وب77ولس يُس77جنان "ج77ل المس77يح، و@ و).  ١:  ٨ـ  ١:  ٦( ف77ي إعج77از @ إعج77از بع77ده 

(  !وبولس يتقل4ب في ليسترة ما ب7ين التألي7ه وال7رجم).  ٢٦:  ١٦؛ ٧:  ١٢( ينجوان إ@4 بمعجزة 
وا@ض7طھاد وس7يلة a لي7دفع . الت>مي7ذ لل7دعوةوا@ض7طھاد وس7يلة a لتش7تيت ).  ٢٠ـ  ٨:  ١٤

وف7ي  ((: ة ا"ول7ى عل7ى ا@ض7طھاد وا@ستش7ھاد فتعيش المسيحي. بالرسل إلى غزو العالم للمسيح
وقتل يعقوب أخا يوحنا  !ذلك الزمان ألقى ھيرود الملك ا"يدي على قوم من الكنيسة ليسيء إليھم

وفي عزمه أن يقدمه إل7ى ... وإذ رأى أن ذلك يرضي اليھود، قبض على بطرس أيضاً  !بالسيف
، ثم إنطاكية بمعجزة ومضى فترأس الدعوة في فأنقذه a)  ٤ـ  ١:  ١٢(  )) !الشعب بعد الفصح

وبولس، في خت7ام دعوت7ه ف7ي الع7الم اPغريق7ي، يس7تعد . حيث ختم شھادته با@ستشھادفي رومة، 
ويص7عد إليھ7ا كأنم7ا . دينلغزو العالم الروماني، بعد رحلة إلى أورشليم يحمل إليھا تبرعات المھت

  يمشي إلى
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نف7ك يش7ھد ل7ي لق7دس م7ا اال7روح ا إن ((: التي تتحدث عن مص7يره  كثرة النبؤاتالموت المحتوم ل

س>س77ل ومض77ائق تنتظرن77ي؛ ولكن77ي عل77ى ك77ل ح77ال @ أحس77ب حس77اباً  إن: ف77ي ك77ل مدين77ة ق77ائ>ً 
(  ))الرب يسوع بأن أشھد Pنجي7ل a لحياتي، إذا كنت أتمّم شوطي والرسالة التي ائتمنني عليھا 

  .فشھد واستشھد).  ٢٤:  ٢٠
  

ودعوة تقوم على ا@ستشھاد ھي دعوة  !ورسالة تُبنى على ا@ستشھاد ھي رسالة سماوية  
   !إلھية

  
  ـ وسيلة الوسائل ھي تأييد الروح القدس للدعوة  ٥  

  
على شھادة الروح الق7دس  قامت إنھاوالسر ا"كبر في قيام المسيحية وانتشارھا المعجز،   

ھ77و ال77ذي يش77ھد لل77دعوة المس77يحية )  ٩و ٦و ٣:  ٥(  وروح ال77رب مع77اً وروح a. لھ77ا وتأيي77ده
  .بشھادة الكلمة، وشھادة المعجزة، وشھادة القداسة، وشھادة ا@ستشھاد

  
   !فميزة المسيحية الكبرى، ظھور روح b فيھا  

  
م7ن )  ال7رب يس7وع( أخ7ذ  ((: ليھ7ا روح ال7رب فالجماعة المسيحية الناشئة ق7د اس7تولى ع  

  ). ٣٣:  ٢(  )) !ا^ب الروح القدس وأفاضه، كما تنظرون وتسمعون

  
وھ7و يش7ق لھ77ا . ف7الروح ھ7و ال7ذي يعم7ل ف77ي الرس7ل، وھ7و ال7ذي يق7ود ال77دعوة ويوجھھ7ا  

ففي منعطف من منعطفات الدعوة الرسولية، نرى ال7روح الق7دس . ا"نصارالطريق، ويختار لھا 
 ((سفر ا"عمال ھو : حتى قيل، كما رأينا  !فالدعوة دعوته، والشھادة شھادته: العامل ا"ول فيھا 

  .  ))إنجيل الروح القدس 
  

  .تلك ھي الوسائل المعجزة التي قامت عليھا الدعوة المسيحية  
  

*  
*  *  
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  سيحية معجزة إلھية في سرعة انتشارھاالم: ثالثاً 
  

فف77ي م77دى عش77ر . ـ77 بتل77ك الوس77ائل اPلھي77ة انتش77رت ال77دعوة المس77يحية وغ77زت الع77الم ١  
المسيحية في أورشليم عاصمة التوحيد الكتابي، وتفرعت إلى أنحاء فلسطين كلھا سنوات توطدت 

عاص7مة  إنطاكي7ةوبرص ثم عبرت إلى فينيقية وق).  ٣١:  ٩؛ ١٤:  ٥؛ ٤:  ٤قابل  ٤١:  ١١( 
وفي . في تلك ا"ثناء كان بولس بعيداً في خلوته في طرسوس بلدته).  ٢٢ـ  ١٩:  ١١( المشرق 

. وآسيا إفريقيامدى عشر سنوات أخرى كانت قد غزت العالم اPغريقي والروماني، وامتدت إلى 
الم المس7يحي، عشر سنوات أخرى اقتحمت رومة عاصمة ال7دنيا، فكان7ت ت7دير منھ7ا الع7وفي مدة 

لقد نفّذ الرسل ف7ي م7دى ث>ث7ين س7نة مخط7ط ).  ٣١و ٢٨:  ٢٨(  ))المسكونة  ((كما يدير قيصر 
  ). ٨:  ١(  ))إلى أقاصي ا"رض ... وتكونون لي شھوداً  ((يسوع لھم 

  
دعوة ظافرة مظف7رة، @ مثي7ل لھ7ا ف7ي ت7اريخ ا"دي7ان وال7دعوات قاطب7ة، بس7بب  إنھاـ  ٢  

وسفر ا"عمال قص7ص م7وجز لھ7ا، يعطين7ا . ؛ وبسبب وسائلھا؛ وبسبب بيئاتھاعقيدتھا وشريعتھا
وھ7ذه . ف> ي7ذكر إ@ م7ا تحقق7ه بنفس7ه. @ سيرة مفصلة لھاملحمة الدعوة المسيحية، لوحات من 

المش77اھد الرائع77ة تكف77ي لوق77ا ليُظھ77ر للع77الم الھلنس77تي، وم77ن ورائ77ه للع77الم أجم77ع، بش77خص النبي77ل 
 ٤ـ  ٢:  ١لو (  ))ليكون على بيّنة من صحة التعليم الذي اھتدى إليه  ((ية، إلھية المسيحتيوفيل، 

سيرة الدعوة المسيحية معجزة، ومعجزة  إنففي نظره، وھو الوثني الطبيب ا"ديب المھتدي، ). 
  .انتشارھا برھان إلھيتھا

  
7ـ وقد رأى رأيه ع>4مة إسرائيل جمالئيل، معلم ب7ولس، والمس7يحي المتس7تّر، ل ٣   ر م4 ا ق7ر4

  :السنھدرين قتل الرسل 
  

ا سمعوا ذلك  ((     .استشاطوا غيظاً وأرادوا قتلھم) ب>غ بطرس لھم ( لم4



  ٢٨٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقيام المسيحيّة معجزة إلھيّة  

  
ف77نھض ف77ي الس77نھدرين فريس77ي، اس77مه جمالئي77ل، وھ77و معل77م الش77ريعة، وذو حرم77ة عن77د جمي77ع 

إني أقول لكم ا^ن اعدلوا ... يا بني إسرائيل : ثم قال لھم . أن يُخرج الرجال قلي>ً وأمر الشعب، 
الناس فسوف ينتقض من ن كان ھذا المشروع أو ھذا العمل من فإِ  !عن ھؤ@ء الرجال واتركوھم

:  ٥( فأذعنوا لرأيه  )) !ن كان من a ف> تستطيعون نقضه، وتتعرّضون لمقاومة aذاته؛ وأما إِ 
  ). ٣٩ـ  ٣٣
  

في البيئ7ات الت7ي وص7فنا، وبالوس7ائل الت7ي رأين7ا، وبالس7رعة وانتشرت الدعوة المسيحية   
المعجزة التي شاھدنا؛ مع ما في الدعوة من عقيدة وشريعة وصوفية تتحدّى البيئات وتنف7ذ إليھ7ا؛ 

  !فلو لم تكن من a لمََا قامت بھذه السرعة، بتلك الوسائل، في تلك البيئات

  
ـ يغمز بعضھم من معجزة انتشار المس7يحية ف7ي البيئ7ة الھلنس7تية، وم7ن ص7حتھا، م7ن  ٤  

وفاتھم أن المس7يحية انتش7رت ف7ي الع7الم . حكام العقيدة وتھلينھا لتسھيلھافي إِ دور بولس الرسول 
وف7اتھم أن ال7دعوة المس7يحية س7بقت . اPسرائيلي، فالسوري، وبولس معت7زل ف7ي بلدت7ه طرس7وس

وھو يكتب أعظم رسائله إلى المسيحيين في رومة ليھيئ قدومه . ، وإلى رومةإنطاكية بولس إلى
وفاتھم أن اPسكندرية كان7ت المرك7ز الثال7ث لل7دعوة المس7يحية، بع7د ).  ١٢ـ  ١١:  ١رو ( إليھم 

  .ورومة، وبولس ليس له فيھا يد إنطاكية
  

ولم تقم العقيدة المسيحية على فلم تقم الدعوة المسيحية على بولس، وإن كان من أبطالھا؛   
أج7ل لق7د ك7ان . العب7رانيينعلمائھا مع يوحنا الرسول وصاحب الرسالة إل7ى من بولس، وإن كان 

وقد خلدّت . لبولس فضلٌ على الدعوة والعقيدة، مثل بطرس ويوحنا، كما يظھر من سفر ا"عمال
قت الك7>م ف77ي المس77يحية؛ لك7ن المس77يحية س77ب. المHتكلم ا ول فHHي المسHHيحيةفك77ان . رس7ائله فض77له

و@ وجود لبولس بدون المسيح واPنجيل الذي . فليس بولس مؤسس المسيحية في الدعوة والعقيدة
  .يحمله الرسل إلى العالم



  فصل الخطاب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨٤
  

فض7ل الرس7ول ف7ي  وف7ي وس7عنا أن نتخي7ّل م7ن ث7م4  ((: ١قال ا"ستاذ عب7اس محم7ود العق7اد  
ف7إن  !و@ سHبيل إلHى قيHام المسHيحية بغيHر مسHيحف> رس7الة ف7ي الح7ق ب7دون رس7ول؛ : الرسالة 

تھا ونفاذھا. مصدر الرسالة الروحية ھو زبدتُھا وجوھرھا وكHل مHا . وھو ا"صل ا"صيل في قو4
   . ))في لبّ رسولھا المسيح لقد كان لبّ الرسالة المسيحية، . وزيادات عداه فروع

  
كم7ا ملحمHة تاريخيHة، ـ فقيام المسيحية على يد رسل المس7يح والت7ابعين لھ7م بإحس7ان،  ٥  

  .معجزة إلھيةھي 

  
وق77د أب77دع أحم77د ش77وقي، أمي77ر الش77عراء، بوص77ف تلكم77ا الملحم77ة التاريخي77ة والمعج77زة   

  :قال .  ))كبار الحوادث في وادي النيل  ((اPلھية، في ملحمته الرائعة 
  

  والمروءاتُ والھدى والحياء    د عيسىـمول د الرفق يومـوُل
  اءـالثرى ا"رج بسناه من     وازدھى الكون بالوليد وضاءَت

  ود، الضياءـوسرت آية المسيح كما يسري من الفجر، في الوج
  اءُ ـا وُضـفالثرى مائج بھ    وراً ـوالم نـتم9 ا"رض والع
  دماء @ حسام، @ غزوة، @    ام،ـ، @ انتق @ وعيد @ صولة

  مل4 نابت عن التراب السماء    اـراب، فلم4 ـاور التـج ملك 
  ضعفاءُ  ه، ـخشّع، خضّع ل    يوخـش ه ـلاعته في اPِ ـوأط

  والعقول والعقLء رسموا،     ا ـأذعن الناس والملوك إلى م
  اءُ ـرساطئ إِ ـوعلى كل ش    أرض ي كل ـة فـم وقفـفلھ
  اءُ ـبة حكمـبثي ال ـرج اھمـلقي ن ـأحسـف  بةً ـثي وا ـدخل

  اءُ ـائق الفھمـأن ينال الحق    وا وسھلـفھموا السرّ حين ذاق
  اءُ ـوبھ دير رونق ـوإذا ال    رـدي دس ـذا الھيكل المقإِ ـف

  اءـراء والبطحـل الثـوني    سـومنفي لعيسى  بةٌ ـوإذا ثي
  

 ــــــــــــــــــ

  .١٧٧حياة المسيح ) ١(
  



  ٢٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  قيام المسيحيّة معجزة إلھيّ 

  
  اءـوملوك الحقيقة ا"نبي    ربي ـا ا"رض والفضاء لـإنم

  وكل الھوى لھم، والو@ء    لھم الحب خالصاً من رعاياھم، 
  قياءـھم بما ينكرونه أش    ومـقـات الديان ر ـا ينكـإنم

  

  .ـ ھذا ھو فصل الخطاب في نشأة المسيحية ٦  
  

ا أظھره لوقا، المؤرخ الملھم، بتاريخ المسيح في اPنجيل، وبتاريخ نشأة المسيحية وھذا م  
فيظھر للم9 أن نشأة المسيحية في تأسيس الس7يد المس7يح وف7ي دع7وة ص7حابته . في سفر ا"عمال

  .معجزة المعجزات في تاريخ ا ديان كلھا، ھي ا"طھارالرسل 
  

  :١)حياة المسيح ( مرحوم العقاد، في ختام وھذه ھي أيضاً شھادة ا"ستاذ ا"كبر، ال  
  

المعجHHHزة ھ77ي ھ777ذه معجHHHزة المسHHيح الكبHHHرى  إن: وم77ن بع777د، فم77ن الح777ق أن نق77ول  ((  
ينش7أ ف7ي  ٢رج7ل. التي بقيت على الزمن، ولم تنقضِ بانقضاء أيامھا في عصر الم7ي>دالتاريخية 

ض77يع ف77ي أطوائھ77ا دول77ة دو@ً تبالكلمHHة بي77ت نج77ار، ف77ي قري77ة خامل77ة، ب77ين ش77عب مقھ77ور، يف77تح 
 إقلHيممن الزمن في إنجاز ھHذه الفتHوح مHا قضHاه الجبHابرة فHي ضHم الرومان؛ و@ ينقضي عليه 

خضع الناس للكلمة بHالقلوب و@ يخضع كما  !قد يخضع إلى حين، ثم يتمرّد ويخلع النيرواحد، 
  . ))وا جسام 

  
  ــــــــــــــــــ

  .١٩٧حياة المسيح ص ) ١(
  ). ١٧٠سورة النساء (  ))وكلمته ألقاھا إلى مريم، وروح منه .  رسول a ((: يسميه القرآن  ھذا الرجل) ٢(
  



 



 



ةٌ  ةٌ دِرَاسَاتٌ إنِْجِيلي4ِ   دِرَاسَاتٌ إنِْجِيلي4ِ
  
  
  

  الدفاع عن المسيحيّة  )١
      

  في اPنجيل بحسب متى  *  
  في اPنجيل بحسب مرقس  * *  
      

  تاريخ المسيحيّة  )٢
      

  في اPنجيل بحسب لوقا  *  
  في سفر أعمال الرسل  * *  
      

  فلسفة المسيحيّة  )�
      

  الرسول بولس  *  
  رسائل بولس  * *  
      

  صوفيّة المسيحيّة  ) ٤
      

  في اPنجيل بحسب يوحنا  *  
  في سفر الرؤيا  * *  
 


